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هجمة امريكية اسرائيلية مقلقة
عبد الباري عطوان

■ تشــهد المنطقة العربيــة هذه الايام «حــراكاً» يثير القلــق، قلقنا نحن على 
الاقل، فمن المفترض ان يحل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي ضيفاً 
علــى الرئيس المصري حســني مبارك في منتجع شــرم الشــيخ، وهنــاك انباء 
تتــردد عن وجود اتصالات لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية اســرائيلية تســبق 
زيارة رئيس الوزراء الاســرائيلي لواشــنطن، مطلع الاســبوع المقبل، ناهيك عن 
اعــلان البيت الابيض عن عــزم الرئيس الامريكي باراك اوبامــا اختيار القاهرة 

لتوجيه خطاب الى الأمتين العربية والاسلامية مطلع الشهر المقبل.
ولا ننسى في عملية الرصد هذه الزيارة التي يقوم بها بابا روما الى المنطقة، 
عارضاً المصالحــة مع الديانة اليهوديــة، ورافضاً تقديم اي اعتذار للمســلمين 
علــى الاهانات التي وجهها اليهــم والى عقيدتهم وربطهــا بالارهاب، وتهجمه 
على الرســول صلى الله عليه وســلّم، ودون ابداء اي تعاطف مع المستضعفين 

عين من قبل الاحتلال الاسرائيلي. المحاصرين المجوَّ
خطورة هذا الحراك تأتي من كونه يكســر العزلــة الدولية، ولو على الصعيد 
الشــعبي، المفروضة على اسرائيل بســبب جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها 
وجنرالاتــه في قطاع غــزة، وعملياتها الاســتيطانية المتواصلــة لاكمال تهويد 

القرى المحتلة، وتشريد الآلاف من ابنائها العرب.
الاســرائيليون، كعادتهم، اســتطاعوا ارهــاب البابا وابتــزازه قبل وصوله 
الى القــدس المحتلة بتذكيره بماضيه الالماني النــازي (انضمامه في صباه الى 
الشبيبة الهتلرية) للحصول على اعتذار صريح منه لليهود، واظهار كل تعاطف 
ممكــن مــع الدولة الاســرائيلية وتجنــب اي انتقــاد لمجازرهــا وجرائمها بحق 

ضحاياها العرب.
الحلقــة الاهم في هذا الحراك المكثّف هي الزيــارة التي من المقرر ان يقوم بها 
الرئيس الامريكي الى القاهرة في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل، والخطاب 
الذي ســيلقيه اثناءها، ويرســم فيه الخطوط العريضة لسياسته الجديدة في 

المنطقة، والشق المتعلق منها بالعملية السلمية بين العرب والدولة العبرية.
٭ ٭ ٭

هناك عدة ملاحظات لا بد من التوقف عندها بتمعن لاســتقراء ما بين سطور 
هذا الحراك، وزيارة اوباما على وجه الخصوص: 

ـ أولاً: لا شــك ان اختيــار مصر كمنبــر لمخاطبة العالمين العربي والاســلامي 
هو تأكيــد على اهميتها ومكانتها الاســتراتيجيتين، وتصحيح لســابقة تقديم 
تركيا عليها، ولكن هذا الاختيار جاء مدروســاً بعناية، وبهدف تحميل قيادتها 
مسؤولية التسويق، وربما تطبيق خطة السلام الامريكية التي سيحملها الرئيس 
اوباما في جعبته، وتتضمن تعديلات جوهرية للمبادرة العربية، أبرز ملامحها 
حذف البنود المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلســطينيين، والقبول باســرائيل 

دولة يهودية، واطلاق عملية التطبيع معها، مقابل قبولها بحل الدولتين.
ـ ثانياً: تأتي زيارة الرئيــس اوباما بعد اطلاقه تصريحات تؤكد على القدس 
المحتلة عاصمة ابدية للدولة الاسرائيلية، وتجديد ادارته للعقوبات الاقتصادية 
المفروضة على ســورية، واســتبعادها كلياً من المجهود الدبلوماسي الامريكي 
الحالي، رغم ان أراضيها محتلة، وتســتضيف علــى اراضيها قيادات لحركات 

المقاومة الفلسطينية الفاعلة على الأرض.
ـ ثالثــاً: لــم يتطرق الرئيــس اوبامــا مطلقاً لمســألة الديمقراطيــة والحريات 
الاساســية في خطاباته، وهو الرئيس الذي يمثل حزبــاً ديمقراطياً، واختياره 
مصــر المحكومة بنظــام ديكتاتــوري، يطبق الاحــكام العرفية، ويمهــد الطريق 

للتوريث، يعكس تناقضاً كبيراً بين أقواله وأفعاله.
ـ رابعاً: جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي كشف عن الخطوط العريضة 
لسياســة ادارتــه في الشــرق الاوســط عندما طالــب اســرائيل بالقبول بحل 
الدولتين، ولكنه طالب العرب في الوقت نفسه بتقديم تنازلات جديدة، وتعديل 

المبادرة، والبدء في التطبيع.
ـ خامســاً: اســتقبال الرئيــس مبارك لرئيس الوزراء الاســرائيلي في شــرم 
الشــيخ، بعد رفضه لحل الدولتين، وحديثه عن سلام اقتصادي فقط، وتعهده 
بمواصلــة الاســتيطان، وتأكيــده على رفض الانســحاب من هضبــة الجولان 
الســورية المحتلة، كلها مؤشــرات على تجاوب مســبق مع الاشارات الامريكية 
بضــرورة التســريع بعمليــات التطبيــع، والتقارب مــع الحكومة الاســرائيلية 

الحالية التي توصف بأنها الاكثر تطرفاً منذ قيام الدولة العبرية.
٭ ٭ ٭

قلقنــا يعود الى اســباب عديــدة، ابرزها ضعــف العرب، معتدلــين كانوا ام 
ممانعــين، وخروجهم كلياً من دائرة الفعل علــى الصعيدين الاقليمي والدولي، 
الامــر الذي ربما يجعلهم فريســة ســهلة لضغــوط امريكية اســرائيلية، تؤدي 
الــى التفريــط بالثوابت الاساســية لقضية الصــراع العربي الاســرائيلي، من 
خلال تعديل ما تســمى بمبادرة الســلام العربيــة لتتجاوب مــع «التحفظات» 

الاسرائيلية.
فاللافــت ان العرب مغيبون تماماً، او بالاحرى لا دور لهم مطلقاً في الأزمات 
الرئيســية التــي تحتــل قمــة اولويــات ادارة الرئيــس اوبامــا، مثــل الحربين 
الامريكيتين في العراق وافغانستان، والتوتر الحالي الناجم عن تقدم البرنامج 
النووي الايراني، واقترابه من اكمال عمليات التخصيب الكافية لانتاج اسلحة 

نووية.
قبول العــرب، ونحن نتحدث هنا عــن الأنظمة، لأي مبــادرة امريكية جديدة 
للسلام (تحدث توني بلير المبعوث الدولي عنها باسهاب) سيعني الانخراط في 
حلف امريكي اسرائيلي لسحق حركات المقاومة في فلسطين ولبنان باعتبارها 
عقبة رئيسية على طريق تطبيعها. ورفضهم لها يعني تبرئة اسرائيل، وتحميل 

العرب في المقابل مسؤولية تعطيل عملية السلام في المنطقة.
الخيــار العربي الرســمي يجــب ان يأتــي متطابقاً مــع نظيره الشــعبي، اي 
التمســك بالثوابــت، بل وتعديل المبادرة العربية للســلام بشــكل يضيف اليها 
بنــودا جديدة، مثــل التأكيد على تطبيــق جميع قرارات الشــرعية الدولية التي 
تنص على عودة جميع اللاجئين الى ديارهم، وتعويضهم عن سنوات اغتصاب 
اسرائيل لأرضهم واســتغلالها لمياههم وبحرهم وثرواتهم الطبيعية على مدى 

ستين عاماً.
العــراق مــا زال يدفع لاســرائيل تعويضات عن قصفه لهــا بأكثر من اربعين 
صاروخــاً اثناء العــدوان الامريكي عليه عــام 1991، فلمــاذا لا يطالبها العرب 
بالمثــل اثنــاء زيارة اوبامــا؟ اي ان تدفع اســرائيل تعويضات اخــرى لقصفها 
المفاعــل النووي العراقي، ومدرســة بحــر البقر ومدن القناة فــي مصر، وغزو 

لبنان مرتين، وتدمير قطاع غزة والقائمة طويلة.
زيــارة اوباما لمصر لا يجب ان تكــون «منّة» يدفع العــرب مقابلاً ضخماً لها، 
وانما لاجراء مراجعة شــاملة لسياســات امريكية ظالمة ومنحازة ضد العرب، 
والمطالبــة باعتذارات علنية عن كل ما ســببته من مآس، مثــل خلق مليون ارملة 
وخمســة ملايين يتيــم، وقتل اكثر من مليون ونصف مليون انســان وتشــريد 

اربعة ملايين آخرين وتدمير بلد مستقر اسمه العراق.
ما نسمعه ونشاهده ونقرأه في اوساط الاعلام الرسمي المصري بكل انواعه 
يوحــي بالعكــس تماماً، وعلينــا ان نتوقع كارثة جديدة، بســبب هــذا الحراك 
ونتائجــه، تكون اســرائيل هي المســتفيد الاكبر في نهاية المطــاف مثلما جرت 
العادة دائماً. فيبدو ان ما تغير في البيت الابيض هو لون الرئيس وقفازاته، اما 

السياسات فمتقاربة ان لم تكن متطابقة، ونأمل ان نكون مخطئين.

السعودية: قاض يجيز صفع الزوجة المبذرة.. وحقوقية تتلقى «ضربا مبرحا» بعد عودتها
من دورة حقوقية في بيروت.. ورجل يطلق زوجته بـ«الثلاث» بعد ضبطها وهي تقود سيارته

لندن ـ «القدس العربي»:
تبــدي وكالات الانبــاء والصحف الســعودية اهتماما 
ملحوظا بأخبار المرأة السعودية، والتمييز والعنف اللذين 

تتعرض لههما.
فقــد اهتمت الــوكالات امــس بثلاثة اخبــار حيث بثت 
وكالة (اف ب) خبر اجازة قاض ســعودي صفع الزوجة 
فــي حالــة تبذيرها ، فيمــا اختــارت (دب ا) خبــر تطليق 
ســعودي زوجته بـ»الثلاث» بعدما ألقت الشــرطة القبض 
عليها تقود ســيارته، امــا وكالة (يو بــي آي) فنقلت خبر 
تلقــي حقوقيه ســعودية «ضربا مبرحا» بعــد عودتها من 

دورة حقوقية في بيروت.
فقد تعرضت الناشطة الحقوقية السعودية سحر خان 

للضرب المبرح مــن قبل أهلها إثر عودتها، مع والدتها، إلى 
المملكة قادمة من العاصمة اللبنانية، بيروت، حيث شاركت 
فــي الــدورة الإقليمية للناشــطين الحقوقيين فــي الخليج 
واليمن. وقالت المواقع الإلكترونية الســعودية امس الأحد 
إن أهل خان لم يكتفوا بذلك بل أن والدها هددها بإدخالها 
مستشفى الصحة النفســية ومنعها من العمل كصحافية 
في صحيفة «المدينة» الســعودية، بحسب ما ذكر المحامي 

وليد أبو الخير.
ونقلت المواقع عن أبو الخير قوله «إن ســحر سبق وأن 
قضت مدة ثلاثة أشــهر فــي مصحة نفســية وهي التي لا 
تعاني من أي مرض نفسي، الخطوة التي تتخذها كثير من 

الأسر المنتهكة لحقوق بناتها بادعائها مرضهن».
وقد حبســت سحر بعد ذلك لمدة 9 أشــهر في بيتها، ما 

استدعى فصلها من العمل وضياع حقوقها.
من جهة اخرى قال قاض سعودي في ندوة عن العنف 
الاســري انه لا بأس فــي ان يصفع الرجل زوجته بســبب 
تبذيرها الكثير من المال، بحسب ما اوردت صحيفة «اراب 
نيــوز» امــس الاحد. ونقلــت الصحيفة عــن القاضي حمد 
الرزين انه قال ان شــراء المــرأة لعباءة باهظــة الثمن على 

سبيل المثال يبرر ضربها.
واضاف انــه اذا اعطى رجــل زوجته مبلــغ 1200 ريال 
(320 دولارا) فأنفقــت منــه 900 ريــال (240 دولارا) على 
شــراء عباءة من متجر فاخر، وصفعها زوجها ردا على ما 

قامت به، فانها تستحق هذا العقاب».
واثارت تصريحات القاضي ضجة في ندوة كانت تقام 
في مدينة ابها حول دور مسؤولي القضاء والامن في منع 

العنف الاسري.
وحضر الندوة عدد من المســؤولين اضافة الى نشطاء 
فــي مكافحة العنــف المنزلي بمــن فيهم ممثلــون لبرنامج 

الامان الاسري الوطني.
الا ان الرزيــن قــال ان بعــض اللوم يجــب ان يلقى على 
النســاء بســبب تصرفاتهن، مضيفا ان لا احد يضع حتى 

جزءا صغيرا من اللوم عليهن، بحسب الصحيفة.
وأقدم ســعودي على تطليق زوجته بـ»الثلاث» بســبب 
إلقاء الشــرطة في جدة، غرب المملكــة، القبض عليها وهي 

تقود سيارته من دون علمه.
وذكــرت مواقــع إلكترونيــة ســعودية امــس الأحد أن 
الدوريــات أقامــت نقطة تفتيــش بالقرب من مــكان وقوع 

حادث ســير مــا أدى إلى ارتباك ســائقة مركبــة صغيرة 
اكتشــف فيما بعد أنها ســيدة في العقد الثالــث من العمر 
وهــي «تهم بعكس مخرج للهروب من نقطة التفتيش إلا أن 

المرور السري رآها فاضطر إلى إيقاف المركبة».
واضــاف الموقــع «عند نــزول رجــل المــرور وطلبه من 
صاحب الســيارة، الذي كان ملثما بشــعار نادي الاتحاد 
لكــرة القــدم الأوراق الثبوتيــة، عندهــا رفــض أو رفضت 
قائدة المركبة إعطاءه الأوراق الثبوتية لســبب بســيط هو 

عدم وجود أوراق ثبوتية تحملها في الأصل».
حينها اكتشف رجل المرور أن الذي أمامه امرأة، متسترة 
بوشــاح نادي الاتحاد ليظن أنها رجل، عندها طلبت المرأة 
من رجل المرور الاتصال بزوجها ليصل بسرعة إلى المكان، 
فوجد زوجته «في وضع مخجــل والجميع متجمهر حول 
الســيارة بعد أن علم أنها قامت بسرقة السيارة دون علمه 

والقياده بها في شوارع جدة.
وقــال الموقــع ان «الرجــل قال بصــوت عالٍ ليســمعه 
الجميـع في مشــهد غريب: اشــهدكم يا نــاس أن زوجتي 
فلانــة بنــت فــلان طالــق بالثــلاث» بعــد ذلك أعلــن عدم 

مسؤوليته عنها بالكلية.

زعيم الليكود يزور مصر اليوم ويتعهد بعدم الانسحاب من الجولان

اتصالات لعقد قمة إسرائيلية أردنية مصرية
إخوان الأردن وحماس يستنكرون استقبال نتنياهو

163 شخصية دينية سعودية اعتبروا تصريحاته مدعاة لاثارة الطائفية

علماء شيعة يدعون لاقالة امام الحرم او الاعتذار عن تكفيره لهم

احتجاز شقيق رئيس الإمارات 
على خلفية شريط التعذيب

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أبلغ مسـؤول رفيع فـي وزارة 
الخارجية الأمريكية شـبكة (سـي ان ان) السـبت، أن السلطات 
الإماراتية احتجزت الشـيخ عيسـى بن زايد، الأخ غير الشـقيق 
للرئيس الإماراتي الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان، على خلفية 

ظهوره في شريط تعذيب.
وقـال المسـؤول إن حكومة أبوظبـي أبلغـت وزارة الخارجية 
الأمريكيـة بأنها وضعت الشـيخ عيسـى تحت الإقامـة الجبرية، 
ريثمـا تنتهـي التحقيقـات فـي حادثـة التعذيـب، لكن لـم تؤكد 

الولايات المتحدة بشكل مستقل هذا التطور.
وتسبب ظهور شريط التعذيب في تأخير المصادقة على اتفاق 
نووي بين الإمارات العربية والولايات المتحدة، لأن هذه الأخيرة 
ترى أن حساسية الحادثة قد تؤثر على ذلك التفاهم، وفقا لما قاله 

مسؤولون قريبون من الاتفاق.
وكان الشـريط الـذي ظهـر للعلـن قبل نحـو أسـبوعين، أثار 
إدانـات دوليـة، بعـد أن ظهر فيه الشـيخ عيسـى، وهـو يمارس 
أنواعا من التعذيب في حق تاجر حبوب أفغاني، يتهمه (الشيخ) 

بأنه خدعه في إحدى الصفقات.

طائرة صدام حسين الجاثمة في مطار 
عمان منذ 18 عاما للبيع

■ عمـان - يـو بـي اي: عرضـت الخطـوط الجويـة العراقية 
طائرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين و5 طائرات أخرى 

جاثمة في مطار عمان منذ العام 1991 للبيع. 
ونقلـت صحيفـة «الغد «امـس الاحد عن مصدر فـي الخطوط 
العراقيـة، أن الطائرات عرضت للبيـع على وضعها الحالي وهي 
غيـر صالحـة للطيـران، مشـيرا إلـى انـه تم الإعـلان أخيـرا في 
الصحـف العراقية عن عـرض الطائرات السـت للبيع.   وأضاف 
المصدر» جاء عرض البيع بعد مطالبة مجموعة المطارات الدولية، 
التـي تديـر مطـار الملكـة عليـاء، هيئـة الطيـران المدنـي بإزاحة 
الطائرات السـت التي تحتل مساحة واسـعة على أرض المطار».  
وأكد مصدر مسـؤول في المجموعة أنّ الشـركة طلبت «إزالة هذه 

الطائرات بأسرع وقت ممكن» لاستغلال المساحة التي تشغلها .
وكان خبراء أكدوا أن هذه الطائرات بحاجة إلى صيانة شاملة 
لإعـادة تشـغيلها إلا أن تكلفـة صيانتهـا تقـدر بأكثر مـن قيمتها 
السـوقية الحالية. يذكـر أن هذه الطائرات من طـراز بوينغ 727 
و707، وهـذا النوع من الطائرات تناقصت أعداده في السـنوات 
الأخيرة حيث حول معظمها إلى طائرات شحن وصهاريج، وهي 
غير مسـموح لها بالطيران في سماء أوروبا ومعظم دول العالم. 
وكان الأردن أعلن في كانون الأول / ديسمبر 2005 إعفاء العراق 
مـن أجور الأرضيات لـكل الفترة التي بقيت فيهـا الطائرات على 

أرض الأردن.  
وقـدرت قيمة الرسـوم المسـتحقة علـى الطائرات السـت عام 

2005 بحوالى 4 ملايين دينار أردني (6.5 مليون دولار).
يذكر أن 15 طائرة من أصل 23 طائرة تابعة للخطوط العراقية، 
كانـت قد وزعت على تونس والأردن والكويت وإيران عام 1991 

بعد اجتياح العراق للكويت.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالت مصادر إسـرائيلية امس الأحد 
إن اتصالات مكثفة تجري بين إسـرائيل 
ومصـر والأردن لعقد قمـة ثلاثية نهاية 
الأسـبوع الجاري فـي عمـان وذلك قبل 
زيارة رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 

للولايات المتحدة الشهر المقبل. 
وذكـرت المصـادر أن اللقاء سـيتركز 
بـين  السياسـية  العمليـة  بحـث  علـى 
ومبـادرة  والفلسـطينيين  إسـرائيل 

السلام العربية. 
تحدثـت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
الأسـبوع الماضي عـن اتصـالات عربية 
سـلام  مبـادرة  لإعـداد  تجـري  مكثفـة 
المبـادرة  علـى  تعتمـد  جديـدة  عربيـة 
المصـري  الرئيـس  سـيقدمها  الأولـى 

للرئيس الأمريكي باراك اوباما. 
وكانـت الإذاعـة الإسـرائيلية قالـت 
إن نتنياهـو سـيتوجه إلى مدينة شـرم 
الشـيخ المصريـة اليـوم للقـاء الرئيس 
المصري حسـني مبـارك فـي أول زيارة 
انتخابـه  منـذ  إسـرائيل  خـارج  لـه 
رئيسـا للـوزراء مـا يـدل علـى الأهمية 
التي توليها إسـرائيل لمصر.  واسـتنكر 
اسـلاميو الاردن عـزم عواصـم عربيـة 
اسـتقبال نتنياهـو ما سـيؤدي الى «فك 

عزلة حكومة اليمين الصهيوني».
وقال جميل ابو بكر الناطق الاعلامي 
باسـم جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي 
الاردن في تصريحات نشرت على موقع 
الجماعـة الالكترونـي ان «خطوة كهذه 
تصـب في خدمة فك عزلة حكومة اليمين 
الصهيونـي وتظهرها بصورة السـاعي 
للسـلام، وتمنـح نتنياهو انجـازا قبيل 
سـفره الـى واشـنطن، فـي حين تسـهم 
كمـا  العربـي».   الموقـف  اضعـاف  فـي 
عبرت حركة حماس امس عن استيائها 
لاستقبال نتنياهو في العواصم العربية 

في إشارة ضمنية إلى القاهرة. 
وقـال مشـير المصـري القيـادي فـي 
الحركة في تصريح صحافي مكتوب «من 

المؤسف استقبال نتنياهو في العواصم 
العربيـة فـي ظـل تنكـره لكافـة حقوق 
العـداء  ونصبـه  الفلسـطيني  الشـعب 
الكامل للفلسـطينيين وعدم إيمانه بلغة 
السـلام وفي ظل أكبر عمليـات التهويد 
التـي تمارس ضد مدينـة القدس وأهلها 

والتوسع الكبير في الاستيطان». 
جـاء ذلك فـي الوقت الـذي تعهد فيه 
نتنياهو امس ألاّ تنسـحب إسرائيل من 

مرتفعات الجولان. 
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
كلام  ان  الإسـرائيلية  أحرونـوت» 
نتنياهـو جاء في جلسـة كتلـة الليكود 
الأسـبوعية  الجلسـة  قبيـل  البرلمانيـة 
للحكومـة وهـو اسـتعادة لتصريحات 
أدلـى بهـا الأسـبوع الماضي فـي مقابلة 
مع وسـائل إعلام تصدر باللغة روسـية 

وناطقة بها.

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد المصري:
أدانـت الرموز الشـيعية في السـعودية التصريحات 
التي أطلقها امام المسـجد الحرام الشـيخ عـادل الكلباني 
بحـق الشـيعة وعلمائهـم داعـين الحكومـة السـعودية 

لمحاسبته وسن قانون يجرم التكفير.
وجـاء فـي بيـان صـادر السـبت وقعتـه شـخصيات 
شـيعية أنـه لا ينبغي أن تمـر تصريحـات الكلباني دون 
محاسـبة وتحقيـق فـي الدوافـع والبواعـث التـي تقف 

وراءها ومنع تكرارها.
ووصفوا تلـك التصريحـات بـ«غير المسـؤولة و غير 
المدروسـة» وأنهـا «مدعاة للإثـارات الطائفيـة البغيضة 
التي نقف منها نحن الشيعة موقف الإدانة والاستنكار»، 

وفقا للبيان.
ووقع البيان 163 شـخصية دينيـة ووجهاء ومثقفون 

شيعة من الاحساء والقطيف.
وكان من أبرز الموقعين الشـيخ حسـن الصفار وثلاثة 
من قضاة المحكمة الجعفرية بالقطيف هم الشـيخ علي آل 

محسن والشـيخ غالب الحماد والقاضي الأسبق الشيخ 
عبداللـه الخنيزي. وطالب الموقعـون بوقف ما وصفوها 
بالإدعاءات الكاذبة والاتهامات ومحاسبة كل من يتعدى 
على كرامة المسـلمين وينتقص حقوقهم الوطنية على حد 

وصف البيان.
كما تضمن البيان دعوة الحكومة السـعودية إلى سن 

قانون يجرم التكفير الديني في المملكة.
واعـرب الموقعـون عـن اعتقادهـم بـأن تصريحـات 
الكلبانـي تسـاهم فـي اجهـاض المسـاعي التـي قـام بها 
العاهل السعودي الملك عبدالله على صعيد حوار الأديان 

ومقررات بيان مؤتمر مكة الإسلامي.
ومضوا في القول بأن المرحلة التاريخية التي نعيشها 
«لا تحتمل مثل هذه النزاعات، فالإسـلام قد قُدم مشـوها 
ممن يمارسونه بروح أبعد ما تكون عن مقاصده وأهدافه 

السامية التي جاءت بها الشريعة».
وكان ثلاثة من ابرز علماء الشـيعة السـعوديين دعوا 
سـلطات بلادهم الجمعة لاقالة امام الحرم المكي الشـيخ 
عـادل الكلباني علـى خلفية اطلاقه تصريحـات كفر فيها 

المسلمين الشيعة.
وقال الشـيخ حسـن الصفار خلال خطبـة الجمعة في 

مدينـة القطيف انـه لا يصـح أن يتولى امامـة الحرم من 
يعمد لتكفير شريحة واسـعة من المسلمين والتشكيك في 

سلامة شريحة أخرى.
وطالـب الصفـار بإقالـة امـام الحـرم و«إلا أن يعتذر 

رسميا عن منهجه التكفيري ضدّ الشيعة». 
واعتبـر أن بقـاء الكلبانـي فـي منصبـه امامـا للحرم 

«يضر بحكومة البلد بالدرجة الأولى» على حد تعبيره.
وطالب الشـيخ عبد الكريم الحبيل العاهل السعودي 
الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز بعـزل إمام الحـرم المكي 
الشـيخ عـادل الكلبانـي. وشـجب الحبيـل فـي خطبـة 
الجمعة التي القاها ببلدة الربيعة بجزيرة تاروت تناول 
الكلباني الذي يمثل جهة رسـمية بعد تعيينه بقرار ملكي 
لعلمـاء الشـيعة بالتكفيـر وتعديه على طائفة اسـلامية 

بشكل سافر في برنامج حي يعرض على العالم.
وأبدى السيد حسـن النمر الصائغ أسفه واستهجانه  

لما صدر من الشيخ الكلباني من دون أن يسميه. 
ونوه النمر في خطبته الجمعة إلى أن دعوات التكفير 

يترتب عليها الكثير من الدمار والخراب في هذه الأمة.
وقال لا يتصورنّ أحد أن تداعيات التكفير ستقف عند 
حـدود مقابلة مـع هذه الإذاعة أو تلك، بل سـيترتب على 

ذلك تشـكيل وعـي عند شـريحة ممن يصنفون أنفسـهم 
ضمن المتدينـين الذين يلزمهم العمل علـى تطبيق أحكام 

الشريعة.
مضيفـاً بأنـه «قد يترتب علـى التكفيـر: التفجير» كما 
حصـل في بعض البلـدان المجاورة وكما حصـل في كثير 

من بلدان المسلمين.
وعلى صعيـد متصل أدان الشـيخ عبد المحسـن النمر 
وأمـين عام الحوزة العلمية في الأحسـاء السـيد هاشـم 

السلمان التصريحات التكفيرية للشيخ الكلباني.
واعتبـر السـيد السـلمان حديـث الكلبانـي «تصرفـا 
مشـينا ومسـيئا وغيـر مقبـول وفيـه تعـد على مشـاعر 
ملايين المسـلمين الشـيعة». فيما قال رئيس لجنة الدفاع 
عـن حقوق الإنسـان في شـبه الجزيرة العربية الشـيخ 
محمد الحسـين في بيان صادر السـبت ان آراء الكلباني 
ليست فردية «بل إنها عقيدة ومنهج وسياسة» الحكومة 

السعودية.
إلى ذلك أشاد رجل الدين المعروف السيد منير الخباز 
في تصريح نشر عبر موقعه الالكتروني السبت بدعوات 
الشـيخ حسن الصفار التي طالب فيها باقالة الكلباني أو 

تقديمه اعتذارا للطائفة الشيعية.

اطفال يشاركون باعتصام في فيينا امس احتجاجا على استمرار الحصار على قطاع غزة  (رويترز)

مصدر سوري: إدارة أوباما لم تخرج 
حتى الآن بسياسة محددة تجاه سورية

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: 
اعتبر مصدر ســوري مســؤول أن قرار أوبامــا تجديد العقوبات على ســورية لم يكن 
مفاجئــاً لأنــه لم تحــدث حتى الآن جميع الخطوات السياســية بين دمشــق وواشــنطن 
والتــي تــؤدي إلى رفع تــام للعقوبات، مؤكداً أن هــذا القرار لم يكن مســتبعَدا. وأضاف 
المصدرلـ»القــدس العربــي» أن العقوبات التي جدد أوباما إبقاءهــا هي إرث ملغوم تركه 
بوش للرئيس الجديد، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تخرج حتى الآن بسياسة 
واضحة ومحددة تجاه الشرق الأوسط بما فيها سورية، ومقللا من أهمية تلك العقوبات 

في سياق الاتصالات الجارية بين البلدين، ورأى أن مفعولها سيكون محدوداً جداً.
 إلــى ذلك، رفض المصدر الربط بين المباحثات التي جرت مؤخرا بين المبعوث الأمريكي 
فيلتمان ووزير الخارجية الســوري وليد المعلم، قائلاً ان النظام السياسي في أمريكا هو 
من النوع التنافسي الذي توجد بداخله عدة تيارات، ويجب ألا نتسرع في توقعاتنا سيما 

أن البلدين ما زالا في مرحلة جس النبض بعد فترة قطيعة لم تكن قصيرة إطلاقا. 
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■ بيشـاورـ اسلام اباد ـ اف ب: اعلن 
الجيش الباكسـتاني امس الاحد انه قتل 
ما بـين 180 و200 متمرد خلال السـاعات 
الـ24 الاخيرة فـي الهجوم العنيف الذي 
يشـنه الجيش ضد مسـلحي طالبان في 

وادي سوات شمال غرب البلاد.
وقال الجيش في بيان «خلال الساعات 
الــ24 الماضية قتلـت قوات الامـن ما بين 
180 ومئتـي متمـرد فـي مختلـف مناطق 

سوات ـ شانغلا». 
 الى ذلك رفعت السلطات الباكستانية 
موقتـا حظـر التجـول الاحـد فـي وادي 
سوات حيث يشن الجيش هجوما واسع 
النطـاق ضـد مقاتلـي طالبـان لافسـاح 
المجال امـام فرار اكثر من مئـة الف مدني 

من المعارك.
وتم تمديـد رفع حظر التجول بسـبب 
ارتفـاع عـدد النازحين، حسـب مسـؤول 

عسكري.
مسـؤول  خـان  خوشـال  وصـــرح 
الادارة المحليـة لوكالـة «فرانـس برس» 
«نتوقـع ان يغـادر اكثـر مـن مئـة الـف 
مختلـف  فـي  اليـوم  منازلهـم  شـخص 

مناطق وادي سوات».
للاجئـين  العليـا  المفوضيـة  واعلنـت 
لـلامم المتحـدة ان مـا يصـل الـى مليون 
شـخص نزحوا في شمال غرب باكستان 
وغـادروا مناطـق بونـر وديـر السـفلى 
وسوات وسـجلوا في المخيمات او لجأوا 

الى منازل اقاربهم.

وتحدث خان عن فتح خمسة مخيمات 
الشـمالية  الحـدود  ولايـة  فـي  اضافيـة 

الغربية.
اي  السـلطات  توفـر  لـم  حـين  وفـي 
وسـيلة نقل للنازحين هاجر المدنيون في 
سـيارات خاصة او راجلين حاملين كل ما 

استطاعوا من امتعتهم حسب شهود.
وقالـت آصفـة (24 سـنة) المـرأة التي 
كانت تنتظر مع ابنيها في محطة حافلات 
في كبـرى مدن وادي سـوات «ليس لدي 
دولارا)   50) روبيـة  الاف  اربعـة  سـوى 
وقليل من الثياب. ولا بد ان ارحل اليوم. 

كأنه يوم القيامة هنا في منغورا».
واضافت «ليس لدي احد يسـاعدني. 
مسـتعدة  اننـي  بنفسـه.  يهتـم  الـكل 
للجلـوس حتـى على سـقف حافلـة لكن 

ليس هناك اماكن».
واعلنت منظمة «مسلم ايد» الانسانية 
ومقرها في لندن في بيان ان «هذه الازمة 
تهدد بـان تكون اكبر كارثة انسـانية في 

تاريخ باكستان المعاصر».
افتخـار  ميـان  الاعـلام  وزيـر  ودعـا 
الـى  الدولـي  المجتمـع  السـبت  حسـين 
محاولة مجابهة هـذا النزوح الكثيف من 

السكان». 
مخيمـات  فـي  «الوضـع  ان  واوضـح 
يشـتد  الحـر  لان  جـدا  مقلـق  اللاجئـين 

والناس يواجهون صعوبات كبيرة».
مدعومـين  الجنـود  الاف  وينتشـر 
بالطيـران فـي وادي سـوات مـن اجـل 

«القضاء» على المقاتلين الاسلاميين بينما 
اضطر مئات الاف المدنيين الى النزوح من 

ديارهم من حدة القصف.
وعلق بعـض المدنيين فـي المعارك مما 

قد يؤدي الى كارثة انسانية.
واتهم الجيش طالبان باتخاذ «مدنيين 

ابرياء رهائن».

وافـاد بعـض اللاجئـين عـن تعـرض 
مدنيين ايضا لقصـف عنيف من الطيران 

الباكستاني.
وفـي مؤتمـر صحافـي اعلـن رئيـس 
الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني 
السبت ان القوات المسلحة «عازمة» على 
تفـادي الحاق خسـائر بالمدنيـين وانهاء 

الهجوم «بأسرع وقت ممكن».
واضاف «لكن العملية ستسـتمر حتى 

استئصال المتطرفين».
واعلن الجيش الباكستاني السبت ان 
مقاتلـي طالبان «فـروا» امامـه في وادي 
سـوات مؤكدا انه قتل نحو 200 منهم منذ 

الجمعة.

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

يوسـف  الدكتـور  العلامـة  انتقـد   
القرضـاوي، رئيـس الاتحـاد العالمـي 
لعلماء المسلمين، استقبال الأردن لبابا 
الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر، 
انتقـد اسـتقبال قطـر لصحافـي  كمـا 
دنماركي يعمل بالصحيفة التي أساءت 

للرسول الكريم.
التـي  الجمعـة  خطبـة  فـي  وقـال 
ألقاهـا فـي مسـجد عمـر بـن الخطاب 
بالعاصمـة القطرية الدوحـة «كنا نود 
من المسؤولين في الأردن أن يطلبوا من 
البابـا قبل زيارة بلدهـم أن يصدر منه 
شـيء يصلح ما بينه وبين المسـلمين.. 
ولكـن مـا دامـوا لـم يفعلـوا فإننـا لا 
نقبـل بحال مـن الأحـوال أن لا يجدوا 
مـن يحتـج ويغضـب للـه ولرسـوله 

وللإسلام».
وأعلـن القرضـاوي تأييـده لموقف 
إخوان الأردن المعـارض لزيارة البابا 
لبلدهم، في إشـارة إلى تجاهـل البابا 
لمطالبـة إخـوان الأردن لـه بالاعتـذار 

عن إساءته السـابقة للإسلام وللنبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم. 

هاجـم  قـد  الفاتيـكان  بابـا  وكان 
فـي  ألقاهـا  محاضـرة  فـي  الإسـلام 
إحـدى الجامعـات الألمانية عـام 2006 
عقـب انتخابـه بأشـهر، وذلـك بـدون 
أي مقدمـات أو مبـررات، حيث وصف 
الإسـلام بأنه دين «عنـف»، كما هاجم 
عليلـه  اللـه  صلـى  الكـريم  الرسـول 
وسـلم، ووصفه بأنه «لم يأت بجديد، 
وأنـه نشـر دينـه بالسـيف»، على حد 

زعمه.
والاتحـاد  أنـه  القرضـاوي  وأكـد 
العالمـي لعلماء المسـلمين «مسـتمرون 
فـي مقاطعـة العلاقـات مـع البابا ومع 
الفاتيـكان حتـى يصـدر عنـه موقـف 

يمسح به إساءته لأمة الإسلام».
وشـهد الأردن حالـة مـن الغضـب 
الشعبي والاستياء، على خلفية زيارة 
البابا لبلادهم، والتي ستسـتمر ثلاثة 
أيـام، فيمـا اسـتُقبل «البابـا» بحفاوة 

بالغة على الصعيد الرسمي.
هـذا وصـرح البابـا لـدى وصولـه 
الأردن بأنه جـاء «كحاج ليؤم الأماكن 
المقدسـة»، فيما أعلن العاهـل الأردني 

سـيقوم  البابـا  أن  الثانـي  اللـه  عبـد 
بتدشـين مركز حج كاثوليكي في موقع 

«المغطس المقدس».
وعلى صعيدٍ آخر، انتقد القرضاوي 
اسـتقبال قطـر للصحافـي الدنماركي 
بصحيفـة  المحـرر  روس»،  «فلمنـج 
«يولاندز بوستن» التي نشرت الرسوم 
المسـيئة للرسـول عام 2005، الأسبوع 
احتفـال  فـي  شـارك  حيـث  الماضـي، 
منظمة الأمم المتحـدة للتربية والعلوم 
والثقافـة (اليونسـكو) باليوم العالمي 

لحرية الصحافة.
وكانـت صحيفة «يولاندز بوسـتن» 
 2005 فـي  نشـرت  قـد  الدنماركيـة 
رسوما مسيئة للرسول محمد - صلى 
اللـه عليـه وسـلم - وتبعها عـدد من 
الصحف الدنماركية والأوروبية، وهو 
الأمـر الذي أشـعل بركانا مـن الغضب 
الإسلامي، حيث خرج ملايين المسلمين 
في مظاهـراتٍ حاشـدة احتجاجا على 

هذه الرسوم.
وقال الشيخ القرضاوي «هذا الرجل 
الـذي جاء إلى الدوحة ما كان لقطر أن 

تسمح له».
قطريـين  مسـؤولين  أن  وأوضـح 

الصحافـي  إن  وقالـوا  بـه  اتصلـوا 
الدنماركـي «محـرر بالصحيفة وليس 
الرسام الذي رسم الكاريكاتير المسيء 
للرسـول»، مضيفًا أنـه رد عليهم قائلاً 
والغفلـة  القضايـا  بهـذه  «الجهـل  إن 

ليست عذرا».
وأضـاف أنـه حتـى لـو كان محررا 

السـماح  يجـوز  لا  فإنـه  بالصحيفـة 
لـه بزيـارة قطـر، مشـيرا إلـى موقف 
الدنمارك من الإسـلام ورسوله ونبيه 
مؤكـدًا  وأمتـه،  وشـريعته  وكتابـه 
أنـه «مـا كان ينبغـي الغفلـة عـن هـذا 
الأمـر بالسـماح لصحافييهـم بزيـارة 

الدوحة».

القرضاوي ينتقد استقبال الاردن لبابا الفاتيكان ويستهجن مشاركة 
محرر صحيفة دنماركية نشرت رسوما مسيئة للرسول بمؤتمر في قطر  

■ مدينة عيسى (البحرين) ـ د ب أ: دشنت ست جماعات 
معارضـة رئيسـية فـي البحريـن السـبت حملـة لتوجيـه 
التماسـات إلـى الملـك البحرينـي من أجـل تغيير سياسـات 

التجنيس في البلاد. 
ويأمـل الشـيعة واليسـاريون والجماعـات العربيـة في 
الحصـول علـى توقيع ما بـين 250 إلى 300 من الشـخصيات 
البارزة خلال الايام العشـرة القادمة من أجل مناشـدة الملك 
الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفـة لإنهـاء ما يزعمـون أنه 

«تجنيس سياسي» من قبل قوى في الحكومة. 
واقتصاديـة  سياسـية  عواقـب  مـن  الالتمـاس  ويحـذر 
واجتماعيـة وخيمـة إذا ما اسـتمر التجنيس إلا أنه لم يشـر 
مباشـرة إلـى القلـق الـذي تم الاعـراب عنـه من قبـل من أن 
الاغلبيـة الشـيعية تخشـى مـن أن يتم تهميشـها مـن خلال 
عمليـات منـح الجنسـية علـى نطـاق واسـع للسـنة العرب 

والآسيويين. 
ويطالـب الملتمسـون الحكومة بوقف جميـع عمليات منح 
الجنسـية للأجانـب لحـين إجـراء حـوار وطنـى والتوصل 

لاتفاق على قانون جديد يتناول هذه القضية. 
وقال إبراهيم شـريف السـكرتير العام لجماعة المعارضة 
اليسـارية (وعـد) للصحافيـين فـي مدينـة عيسـى الواقعة 
جنـوب العاصمـة المنامـة أمـس السـبت إن «هنـاك إجماعا 
وطنيـا اليوم فـي رفض سياسـات منح الجنسـية ومطالبنا 
واضحة وهي وقف هذه السياسـات حتـى يتم التوصل إلى 

اتفاق وحتى يتم بحث عواقبها». 
وأشـار إلى أنـه لا توجد أرقام رسـمية محـددة عن أعداد 
مـن تم منحهم الجنسـية من قبـل الحكومة خلال السـنوات 

الأخيرة غير أن التقديرات تشـير إلى أن هذه الأرقام لن تقل 
عن 60 ألف شخص خلال السنوات الست الماضية. 

وكانت الحكومة البحرينية نفت باسـتمرار التقارير التي 
تشير إلى محاولتها تغيير الخريطة الديموغرافية للبحرين 
حيـث أكد العديد من الوزراء على أن عمليات منح الجنسـية 

تمت في إطار القانون. 

المعارضة البحرينية تلتمس
من الملك تغيير سياسات التجنيس 

العلامة الدكتور يوسف القرضاوي

سيدة وطفل باكستانيين في احد مخيمات اللاجئين جراء القتال في منطقة سوات

العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

لندن ـ «القدس العربي»:

نفـت وزارة الداخليـة الكويتيـة فـي بيان لها ما نشـرته 
احـدى الصحـف الكويتية المحلية امس علـى صدر صفحتها 
الاولـى بان هنـاك تقاريـر اعدتها جهـات امنية عليا بشـأن 
التوقعات بفوز بعض المرشـحين في انتخابات مجلس الامة 

.2009
وقالـت الوزارة في البيـان انه «لم يصـدر عنها اي تقرير 
فـي هـذا الشـأن» مشـددة على «انهـا كانـت دائمـا ولا تزال 
تتخذ موقفا يتسـم بالحيادية الكاملة وانها تقف على مسافة 

واحدة من جميع الاخوة المرشحين الكرام».
الـى ذلك اتفـق اكاديميـون علـى ان تراجـع اداء المجلس 
السـابق ذي الغالبيـة مـن الرجـال يعـزز حظوظ المـرأة في 

الوصول الى البرلمان.
وتوقـع اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعـة الكويـت 
الدكتـور عبـد الرضـا أسـيري فـي تصريـح لوكالـة الانباء 

الكويتية «كونا» ان يصوت عـدد كبير من الرجال للمرأة في 
الانتخابات المقبلة لان الرجل هذه المرة سيكون اكثر واقعية 

وعقلانية في الاختيار.
وبين انه قبل ان يتم التركيز على تراجع اداء الرجل يجب 
الاعتراف بان المرأة ذاتها سـاهمت في عدم وصولها للبرلمان 

لانها انتخبت الرجل ولم تدعم المرأة.
وذكـر ان عقليـة الرجـل الذكورية التي تعتبـر أن المرأة لا 
تزال غير مؤهلة لتمثيل الامة دفعت المرأة في الفترة الاخيرة 
الـى بذل المزيد مـن الجهد للوصول الى مجلـس الامة للدفاع 
عن حقوقها الاساسـية سيما انها تشـكل اكثر من نصف عدد 
الناخبـين. وزاد بقوله ان بعض الرجال يتصورون ان المرأة 
مكانهـا المنزل ورعايـة الابناء وهي وظائف ضرورية لاشـك 
ولكن العمل السياسي من المسؤوليات الضرورية التي يجب 

ان تضطلع بها المرأة.
مـن جانبـه قال اسـتاذ العلـوم السياسـية الدكتور فلاح 
المديريـس فـي تصريح مماثـل ان تراجـع اداء المجلس الذي 

يقوده الرجـل يعد العامل الاكبر في تعزيـز دخول المرأة الى 
البرلمان.

واوضـح ان الرجـل غيـر واع بشـكل جيد بحقـوق المرأة 
السياسـية وهـذا الامر سـاهم فـي دفع المـرأة للدخـول الى 

المجلس لتسعى لنيل حقوقها المدنية المهضومة.
وقال ان من الاسـباب التي تساهم في دفع المرأة للوصول 
الـى المجلـس ان بعـض الرجال لا يعيـرون اهميـة للمجلس 
وبعضهم لا يصوت واخرون يصوتون لاعتبارات اجتماعية 
وهـي عوامل اخرى تدفع المرأة هـذه المرة للوصول للمجلس 

للمطالبة بحقوقها بنفسها.
بدوره قـال اسـتاذ العلاقات العامـة في جامعـة الكويت 
الدكتـور احمـد الشـريف ان ثمـة تراجعـا فـي اداء البرلمان 
الذي يقوده الرجل مثل تدني لغة الحوار وضياع الاولويات 
ووجـود اجنـدات خـاص لبعض المرشـحين والتعسـف في 

استخدام الادوات الدستورية.
طابـع  ادائـه  علـى  غلـب  الاعضـاء  بعـض  ان  واضـاف 

الشـخصانية والانتقائية في استخدام الادوات الدستورية 
والاسـتعراض امام وسـائل الاعلام وغياب بعض الاعضاء 

عن حضور جلسات المجلس ولجانه.
واسـتدرك قائـلا ان «كل هذه الممارسـات من قبـل الرجل 
لها انعكاسـات سلبية على التجربة الديمقراطية في الكويت 
وهـي تجربة غير مكتملة اصلا لسـيطرة الرجل على المجلس 

وغياب المرأة».
واضـاف ان تراجـع اداء الرجـل يعـد دافعـا للتغيـر فـي 
المجلـس المقبـل، مشـيرا الى انـه مقارنـة بنتائـج انتخابات 
2006 يلاحـظ ان حظوظ المـرأة في الفوز بمقعـد في المجلس 

صار افضل في الانتخابات الحالية.
وبين ان من الاسباب الاخرى التي تزيد من فرصة وصول 
المـرأة في المجلـس المقبل هـو زيـادة خبرتها السياسـية من 
خلال مشـاركتها في الانتخابات السـابقة وعمل النسـاء في 
اللجـان الانتخابيـة وتقبـل عدد كبيـر من الرجال مشـاركة 

المرأة في العمل السياسي.

الداخلية تنفي اصدارها لتقرير حول التوقعات بفوز بعض المرشحين في الانتخابات

أكاديميون كويتيون: تراجع أداء المجلس السابق يعزز من حظوظ المرأة في الوصول الى البرلمان
إصابة بحار امريكي في إطلاق نار

بمقر قيادة الأسطول الخامس بالبحرين
■ المنامـة ـ د ب أ: أصيـب بحـار أمريكي السـبت بطلق ناري أثناء وجـوده في مقر 
قيادة الأسـطول الخامـس الأمريكي في العاصمة البحرينية المنامـة. وتردد أن البحار 

(19 عاما) في حالة مستقرة بعد أن أصيب بجرح في رقبته. 
وكان البحار قد نقل إلى مستشـفى محلي إلا أنه لـم يتضح على الفور كيف تعرض 

للإصابة التي حدثت على ما يبدو جراء إطلاق نار من سلاح ناري صغير . 
وأكد اللفتنانت ناثان كريستنسـن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية 
الامريكية والاسطول الخامس، وقوع الحادث، وأشار إلى عدم إصابة أي شخص آخر 

بأذى جراء ذلك. 
وأضاف «ان جنديا من مشاة البحرية في حالة مستقرة بعد إطلاق نار غير مقصود 

من سلاح ناري صغير في القاعدة». 
وتابـع «لم يكن هناك إصابات تهدد الحياة، ولم يتعرض أي أفراد آخرين لاصابات 

ويجري التحقيق في الحادث». 
يذكـر أن البحريـن هي مقر قيادة الأسـطول الخامـس الأمريكي الذي يشـرف على 
القـوات البحرية الأمريكية والتابعة لقوات التحالف في الشـرق الأوسـط مع التركيز 
علـى تقـديم الدعم للعمليـات الجارية فـي العراق وأفغانسـتان. كما ركـز مؤخرا على 
مكافحـة القرصنة قبالة السـواحل الصوماليـة. يذكر ان مجندتين اثنتـين من عناصر 
البحريـة الامريكية في المنامة قتلتا في تشـرين أول (أكتوبر) عـام 2007 على يد بحار 
زميل لهما أصيب بدوره بجروح خطيرة بعد أن حاول قتل نفسـه. واستبعد المحققون 

الأمريكيون أن يكون الحادث عملا إرهابيا. 

الجيش: القوات الباكستانية تقتل ما بين 180 و200 متمرد في هجوم على مسلحي طالبان

رفع حظر التجول في وادي سوات لافساح المجال امام فرار مئة الف مدني

لندن ـ «القدس العربي»:

تجـد الصحـف البريطانيـة والاعلام بشـكل عام 
راحـة في تقرير الاخبار عن «فضائح»  الساسـة لان 
قراءتها والاسـتماع اليهـا مضمون مـن كل قطاعات 

الشعب البريطاني. 
ويجـد البريطاني فـي الاخبار عزاء عن مشـاكله 
والازمـة  الرهـن  ومشـاكل  الاسـعار  زيـادة  مـن 
الاقتصاديـة العالميـة وحمـى الخـوف مـن انفلونزا 
الخنازير، والمخاوف التي تطـرق بابه حول اجازته 
هـذا  للخـارج  السـفر  بامكانـه  كان  وان  السـنوية 
الصيف ام لا بسبب كل هذه الظروف. ويبدو رئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون الـذي ما ان 
يستعيد ثقة المواطن به حتى يخسرها، اما الفضائح 
التي تكتشـف قريبا مـن بيته/ حكومتـه وتصرفات 
وزرائه، فمن وزيرة يقوم زوجها بمشـاهدة البرامج 
الاباحيـة ويقـوم بتحويـل الفاتـورة علـى نفقـات 
زوجته الوزيرة، الى وزيرة تقوم بتحسـين اكثر من 

بيت على حساب دافعي الضرائب البريطانيين. 
وتصرفـات الـوزراء والنواب ومـا يقترح وجود 
فسـاد في الطريقـة التي يتعاملون فيهـا مع النفقات 
المخصصـة لهـم تؤخـذ عـادة باعتبارهـا مؤشـرا لما 
سـتصير اليـه امـور الحزب الحاكـم، فهـذا ما حدث 
تماما قبل عقد او اكثر مع حزب المحافظين الذي خسر 

ثقة الجمهـور به ليعبـد الطريق امـام العمال الجدد 
بقيادة توني بلير. 

ويبدو ان السـكاكين اخرجت لتسـتهدف العمال. 
رسـامي  لـدى  المحببـة  الشـخصية  بـراون  وبـات 
الكاريكاتيـر، فهـو مـن ازمـة الـى اخـرى يصارعها 
وحيـدا ويبـدو كعمـلاق فاقد للقـوة. وتبـدو الازمة 
الاخيـرة متعلقـة باجـراءات البرلمـان الذي تسـمح 
التـي  التجـاوزات  قوانينـه وترتيباتـه لمثـل هـذه 
اشـارت الصحـف منها الـى قيام بـراون بدفـع مال 
لمنظفة اخيه على حسـاب دافع الضرائب البريطاني 
وهذا ما اشـارت اليه صحف الاحـد مثل «اوبزيرفر» 
التي وصفـت البرلمان بانه «بيـت العار» حيث نقلت 
عن فتاة سـتبلغ سـنا يسـمح لهـا فيهـا بالتصويت 
فـي دائـرة وزيـر النقل هـون قولها ان  قيـام الوزير 

بالمطالبة بتعويضات عن سكن يعتبر غباء. 
وتظهر التفاصيل الخارجة من حسـابات النواب 
صورة عن عالم الوزراء الداخلي وكيفية استخدامهم 
المميـزات البرلمانية المسـموحة لهم حيث يمارسـون 
حرية تامة في طلب بدلات عن قيم مشتريات وبقالة 
وتأهيـل بيوت قـد تكون غير ضروريـة في وقت تمر 

فيه البلاد بأزمة اقتصادية. 
لوصـف  البعـض  يختـاره  مـا  الغبـاء  كان  وان 
تصرفات المسـؤولين فـان بعضهم يختار «الفسـاد» 
فيمـا يختار اخـرون كلمات مثـل العفن الـذي بدأت 

رائحته الكريهة تتسرب من دوائر الطبقة الحاكمة. 
علـى العمـوم فـان الصحافـة المعارضـة للعمـال 
ليسـت هي مبرأة من تصرفات نوابها وقياداتها فإن 
كان براون يبدو متجاوزا فان زعيم المحافظين ديفيد 
كاميرون الـذي يحاول تحطيمه قـام بتجاوزات من 
مثل محاولـة الحصول على قيمة عربة الاطفال لاحد 

اطفاله. 
وهـذه الفضائـح التـي تعـود للصـورة جـاءت 
بعد فتـح الملف في السـابق عن الطريقـة التي يقوم 
فيها النـواب باسـتخدام المخصصات لهـم لتوظيف 
زوجاتهـم او الحصول على بدلات سـفر مما دعا الى 
اعـادة النظر في القوانين والثغرات فيها، لكن عودة 
الموضوع ادى بصحف مثـل «الغارديان» للقول يوم 
السـبت ان النـواب كانـت امامهـم فرصـة للاصلاح 
لكنهـم خيبـوا الامل مرة اخـرى. وهـذا الوضع ادى 
الى تدخل رجال الضريبة للقيام بتدقيق في البدلات 
والاربـاح التي حصل عليها عدد مـن النواب من بيع 
منازلهـم مـن دون دفـع الضرائب المسـتحقة عليهم. 
والتحقيـق الجديـد الـذي سـيتم سيشـمل  البيوت 
التي اشـتراها النواب خـلال عضويتهم في المجلس 
فـي لنـدن لاسـتخدامها سـكنا لهـم وصرفـوا علـى 
تجديدهـا واصلاحهـا مـن امـوال دافعـي الضرائب 
وبعـد ان ارتفعـت اسـعارها قامـوا ببيعهـا محققين 

ارباحا بعشرات الاف الجنيهات الاسترلينية.

ومـن الاسـماء التي ذكـرت فـي تقريـر لصحيفة 
«اوبزيرفر» وزيرة المجتمعات هيزل بليرز التي كانت 
تتلقـى 850 جنيـه شـهريا مـن الدولة لدفع اقسـاط 
القـرض العقـاري الذي اخذته لشـراء شـقة لها في 
لنـدن الى ان باعتها عـام 2004 وحققت ربحا صافيا 
بلغ 45 الف جنيه ولم تدفع الضريبة المستحقة عنها. 
كما سـيكون وزيـر العمل والتقاعـد جيمس برونيل 
محلا للتدقيق، فقـد قام ببيع المنزل الثاني له والذي 

كانت الدولة تصرف عليه لعضويته في البرلمان. 
ويعتبـر تدخـل مصلحـة الضريبـة تطـورا فـي 
مـا يسـمى النفقـات البرلمانيـة، والتي كشـفت عنها 
قبـل ايام صحيفـة «ديلـي تلغراف».وفـي «صاندي 
تلغـراف» اشـارت الصحيفـة الـى ان خمسـة نواب 
مـن الجنـاح السياسـي لحزب شـين فـين الايرلندي 
حصلـوا علـى نصف مليـون جنيـه كتعويضات عن 
بيوتهم فـي لندن رغم عدم توليهـم مهامهم كأعضاء 
في البرلمـان، ومن بين هؤلاء زعيـم الحزب جيريمي 
ادامز ونائب رئيس حكومة ايرلندا الشـمالية مارتن 
ماغينـس. وتـرى «اوبزيرفـر» فـي افتتاحيتهـا ان 
فضيحة النفقات تجلب العـار على البرلمان وتجعله 
مطالبـا من الرأي العام باظهار الفواتير التي حجبها 
اعضاؤه،  فيما وصف مسـؤولون اخرون سـابقون 
تصرفات الاعضـاء حول النفقات المخصصة للبيوت 

بانها قريبة من التزوير والاختلاس. 

فواتير بقال وعربة اطفال ومنظفة كلها على حساب دافع الضريبة
فضيحة نفقات اعضاء البرلمان البريطاني تكشف تلاعب المسؤولين

■ مقديشـو ـ اف ب: افـادت مصـادر رسـمية وشـهود امس 
الاحـد ان 21 شـخصا علـى الاقل قتلوا فـي اشـتباكات اندلعت 
السبت وامتدت اثناء الليل بين قوات اسلامية موالية للحكومة 

الصومالية وميليشيا اسلامية متطرفة.
وذكر شـهود والشـرطة ان 14 شـخصا على الاقـل من بينهم 
مسـؤول امنـي، قتلـوا فـي الاشـتباكات التـي تكثفـت خـلال 
الليـل وانتشـرت الـى مناطق اخرى مـن العاصمـة الصومالية 
المضطربـة.  وقتـل سـبعة اخـرون مسـاء السـبت فـي شـمال 
مقديشـو في اشـتباكات اندلعت للمرة الثانية هذا الاسبوع بين 

فصائل متنازعة. 
وفـر الالاف مـن منازلهـم بينمـا بقـي الباقـون محاصرون، 

حسب مراسل وكالة «فرانس برس». 
وقـال احد الشـهود ويدعى حسـين محمد وابيـري «لقد كان 
الوضـع رهيبا الليلة الماضيـة في هذا الحي. فقد سـقطت قذيفة 
هـاون علـى احد المنـازل وقتلـت اربعة مـن عائلة واحـدة على 

الفور». 
وذكر شهود اخرون ان مسؤولا امنيا في الحكومة واثنين من 

حراسه الشـخصيين وسـتة مدنيين قتلوا في منطقة وارديغلي 
جنوب مقديشو حيث ينتشر العنف، حسب شهود اخرون. 

وشـاهد مراسـل «فرانس بـرس» جثـة مدني قتـل ملقاة في 
شارع قرب استاد مقديشو. 

واشـتبك المسـلحون الموالـون للحكومـة مـع متشـددين من 
جماعـة «حـزب الاسـلامية» بسـبب نزاع علـى السـيطرة على 
مركـز للشـرطة، وانضمت اليهـم عدد من الجماعات الاسـلامية 

المعارضة لحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد. 
وقال مسـؤولون في الشـرطة والمستشـفيات ان العشـرات 

جرحوا في الاشتباكات. 
وذكرت مصادر طبية في مستشـفى كيسـاني شمال مقديشو 

ان نحو 80 مدنيا مصابا ادخلوا المستشفى للعلاج. 
العاصمـة  فـي  المتشـددة  الاسـلامية  الميليشـيات  وكثفـت 

هجماتها على اهداف حكومية خلال الايام الماضية. 
وعقب انتخاب شـريف الشيخ احمد رئيسا للبلاد في كانون 
الثانـي (يناير)، انضم بعض المقاتلين الاسـلاميين الى حكومته 
لتشـكيل وحدات امنية مشـتركة مـع القوات التابعـة للحكومة 

■ طهـران ـ اف ب: اعـرب عبد الصمد 
خرمشـاهي محامي الصحافية الايرانية 
الامريكيـة روكسـانا صابـري المحكومـة 
بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس 
لحسـاب الولايـات المتحـدة، الاحـد عن 

«تفاؤله» عقب جلسة استئناف الحكم.
الا ان محكمة طهران الثورية اوضحت 
في تعليقاتهـا قبل وبعد الجلسـة المغلقة 
انها لا تتوقع سوى تخفيف الحكم وليس 

الافراج عن صابري.
خرمشـاهي  الصمـد  عبـد  وصـرح 
للصحافيـين لـدى خروجـه من الجلسـة 
«يتوقـع صـدور الحكـم هـذا الاسـبوع، 

خلال الايام المقبلة».
وكان اعرب قبل الجلسة عن «الامل في 
تغييرات جوهرية في الحكم الابتدائي»، 

موضحا انه يتوقع «تخفيف الحكم».
واكد المحامي لوكالـة الانباء الطلابية 
الايرانية (ايسـنا) ان المحكمة الابتدائية 
ادانـت موكلتـه فـي 13 نيسـان (ابريل) 
بتهمـة «التعاون مع دولـة معادية» طبقا 
للبنـد 408 من قانون الجنـح الذي ينص 
وعشـر  سـنة  بـين  يتـراوح  حكـم  علـى 

سنوات.
ودخلـت روكسـانا صابـري المحكمـة 

يقتادها ثلاثة حراس وهي ترتدي حجابا 
ازرق. وقد بدت شاحبة ومضطربة.

وبـدأت الصحافيـة التـي اعتقلت في 
نهاية كانون الثانـي (يناير) في طهران، 
نيسـان   21 فـي  الطعـام  عـن  اضرابـا 
(ابريـل) احتجاجا على ادانتهـا. واعلن 
والدهـا رضـا صابـري انهـا اوقفتـه في 

الخامس من ايار (مايو).
واكـدت انهـا اضربت عـن الطعام لان 
المحققين ارغموها على شـهادة كاذبة بعد 

ان وعدوها بالافراج عنها قريبا.
واعربت صابري السبت عن «تفاؤلها 
بالافراج عنها» لكنها اكتفت الاحد بالقول 

انها تتوقع «حكما افضل» من المحكمة.
صابـري  روكسـانا  ادانـة  واثـارت 
العديد من النداءات الافراج عنها لا سيما 
مـن الرئيـس بـاراك اوباما والسـلطات 

الامريكية.
وتحمل الصحافية التي ولدت ونشأت 
الجنسـيتين  المتحـدة،  الولايـات  فـي 
الامريكيـة والايرانيـة عـن ابيهـا الـذي 

هاجر الى الولايات المتحدة.
وكانـت تعمل مع عـدة صحف اجنبية 
في طهران حتى سـحبت منها السـلطات 

بطاقة الاعتماد سنة 2006.

وبعد قليـل من ادانتها طلـب الرئيس 
المحافـظ محمـود احمدي نجـاد ورئيس 
محمـود  اللـه  آيـة  القضائيـة  السـلطة 
هاشـمي شـهرودي من المحكمـة الثورية 
ان تولـي اكبر قدر ممكن من الاهتمام الى 

الحكم الصادر بحق روكسانا صابري.
التعليمـات  لهـذه  القضـاة  وامتثـل 
وخصصوا ثلاث سـاعات للجلسة بينما 
لـم تسـتغرق الجلسـة الاولـى اكثـر من 

ساعة واحدة.
القضـاة  ان  الـى  المحامـي  واشـار 
«منحونـي انـا والمحامـي الاخـر صـلاح 
نخبخـت ما يكفـي من الوقـت للدفاع عن 
موكلتنـا التي ايضـا منحت وقتـا للدفاع 

عن نفسها».
وتأتـي القضيـة بينمـا كثفـت الادارة 
ازاء  الانفتـاح  مبـادرات  الامريكيـة 
الجمهورية الاسلامية لاستئناف الحوار 
المنقطع منذ نحو ثلاثين سنة ابان الثورة 

الاسلامية عام 1979.
الاوروبـي  البرلمـان  رئيـس  واعلـن 
هانـس غـرت بوترينغ الذي دعـا مؤخرا 
للافراج عنهـا «فورا ودون شـروط» انه 
يخشـى ان تكون الصحافيـة «بيدقا» في 

مثل هذه التطورات السياسية.

وزارة  اعلنـت  ب:  اف  ـ  طهـران   ■
الداخلية الايرانية الاحد ان 475 ايرانيا 
للانتخابـات  ترشـيحاتهم  سـجلوا 
 12 فـي  المرتقبـة  الايرانيـة  الرئاسـية 
حزيران (يونيو) لكن هذا العدد يتوقع 
ان ينخفض بعدما تنظر السـلطات في 

الترشيحات.
رئيـس  دانشـجو  كامـران  وقـال 
اللجنة الانتخابية التابعة للوزارة في 
تصريـح صحافي «من بين الاشـخاص 

الــ475 الذيـن سـجلوا ترشـيحاتهم، 
هناك 433 رجلا و42 امرأة».

الترشـيحات  تسـجيل  وجـرى 
بـين 5 و 9 ايار(مايـو)، ويعـود الامـر 
الدسـتور  صيانـة  مجلـس  الـى  الان 
للنظـر فيهـا قبـل ان يعلن فـي 20 و 21 
ايار(مايو) المرشحين المؤهلين لخوض 

الانتخابات.
وخـلال الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت عام 2005 سـجل 1014 شـخصا 

صيانـة  مجلـس  لكـن  ترشـيحاتهم 
لسـبعة  سـوى  يسـمح  لـم  الدسـتور 

اشخاص بالترشح للانتخابات.
سـجلوا  مرشـحين  اربعـة  وابـرز 
ترشـيحاتهم هـذه المـرة هـم الرئيـس 
محمود احمدي نجـاد ورئيس الوزراء 
السـابق مير حسين موسـوي ورئيس 
مجلس الشورى السابق مهدي كروبي 
الثـوري  للحـرس  السـابق  والقائـد 

الايراني محسن رضائي.

21 قتيلا على الاقل في تجدد الاشتباكات في مقديشو

محامي روكسانا صابري «متفائل»
عقب جلسة استئناف محاكمتها في طهران 

ايران: 475 شخصا سجلوا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية
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رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مستقبلا نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي

بغداد 

 من وليد ابراهيم:
قال رئيـس الحكومـة العراقية نوري 
المالكـي امس الاحد ان انسـحاب القوات 
الامريكية من العراق وبشـكل «مسؤول» 

لن يؤثر على الوضع الامني في العراق.
واكد المالكي خلال اسـتقباله لرئيسـة 
نانسـي  الامريكـي  النـواب  مجلـس 
بيلوسـي على اهمية تطوير وتقوية عمل 
المخابرات في العراق وانه سيكون العمل 
الاهم للحفاظ علـى «النجاحات» الامنية 

التي تحققت في العراق.
وكانت بيلوسي قد وصلت الى العراق 
الاحـد في زيـارة لـم يعلن عنهـا والتقت 
خلال زيارتها برئيـس الحكومة ورئيس 
الحكومـة  ورئيـس  النـواب  مجلـس 

العراقية.
وتعتبر بيلوسي التي زارت العراق في 
ايار من العام الماضي من اشـد المعارضين 
للحـرب الامريكيـة ضـد العـراق واحـد 
النـواب القلائل من الحـزب الديمقراطي 
الذين صوتوا في العام 2002 ضد الحرب 
فـي العـراق. وتعبـر بيلوسـي من اشـد 
الداعين الى انسـحاب القـوات الامريكية 
مـن العـراق. وعارضت بشـدة سياسـة 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش 

في العراق.
ووصف المالكي خلال لقائه ببيلوسي 
الوضـع الامنـي في العـراق بانـه اصبح 
جيـدا. وقـال ان العراق لم يعـد «بحاجة 
الـى اعداد كبيـرة من القوات العسـكرية 
داخـل المدن بعـد ان تمكنا من السـيطرة 
عليها وجهودنـا الآن تنصب على تطوير 
أجهزتنـا الاسـتخبارية وإن الانسـحاب 

المسؤول لن يؤثر على الوضع الأمني». 
وتأتـي زيـارة بيلوسـي مـع اقتـراب 
موعـد انسـحاب القـوات الأمريكيـة من 
المـدن والقـرى العراقيـة نهايـة حزيران 
(يونيو) المقبل بحسـب الاتفاقية الامنية 
التي وقعها البلـدان نهاية العام الماضي. 
كمـا تنـص الاتفاقيـة علـى سـحب كامل 
القوات الامريكية من العراق نهاية العام 
2011. وقـال المالكـي «نعمـل حاليـا على 
تقويـة قدراتنـا الاسـتخبارية وتطويـر 
اجهزتنا الامنية للحفاظ على النجاحات 

المالكي مستقبلا رئيسة مجلس النواب الامريكي: 
انسحاب امريكي«مسؤول» من العراق لن يؤثر على الأمن

■ بغداد ـ يو بي أي: اغتال مســلحون شرطيا في 
مدينة الموصل شــمال العراق امس الأحد، فيما ادى 
انفجارعبــوة ناســفة بدورية للجيــش العراقي الى 

اصابة اثنين من عناصر الدورية.
واغتال مســلحون مجهولون شــرطياً في منطقة 
ســوق العطارين وسط مدينة الموصل فيما انفجرت 
العبوة بدورية للجيش العراقي في حي الميثاق شرق 

الموصل مركز محافظة نينوى.
وقــال مصــدر فــي الشــرطة إن الانفجــار الحق 

أضرارا مادية بعدد من السيارات المدنية.
من جانب اخر تمكن خبراء المتفجرات في شــرطة 
الموصل مــن ابطال مفعول عبوة ناســفة في منطقة 
حــي الصديــق شــمال المدينة مــن دون خســائراو 

اضرار.

بغداد ـ «القدس العربي»:

من هاني عاشور

قـال  رئيس الجبهة العراقيـة للحوار الوطني 
العـراق،  مـن  جـزء  كركـوك  ان  المطلـك  صالـح 
وليسـت جـزءا مـن إقليم يريـد الانفصـال، وإن 
هناك خطأ يتمثل بوضع المادة 140 في الدستور. 
وشدد المطلك على أن الحل الأمثل لقضية كركوك 
هو التفاهم المعقول بين مكونات الشعب العراقي 
والتعايش السـلمي، مشـيرا الى ان المادة 140 لا 

تنهي المشكلة. 
واشـار الى ان موضوع تقاسـم السلطات بين 
المركز والإقليم مبني على النظام الفيدرالي، لذلك 
فإن الحـل الأمثل هو أن نترك النظـام الفيدرالي 
فـي العراق، ونعـود إلى النظـام الموحد الأوحد، 

مع نظام الإدارة اللامركزية، منوها الى انه يمكن 
الرجوع إلى الحكم الذاتي بصلاحيات موسـعة، 
حتـى إن أراد البعـض الفيدراليـة، ورضـي بهـا 
عرب العراق، «فيجب أن يكونوا جزءا من الدولة 

بصلاحيات لا تتعارض مع الدستور».
القـدو عـن  النائـب حنـين  مـن جانبـه دعـا 
الائتـلاف العراقي الموحد القيـادات الكردية الى 
الغـاء فكـرة أن المـادة 140 من الدسـتور الورقة 

الرابحة لهم. 
تشـكل   140 المـادة  أن  القـدو»  واضـاف 
اكبـر الخلافـات بـين القـوى الكرديـة واخـرى 
عربيـة، فضـلا عـن ان المـادة خلقـت مشـكلات 
الحـل  ان  الـى  واشـار  المناطـق»،  بعـض  بـين 
الأمثـل لإنهـاء الخلافـات مـع الأكـراد، هـو كف 
  .140 المـادة  بتطبيـق  المطالبـة  عـن  الأكـراد 
وتابـع:»أن المطالبـة المسـتمرة مـن قبـل القوى 

الكردية بتطبيق المادة 140 من الدسـتور، خلفت 
انعكاسـات سياسـية علـى الوضـع السياسـي 
والأمنـي، لا فـي كركـوك وحدهـا بـل فـي أماكن 
أخرى». مؤكدا أن الأمر انعكس سلبا في نينوى، 
مـا جعـل القـوى العربيـة فـي الموصـل تطالـب 
الحـدود  مـن  والبيشـمركة  الأسـايش  بسـحب 

الإدارية للمحافظة.
الـى ذلـك قـال جمـال شـان رئيـس الحـزب 
الوطني التركماني العراقي ان حزبه يدعم فكرة 
جعـل محافظـة كركـوك اقليمـا» ذا وضع خاص 

مرتبطا» بالحكومة المركزية.
وقال شان في معرض اجابته عن سؤال حول 
موقف الحـزب الوطنـي التركمانـي العراقي من 
التوصيات ألاخيرة التي تقدم بها الممثل الخاص 
للأمـين العام لـلأمم المتحدة في العراق سـتيفان 
دي ميسـتورا، وخاصـة المقترحـات الاربع التي 

ضمنها فـي توصياته والمتعلقة بمسـتقبل مدينة 
كركوك حيث أوضح شان أن قيادة الحزب درست 
مليا هذه التوصيـات وقيمت نواحيها الايجابية 
والسـلبية كما بحثت المقترحات الاربع وناقشت 
فكرتين أساسيتين هما: هل الانسب جعل كركوك 
محافظة مسـتقلة مرتبطة بالحكومـة المركزية أم 
جعلهـا اقليما ذا وضع خـاص مرتبطا بالحكومة 
المركزيـة؟ .. مبينـا أن الحزب توصـل الى قناعة 
مفادهـا أن الانسـب هو جعـل كركـوك «اقليما ذا 

وضع خاص مرتبطا» بالحكومة المركزية .
وأضاف شـان أن الحزب الوطنـي التركماني 
العراقـي علـى تماس مباشـر مـع كافـة الاحزاب 
التركمانية الاخرى وسيسـاند ويدعم أي موقف 
التركمانـي موحـد مـن هـذه التوصيـات حـال 
اعلانهـا ايمانـا منـه بضـرورة تجسـيد وحـدة 
الخطاب السياسي التركماني على أرض الواقع. 

نواب عراقيون : كركوك جزء من العراق والغاء فكرة الفدرالية هو الحل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
المصريـين  الصحافيـين  آلاف  يجهـز 
للبدء في حملة إعتصامات عن العمل في 
غضون الأيام القادمة بسـبب عودة أزمة 
صرف البـدل النقدي الذي تعهد الرئيس 
مبارك بأنه لن يسمح بتأجيله أو إلغائه.

وقد خلفت مواعيد وزير المالية بطرس 
غالي المتتالية بشأن موعد الصرف  حالة 
مـن النـدم الشـديد بـين أعضـاء نقابـة 
الصحافيين لأنهم تخلوا خلال إنتخابات 
نقيـب  إختيـار  عـن  الأخيـرة  النقابـة 
ومجلـس إدارة ينتمون لتيـار المعارضة 
وراهنوا على إختيار مجلس حكومة على 
أمل أن تتحسن أوضاعهم ويصبحون من 

أصحاب الدخول المادية العالية.
غير أنه وبعد عامين من إختيار النقيب 
الحالي الذي يوصف بأنه الصديق المقرب 
من الرئيس مبارك إكتشـف الصحافيون 
بأنهم راهنوا على الريح، فقد تدنى سقف 
مطالبهـم للحد الذي جعل أعظم أمنياتهم 
هـو الحصـول علـى بـدل نقدي يقـل عن 
مائـة دولار بعد أن كانوا فـي ظل النقيب 
السـابق جـلال عـارف يتفاوضـون على 

مكاسب عديدة.

وقد إنتاب الغضب الصحافيين الذين 
يتجاوز عددهم ستة آلاف صحافي بقليل 
لأن المواعيـد المتتالية التي قطعها النقيب 
مكـرم محمـد احمـد ومسـاعدوه ذهبـت 
أدراج الريـاح، فكلمـا قطع موعـداً تدفق 
المحـررون علـى ماكينات الصـرف الآلي 
الموجـودة في الشـوارع والأمل يراودهم 
غير أنه وبعد ثوان من وضع كارت الفيزا 
تظهر العبارة الشهيرة (لا يوجد رصيد) 
فمـا يلبث أن يعـود الصحافيون لمنازلهم 

يعلوهم الإنكسار والإحباط.
المهيـب  النقابـة  مبنـى  تحـول  وقـد 
والأنيق والموجود في شارع عبد الخالق 
ثروت بوسط القاهرة إلى مرفأ للشكوى 
وصـب اللعنـات علـى المجلس الـذي بدأ 
عملـه كصقـر ثم مـا لبـث بعـد عامين أن 

تحول لعصفور كسير الجناح.
لـم  السـاخط  الموقـف  ذلـك  وأمـام 
يكـن أمـام النقيب مكـرم محمـد احمد إلا 
الإختفـاء عـن الأنظـار وعدم الـرد على 
تليفونـه المحمـول والـذي لا يتوقف عن 
الـرن، فـكل خمـس دقائـق لا يلبـث أن 
يقتحـم خلوتـه صوت صحافـي غاضب 

متسائلاً»البدل فين يا أستاذ مكرم».
غيـر أن «القـدس العربي» نجحت في 
العثـور على النقيـب الذي أكد لمراسـلها 
بالقاهرة أنه لن يقبـل بأن يكون ألعوبة 

في يد الحكومة وأن تاريخه لا يسـمح له 
بـأن يراوغه وزيـر المالية بطـرس غالي 
حيث يقـول له كل أسـبوع (كمان يومين 

إن شاء الله).
لجنـة  رئيـس  يعتـزم  جانبـه  مـن 
الحريـات بالنقابـة محمد عبـد القدوس 
الإعداد لسلسـلة مظاهرت وإعتصامات 
مـن أجـل إحـراج وزيـر الماليـة والـذي 
أصبـح لا يعبـأ بمشـاعر الصحافيين ولا 
يهمـه ان يهاجموه فـي الصحف كل يوم 
وذلك لأنه يلقـى العديد من الوعود بأنه 
بـاق في منصبه ولـو إجتمع ضده جميع 
الجلالـة  صاحبـة  بـلاط  فـي  العاملـين 

(الصحافة).
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» يقـول عبـد القـدوس ينبغـي 
ان يعلـم النظـام بـأن مـا يحصـل عليه 
الصحافي من بدل ليس من قبيل الصدقة 
ولكنـه حـق مغتصـب بـل إنـه لا يبلـغ 
معشـار الحق وذلك لأن النقابة لا تسمح 
للصحف بدفع ماعليها من رسوم للنقابة 
ولو فعلت لأصبح الصحافيون  من اغنى 

الطبقات في المجتمع المصري.
أضـاف بأنـه بعـد أيـام قلائـل إذا لم 
يصرف البدل سـنبدأ سلسـلة مظاهرات 
علـى  الحكومـة  لإجبـار  واعتصامـات 

الرضوخ لبعض مطالبنا.

صحافيون مصريون يستعدون للاعتصام 
احتجاجا على عدم صرف نقابتهم البدل النقدي

■ القاهـرة - د ب  ا: قامت سـلطات مطـار القاهرة امس 
بتوسـيع دائـرة المراقبة الطبيـة بصالات الوصول لتشـمل 
الـركاب القادمـين مـن 29 دولـة طبقـا للتعليمـات الاخيـرة 
الصـادرة مـن منظمة الصحة العالمية للكشـف عـن الاصابة 

بمرض بانفلونزا الخنازير. 
وصرحت مصادر مسؤولة بالحجر الصحي إنه تم زيادة 
عـدد الطائرات التي يتم مراقبة ركابها حيث تم فحص 3450 
راكبـا وصلوا علـى رحلات مختلفة مـن 29 دولة وتبين عدم 
وجـود حالات مشـتبه في إصابتها بالمـرض ورغم ذلك تمت 
إضافـة هؤلاء الركاب إلى قوائم الركاب الذين يتم مراقبتهم 
صحيـا طـوال 10 أيـام للتأكـد مـن عـدم إصابتهـم بالمرض 
حيـث تم كتابة أسـماء الركاب ومقار إقامتهم وإرسـالها إلى 
مديريـات الصحـة التابعـين لهـا من أجـل مراقبتهـم صحيا 

وعزل أي راكب تتأكد إصابته بالانفلونزا. 
وقالـت المصادر إن خبـراء من وزارة الصحـة يواصلون 
إلقـاء محاضـرات علـى العاملـين بقطاعـات المطـار لزيادة 
وعيهـم الصحي بشـأن أعـراض انفلونـزا الخنازير وطرق 
إنتقالهـا وكيفيـة مواجهتهـا مـع ضـرورة إرتـداء الاقنعـة 

الواقية وغسل اليدين بالمطهرات. 
مـن ناحية أخرى بـدأت الشـركة المصرية للمطـارات في 
تجربـة عدد مـن أجهزة «أنقـرارو» التي تكشـف عن حرارة 
الـركاب فـي صـالات الوصـول بمطـار القاهـرة والمطـارات 
الاقليميـة تمهيـدا لتشـغيلها لمراقبـة القادمـين مـن الـدول 
الموبـوءة لمنـع تسـلل الوباء إلـى مصر كمـا زادت مـن عدد 
الاقنعـة الواقيـة وقامـت بتوزيعهـا على العاملـين بصالات 

المطارات. 

الحجر الصحي المصري يوسع دائرة المراقبة 
الطبية لتشمل جميع القادمين من 29 دولة

■ بنــي ســويف – رويتــرز: امتنــع 
نحــو 150 محاميــا فــي محافظــة بني 
ســويف جنوبــي القاهرة عــن الترافع 
أمــام محاكــم الجنايــات امــس الأحد 
احتجاجــا على مــا قالــوا إنــه اعتداء 
بالضرب على زميل لهم من قبل ضابط 
شــرطة ونظــم العشــرات منهــم وقفة 

احتجاج.
وقال نقيب المحامين في بني سويف 
محســن أبو عقل إن الجمعية العمومية 
للمحامين في المحافظة اكتفت بالامتناع 
عن المرافعة أمام محاكم الجنايات دون 

المحاكم الأخرى.
وأضــاف أن ضابطا من قوة قســم 

شــرطة حي بني ســويف الجديدة في 
مدينــة بي ســويف عاصمــة المحافظة 
ألقــى القبــض علــى محــام الأســبوع 
الماضــي واقتــاده إلى قســم الشــرطة 

حيث ضربه باليد.
ونظم عشرات من المحامين الممتنعين 
عن المرافعة وقفة احتجاج صامتة أمام 
مبنى مجمع محاكم مدينة بني سويف 

عاصمة المحافظة.
وفي رواية أمنية للحادث قال مصدر 
في مديرية أمن بني سويف لرويترز إن 
قوة شرطة كانت تفض مشاجرة قرب 
منزل المحامي الذي كان يستطلع الأمر 
ولم يكن يحمل بطاقة هوية مما اضطر 

الضابــط إلــى اصطحابــه إلــى قســم 
الشــرطة. وأضاف أن زمــلاء المحامي 
أحضــروا بطاقــة الهويــة إلى القســم 
«فاعتــذر الضابــط للمحامــي وتركــه 

يغادر المبنى». 
وتقــول منظمــات حقوق الإنســان 
الدولية والمحلية إن التعذيب يتم بطريقة 
منظمة في الســجون ومراكز الشــرطة 
المصريــة. وأبلــغ ضحايــا تعذيب في 
الماضي عن التعرض للصعق بالكهرباء 

والضرب.
تعــارض  إنهــا  الحكومــة  وتقــول 
التعذيب وتحاكم رجال الشرطة عندما 

يتوافر دليل عليه.

محامون بمصر يمتنعون عن المرافعة 
احتجاجا على «ضرب» زميل لهم

التي تحققت». 
وكانـت بيلوسـي قد اكدت فـي مؤتمر 
السـامرائي  ايـاد  مـع  عقدتـه  صحافـي 
رئيـس مجلـس النـواب العراقـي علـى 
اهمية زيادة التعاون الاستخباراتي بين 
البلدين لمواجهة مرحلة مابعد انسـحاب 

القوات الامريكية من العراق.
وقال البيان ان بيلوسـي جددت دعم 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة للحكومـة 
العراقيـة «فـي كل مـا تبذلـه مـن أجـل 
الحفـاظ على الأمن والاسـتقرار وتطوير 
الاقتصاد واعادة بناء واعمار العراق».  

اغتيال شرطي وإصابة جنديين في شمال العراق 

لندن ـ»القدس العربي»:

 نقلت صحيفة «نيويــورك تايمز» عن احد 
قادة الصحوات المعتقــل الان في تكريت من 
قبل الحكومــة بتهــم الارهاب قولــه ان هذه 
التهــم قديمــة ومدفوعة سياســيا. وتشــير 
الصحيفــة الى نديم الجبــوري الذي كان من 
ضمــن جماعات مرتبطــة بالقاعدة ثم تحول 
ضدهــا وعمل مــع الصحوات التــي جندتها 
القــوات الامريكيــة لهذا الغــرض. وقالت ان 
المسؤول الذي كان يعمل في الضلوعية كان 
يخطط لخوض الانتخابــات البرلمانية نهاية 
العام لكــن الحكومة جــاءت واعتقلته بتهمة 

الارهاب مع شقيقين من اشقائه. 
وكان الجبــوري يتحــدث بالهاتف النقال 
قائلا ان اعتقاله يعتبر خرقا لقانون العفو عن 
المقاتلين الســابقين الذي اقــر العام الماضي. 
وقال الجبوري ان اعتقــال قادة  الصحوات 
في هــذه المرحلة امر خطيــر ويؤدي لاحداث 
ثغــرة امنيــة خطيــرة. وتقــول الصحيفة ان 
قــادة الصحــوات يجدون انفســهم الان بين 
فكي المطرقة فلا هم ناجون من قادة القاعدة 
الذيــن يتهمونهــم بالخيانــة والتآمر ضدهم 
ولا مــن الحكومة والجماعــات الاخرى التي 

تتهمهم بعمليات قتل واختطاف. 

وتشــير الى ان هناك مشــكلة يعاني منها 
العراق اليوم وهــي تعقيد عمليات المصالحة 
بــين الاطــراف العراقيــة وما تــراه حس كل 
طــرف بعــدم تحقــق العدالــة وغيــاب الثقة 
وعــودة الاحترابات القديمة مما يفســر عما 
تقول عنه الصحيفة اندلاع في مظاهر العنف 
والتفجيرات. وتشــير الى ان بقايا الاشــلاء  
البشــرية مــا زالــت حاضــرة قرب مســجد 
«الخليفة» الذي تديره عائلة الجبوري لعقود 
طويلة حيث ان نديم  وشقيقه كانا يحضران 
لصلاة المغرب عندما سمعا انفجارا هائلا في 
الباب الخلفي قتل وجرح 13 شخصا، وذلك 

في 22 نيسان (ابريل). 
ويقول الجبوري ان المســجد قد انتهي من 
تعميره قريبــا وان الانتحاري هربته امرأتان 
مــن قبيلتــه ارســلوه للانتقام لمقتــل اعضاء 
فــي عائلتهــم، ذلك ان هؤلاء هــم اعضاء في 
جماعــات القاعــدة قتلوا على ايــدي القوات 
الامريكيــة والعراقيــة فــي عمليــات اخيــرة 
وبمساعدة من مجلس الصحوة الذي يترأسه 
الجبــوري. ولا يعتبر هذا الحــادث الاول من 
نوعه فقــد فجرت زوجة احد اعضاء القاعدة 

نفسها قرب نقطة تفتيش انتقاما لمقتله.
شــرطة  مديــر  عــن  الصحيفــة  وتنقــل   
الضلوعيــة قوله ان افــراد القاعدة يحاولون 

كل يوم الهجوم على الشرطة وانهم من ابناء 
العائلات والقبائل الذين يرفضون الانضمام 
للصحوات. وتقول الصحيفــة ان 400 عائلة 
تطالب بمحاكمــة الجبوري حســب التقاليد 
القبلية عــن جرائــم ارتكبت اثنــاء عضويته 
في القاعــدة، منها عملية اختطاف طلب فيها 
دفع فدية بقيمة 200 الف دولار امريكي. فيما 
يتهمه عضو اخر في القبيلة بالمســؤولية عن 
اختفاء 3 افراد مــن عائلته كانوا يعملون في 
الشــرطة والجيش. ولكن الجبوري ينفي كل 
الاتهامــات ويقول انه واثــق من خروجه من 
المعتقل. ودعا لفتح صفحــة جديدة والا فلن 

تعود الامور لحالتها الطبيعية. 
ويرى احد مشايخ الضلوعية الذي يتذكر 
الجبوري الــذي دعا لان تــأكل الكلاب جثث 
مــن يعمل مــع الحكومــة عندمــا كان خطيبا 
للمسجد ان الامور ليســت سهلة وان الناس 

لن تنسى ما حدث بسهولة. 
وقال ان مشــاعر الانتقام ســتعود بمجرد 
خــروج الامريكيــين وانهــم في هــذا الوقت 
ولكنهــم  والهــدوء  الصمــت  يلتزمــون  قــد 
يعرفــون ان الامريكيــين راحلــون لا محالة. 
لكــن الجبوري يقول انه ليس قلقا لان غالبية 
سكان الضلوعية يدعمونه. قائلا انه الوحيد 
الذي تجــرأ على الثورة علــى القاعدة . ولكن 

اعضاء الصحوات الذين سيتلقون اخر راتب 
لهــم  مــن الامريكيين هذا الشــهر يعرفون ان 
الحكومة العراقية تشــك بهم وانها لن تدفع 
او ســتؤخر رواتبهم وانها ستجرجر قدميها 
في محاولــة لايجاد عمل لهــم وبالتالي فان 
نســبة 80 بالمئة قد تعــود لعاداتهــا القديمة 
ويعتقد احدهم ان الحكومة ســتخرجهم عن 

القانون.
 ويعتبــر ملــف الصحــوات مــن الملفــات 
الحساسة التي يحاول الامريكيون التوصل 
لحل له خاصة ان عدد من دربهم الامريكيون 
يصــل الــى 100 مقاتل معظمهم مــن اعضاء 
حركات المقاومة والقاعدة في بلاد الرافدين 
الســابقين. واســهمت الصحوات في احلال 
الامن وتخفيض العنف الذي ســمح للقوات 
الامريكية التفكير بالخروج وتخفيض اعداد 
قواتهــاش التي تقــول انها ســتخرج بنهاية 

عام 2011. 
ويتركــز هم القــوات الامريكيــة الان على 
التأكــد مــن قــدرة القــوات العراقيــة علــى 
اداء المهــام الامنيــة وحدهــا. وذكــر تقريــر 
للبنتاغــون اعدته وحدة التحليل العســكري 
فيهــا ان القوات العراقية لا تــزال تعاني من 
اشــكاليات متعددة منها الفســاد والطائفية 

والمحسوبية.

اعضاء الصحوات بين تاريخ يلاحقهم 
وحاضر ينتظر خروج الامريكيين للانتقام

■ القاهـرة - د ب أ: تشـارك مصر في تدشـين التقرير 
الدولي الاول للتقليـل من خطر الكوارث والمقرر يومي 17 

و 18 أيار/مايو الجاري في البحرين. 
و يشـارك في المؤتمر الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مون وعدد من الشـخصيات الدوليـة ذات الصلة بقضايا 

البيئة والتنمية ومواجهة الكوارث. 
وصرح السـفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية 
للعلاقات الاقتصادية والـذي يمثل مصر في المؤتمر نيابة 
عـن وزيـر الخارجية أحمد أبـو الغيط بـأن التقرير الذي 
سـيعد كل عامـين مسـتقبلا يسـتهدف تسـليط الضـوء 
سياسـيا وإعلاميـا علـى خطـر الكـوارث والاثـار التـي 
تترتـب عليها بما فيها الاثـار الناتجة عن فقـدان الارواح 
السـلبية علـى كافـة مناحـي  والتداعيـات الاقتصاديـة 
النشـاط الانسـاني التي تؤدي إلى تزايـد الفقر وتعطيل 

التنمية. 
وأضـاف العربي إن المؤتمر سـيتطرق إلـى الاجراءات 
التـي تتخذهـا الـدول بشـكل منفـرد وجماعـي للحد من 
آثـار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية على السـواء بما 
فـي ذلك الجهـود التي تبـذل للتنبؤ بالكـوارث والحد من 

تداعياتها السلبية. 
كمـا أشـار إلـى إن المؤتمـر سـيتناول بالنقـاش تأثيـر 
التغيـر المناخـي علـى أنمـاط الكـوارث الطبيعية وسـبل 
مواجهتهـا بالاضافـة إلـى توجيـه الانظـار إلـى الـدور 
الانساني والانمائي الذي تقوم به الامم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصـة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ومواجهة 
آثارهـا.  ويتضمـن التقريـر 20 توصية مقدمـة لحكومات 
العالم من شـأن تطبيقها زيادة السلم والاستقرار العالمي 

وضمان معدلات تنمية مستدامة. 

مصر تشارك في المؤتمر الخاص بإطلاق
 التقرير الدولي للتقليل من خطر الكوارث

■ القاهــرة- يو بي اي: أرســلت 
إلــى  أســقفاً  المصريــة  الكنيســة 
«الاســتقبال  لترتيــب  واشــنطن 
مبارك  حســني  للرئيــس  القبطــي» 
للولايــات  المقبلــة  زيارتــه  خــلال 
المتحدة، بينما تعرض منظمة قبطية 
فيلمــاً عــن «اضطهاد المســيحيين» 

خلال الزيارة.
وقالت صحيفــة «المصري اليوم» 
المســتقلة امــس ان البابــا شــنودة 
الثالث، بابا الإســكندرية وبطريرك 
أحــد  أوفــد  المرقســية،  الكــرازة 
الأســاقفة الكبار المســاعدين له إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ســيتابع  الاســقف  ان  واكــدت 
لمبارك  القبطي  الاســتقبال  ترتيبات 
أثنــاء زيارته لواشــنطن، المقررة في 
الأسبوع الأخير من شهر ايار/ مايو 

الجاري.

واضافــت ن الأســقف الموجــود 
حالياً في الولايات المتحدة كان مقرراً 
ســفره لإجــراء بعــض الفحوصات 
الطبية، فكلفه البابــا بنقل تعليماته 

إلى الأساقفة هناك.
وتقضــي تعليمــات البابــا بعدم 
اشــتراك أي أســقف أو كاهــن في 
المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية، 
التي يدعو إليها بعض نشطاء أقباط 

المهجر في واشنطن. 
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر 
مطلعــة القــول إن البابــا شــدد في 
تعليماتــه علــى أن الكنيســة «رأيها 
واحــد وثابــت»، وهــو أن مشــاكل 
مصــر لا تناقــش أو تحــل إلا داخل 

مصر.
وقالت ان أقباط مصر في المهجر 
سيســتقبلون مبارك خــلال الزيارة 

بفيلم عن اضطهاد المسيحيين.

ان منظمــة «الأقباط  واوضحــت 
الأحرار» أعلنــت انتهاءها من إعداد 
فيلــم تســجيلي عنوانــه «الأقبــاط 
محاصرون»، يتحــدث عما وصفته 
المنظمــة بـ»اضطهــاد الأقبــاط فــي 
الفيلــم ســيتم  مصــر»، مؤكــدة أن 
عرضه أثناء وجــود الرئيس مبارك 

في واشنطن.
وأشــارت المنظمــة إلــى أن الفيلم 
يعطي الفرصة لـ»الضحايا الأقباط» 
وقالــت  أنفســهم،  عــن  للحديــث 
«ســنترك الصــورة تحكم بنفســها 
علــى حجم المعانــاة والظلــم الواقع 

على أقباط مصر».
وأوضحــت أن الهــدف من الفيلم 
هــو إيصــال «أنــين الأقبــاط» إلــى 
الرئيس مبارك، ليخصص لهم جزءا 
من وقتــه، «كما يحدث مع مشــاكل 

الفلسطينيين».

الكنيسة القبطية المصرية 
تعد استقبالا لمبارك في واشنطن

■ بغداد- يو بي اي: اعتقلت قوات 
الامـن العراقيـة فـي مدينـة السـماوة 
جنـوب العـراق شـقيق وزيرالتجارة 
عبـد الفـلاح السـوداني المدعـو محمد 
السـوداني والـذي كان يعمل الى وقت 

قريب مساعدا لشقيقه الوزير.

وأعلنـت مصـادر فـي الشـرطة أنـه 
تم اعتقال شـقيق الوزيـر الذي يواجه 
اتهامات بالرشـوة فيما يتعلق بتوريد 
مواد غذائيـة إلى السـجن المركزي في 
مدينـة السـماوة اعتقل يـوم الخميس 
الماضي مـن قبل عناصر نقطـة تفتيش 

عند مدخل هذه المدينة. 
وقالت المصادر انه عثر في سـيارته 
السـوداني علـى مبالـغ نقديـة كبيـرة 

وكمية من الذهب وهويات مختلفة. 
ويأتي القاء القبض على السوداني 
العراقـي  البرلمـان  يسـتعد  بينمـا 

التجـارة  وزيـر  شـقيقه  لاسـتجواب 
للاجابـة علـى اتهامات تتعلق بفسـاد 

مالي قيل انه متفش في وزارته.
وقالت الشـرطة ان هنـاك 8 متهمين 
لوزيـر  ثـان  شـقيق  بينهـم  اخريـن 
التجارة تسعى الشرطة لالقاء القبض 

عليهم في قضية الفساد هذه.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي اكد امـس حاجة العراق لشـن 
حملـة ضـد الفسـاد تعـادل فـي قوتها 
ضـد  الحكومـة  تشـنها  التـي  الحملـة 

المسلحين.

القبض على شقيق وزير التجارة العراقي بتهمة الفساد المالي
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الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت:

اكـد وزيـر الدفـاع السـوداني عبـد 
الرحيم محمد حسين استعداد الجيش 
السـوداني للتصدي لاي عـدوان على 
فـي  مشـيرا  السـودانية،  الاراضـي 
ذلـك الـى التحـركات التـي تقـوم بهـا 
حركـة العدل والمسـاواة علـى الحدود 
الشـمالية الغربيـة للبـلاد بدعـم مـن 

الحكومة التشادية. 
وقال حسين في تصريحاتٍ صحافية 
في ختام الزيارة القصيرة التي قام بها 
صبـاح امس الاحـد الى مدينة الفاشـر 
حاضرة ولاية شمال دارفور ان زيارته 
جاءت بغـرض تفقد الاوضـاع الامنية 
بالولايـة والاطـلاع علـى الخطـة التي 
أعدتها لجنـة أمن الولايـة لتأمين المدن 
الفاشـر  ومدينـة  بالولايـة  الرئيسـية 

بوجه خاص. 
ادريـس  التشـادي  الرئيـس  وكان 
الثقافـي  المركـز  قرراغـلاق  ديبـي 
السـوداني، والسـيطرة على المدارس 
التي يمولها السـودان في نجامينا كما 

لوح بقطع العلاقات مع السودان. 
وقال في خطاب من القصر الرئاسي 
امـس الاول إن «حكومته لا بد ان تعيد 
تقييـم علاقاتها مع السـودان، في حال 

عـدم تحسـن الاوضـاع». واشـار الـى 
انـه يفكر فـي الانسـحاب مـن الاتحاد 
الافريقـي لاخفاقه في حل النزاع طويل 

الأمد بين تشاد والسودان.
وفـي دارفـور هاجمت قـوات تابعة 
لحركة العدل والمسـاواة بقيادة بخيت 
كريمة نائب القائد العـام لقوات حركة 
العـدل والمسـاواة، والنائـب السـابق 
لقـوات حركـة تحرير السـودان جناح 
منـاوي أمـس مناطـق الأخيـر بولايـة 
(قربـرة)  منطقـة  فـي  دارفـور  شـمال 

بالقرب من منطقة مزبد.
الناطـق  سـليمان  النـون  ذا  وقـال 
فـي  منـاوي  حركـة  باسـم  الرسـمي 
تصريحـات صحافيـة أمـس إن حركة 
مناطقهـم  هاجمـت  والمسـاواة  العـدل 
أمس بقوة قوامها (250)عربة، وأضاف 
ان قواتهم تصدت للهجوم، وأشـار الى 

انه لم يتم بعد حصر الخسائر. 
وقـال إن هجـوم العـدل والمسـاواة 
لـم يعـد الأول، وأشـار الـى ان الحركة  
ظلـت تسـتهدف مناطـق منـاوي منـذ 
فترة، وتسـعى لإثبات قوتهـا قبل بدء 
ذا  وتوقـع  الحكومـة،  مـع  التفـاوض 

النون استمرار المعارك لأيام. 
إلـى ذلـك اعلنـت  مصـادر أمس عن 
الأرواح  فـي  كبيـرة  خسـائر  وقـوع 
وخاصة العربات وسط قوات مناوي. 

من جانبه قال سليمان صندل القائد 

قـوات  إن  والمسـاواة  العـدل  بحركـة 
الحركـة تصـدت لكمـين فـي منطقـة أم 
بـارو، وقال إن حركتـه تعرضت لكمين 
غـادر مـن جانـب القـوات الحكوميـة 
بمسـاعدة مـن قـوات منـاوي، بيد ان 
وقـوع  اكـد  الجيـش  باسـم  متحدثـاً 
الاشتباكات بين حركة العدل والمساواة 
وقوات مناوي، ونفى مشاركة الجيش 

في المعركة. 
وقـال نـور الديـن المازنـي المتحدث 
باسـم قوات حفظ السـلام (اليونميد) 
إن تقاريـر غيـر مؤكـدة بشـأن القتال 
بين الحركتين تفيـد بنزوح نحو (160) 
شخصاً. وأفاد بأن السكان المدنيين في 
المنطقـة ونتيجة للقتال بـدأوا التحرك 

صوب المعسكرات. 
صعيـد  وعلـى  ثانيـة  ناحيـة  مـن 
التوتـرات السـودانية التشـادية قـال 
عبد الله الشـيخ سفير السـودان لدى 
الخرطـوم  بسـفارة  العمـل  إن  تشـاد 
في إنجمينـا لم يتأثـر بالتوترات التي 
تشـهدها حدود البلدين. ونفى السفير 
مـن إنجمينا أمس وجـود مضايقات أو 
عراقيـل تتعـرض لهـا بعثة السـودان 

بتشاد.
النـور  القائـد  نفـى  وميدانيـاً 
الحلـو زكريـا رئيـس حركـة التضامن 
الفيدرالية سـيطرة الحكومة التشادية 
علـى المواقـع التي اسـتلمتها المعارضة 

المعارضـة  ان  أمـس  وأكـد  التشـادية. 
نجحت عسـكرياً علـى الارض، الا انها 

فشلت اعلامياً. 
وأقـر الحلـو بـأن قـوات المعارضـة 
تأثّـرت بقصـف الطيـران، خاصـةً في 
محور الوسط، واتهم الطابور الخامس 
لقـوات  المعارضـة  تحـركات  بإفشـاء 
الحكومة. وأكد الحلو ان الفصائل كافة 
تعيد ترتيب أوضاعها بغية الاسـتمرار 
انجمينـا  العاصمـة  نحـو  والتقـدم 

لإسقاط حكومت ادريس ديبي. 
«نصـرا  السـبت  تشـاد  واعلنـت 
حاسـما» علـى المتمردين الذيـن قدموا 
مـن السـودان بعـد يومين مـن المعارك 
علاقاتهـا  بقطـع  وهـددت  الداميـة 
الدبلوماسـية مع الخرطوم منتقدة في 

الوقت نفسه الاتحاد الافريقي.
وقال وزير الدفاع التشادي بالوكالة 
ادوم يونوسـمي لوكالـة فرانس برس 
السـبت «انـه نصـر حاسـم، سـيكون 
المتمـردون بحاجـة لسـنتين الى ثلاث 
سنوات لكي يتمكنوا من اعادة تشكيل 

صفوفهم».
واعلنت الحكومة التشـادية مسـاء 
الجمعـة حصيلـة موقتـة اشـارت الى 
سـقوط 247 قتيلا (225 مـن المتمردين 
و22 عسـكريا) وعـن اسـر 212 متمردا 
فـي  معـارك  اثـر  والجمعـة  الخميـس 

جنوب ابيشي.

نجامينا تهدد بقطع العلاقات مع الخرطوم والاتحاد الافريقي

وزير الدفاع السوداني يقوم بزيارة خاطفة لدارفور ويؤكد استعداد الجيش لصد أي عدوان على الأراضي السودانية 

احد شوارع العاصمة التشادية امس 

المهدي يشارك في مؤتمر المصالحة بالعراق 
■ الخرطــوم – «القدس العربي»:  قال الصادق المهــدي رئيس حزب الامة القومي 
على هامش مشاركته في مؤتمر المصالحة الوطنية بكردستان العراق امس، ان «قضية 
النفط في كل العالم فيها مشــاكل كثيرة ..وتعد مصدر خلاف»، فيما كشــف إبراهيم 
علي إبراهيم مدير مكتب المهدي عن عودة الأخير في الخامس عشر من الشهر الجاري. 
وشــدد على هامش مشــاركته في مؤتمر المصالحة الوطنية بكردســتان العراق أمس 
على ضرورة إيجاد معادلة بين المسؤولية الوطنية والمسؤولية الولائية، واضاف: لابد 
من وضع اولويات لصرف اموال النفط.  وقال اذا لم تصرف بطريقة صحيحة ستؤثر 
على الاقتصاد. ووصف المهدي مؤتمر المصالحة بالايجابي، واضاف: «اســتمعنا الى 
مساجلات جادة وقلنا رأينا حولها ونعتقد ان هذه اللقاءات الفكرية خطوات صحيحة 

في اتجاه حل المشاكل الوطنية بصورة مجمع عليها».

استئناف الحوار السوداني الاوروبي في الخرطوم 
■ الخرطوم – «القدس العربي»:  يستأنف الجانبان السوداني والاوروبي جلسات 
الحوار بينهما بالخرطوم في النصف الثاني من الشــهر الحالي وذلك مواصلةً للحوار 

بين الجانبين. 
وقال الســفير رحمة الله محمد عثمان مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الخارجية 
في تصريح للمركز الســوداني للخدمات الصحافية أمس إن جولة الحوار ســتتناول 
موضوعات تتعلق بسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وقضايا التنمية واعادة الاعمار 
والتطور التشريعي في اطار الاتفاقية، الى جانب إسهامات العون الأوروبي بالسودان 
فيمــا يتعلق بإعداد وتنظيم الانتخابات المقبلة. ومــن المتوقع ان يتناول الحوار قضية 

دارفور والاوضاع الانسانية في الاقليم.

■ واشـنطن ـ اف ب: افادت صحيفة «لوس انجليس 
تايمز» في وقت متاخر السبت ان اكثر من 25 معتقلا لدى 
وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في اطار «الحرب 
على الارهـاب» خضعوا لتقنية الحرمان من النوم خلال 

ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
ونقلـت الصحيفـة عن مذكـرة نشـرتها وزارة العدل 
انه فـي احد الاوقات كان يسـمح لوكالة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سـي آي ايه) بابقـاء معتقلين بدون 

نوم لمدة 11 يوما.

لتبلـغ  لاحقـا  خفضـت  المـدة  هـذه  لكـن  واضافـت 
اسبوعا.

وقالـت الصحيفة ان تقنية الحرمان مـن النوم كانت 
احـدى ابرز العناصر في برامج الاسـتجواب التي تقوم 

بها وكالة الاستخبارات المركزية.
وقـد حظـرت ادارة الرئيس بـاراك اوبامـا الان هذه 
التقنيـة ضمـن حظـر وسـائل التعذيـب القاسـية الذي 
اعلنتـه فـي كانـون الثاني/ينايـر رغـم ان قـوة خاصة 
تعيد النظر في مسالة استخدامها مع وسائل استجواب 

اخرى كما ذكرت الصحيفة.
واشارت الصحيفة الى ان مذكرة وزارة العدل الشهر 
الماضي تشـير الى ان هذه التقنية شـملت ابقاء معتقلين 
موثوقـي الايـدي والارجـل علـى الوقـوف فـي بعـض 
الاحيان لايـام. وقالت ان المعتقلين كانـت تثبت ارجلهم 

بالارض وتوثق اياديهم بشكل قريب الى ذقونهم.
وضمن «سـي آي ايه» كانت تقنية الحرمان من النوم 
تعتبـر وسـيلة تـؤدي الى كسـر عزيمة المعتقلـين بدون 

التسبب باذى دائم لهم كما ذكرت الصحيفة.

اكثر من 25 معتقلا لدى «سي آي ايه» عذبوا بتقنية الحرمان من النوم 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: سـواء نجح او 
فشـل، فان الهجـوم الجديـد للمتمردين 
انعـدام  مـن  بمزيـد  ينـذر  التشـاديين 
الاستقرار في اقليم دارفور المجاور الذي 
يشهد نزاعا مسلحا يرتبط في شكل كبير 

بالوضع في تشاد.
وهـو  المقاومـة  قـوى  اتحـاد  وشـن 
تحالـف فصائل متمردة تشـادية بقيادة 
تيمـان ارديمي، الاسـبوع الماضي عملية 
تهـدف الى الاسـتيلاء على السـلطة في 
نجامينـا بقـوة السـلاح غير انـه خاض 

معارك دامية مع الجيش التشادي.
في المقابـل، يملك متمـردو دارفور في 
حركـة العـدل والمسـاواة قواعـد خلفية 
فـي تشـاد. وفي حـال تمكنـت المعارضة 
المسـلحة التشـادية من الاطاحـة بحكم 
الرئيس ادريس ديبي فان ذلك سـيحرم 
حركـة العـدل والمسـاواة معقلهـا الـذي 
السـلطات  ضـد  عملياتهـا  منـه  تشـن 

السودانية.
وقال جيرار برونييـه المتخصص في 
شـؤون السـودان ان «تولـي الاخويـن 
ارديمي (طوم وتيمان) السـلطة سيتيح 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  محاصـرة 

وبالتالي سيقلص في شكل كبير التهديد 
الذي تشكله على الحكومة السودانية».

والمسـاواة  العـدل  حركـة  وكانـت 
الافضل تسليحا بين المجموعات المتمردة 
في دارفور، شـنت في ايار/ مايو هجوما 
لا سـابق له على ام درمان على مشـارف 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم. وهـي 
للحكومـة  مسـلح  تهديـد  ابـرز  تشـكل 

السودانية.
واشـار برونييه الى انه «منذ توجيه 
الاتهام للرئيس السـوداني عمر البشير 
(مـن قبل المحكمـة الجنائيـة الدولية في 
الرابـع مـن آذار/ مـارس 2009) اصبـح 
الوضع متفجرا جدا وبالغ الهشاشـة في 
السـودان»، مضيفا لوكالة فرانس برس 
ان «تدمير القاعدة الخلفية لحركة العدل 
للسـلطات  حلمـا»  يشـكل  والمسـاواة، 

السودانية.
واتهمت تشاد السودان بتدبير هجوم 
المتمردين التشاديين الجديد، الامر الذي 
نفته السلطات السودانية مؤكدة انها لم 

تشارك في المعارك.
وقـال تيمـان ارديمـي فـي مقابلة مع 
وكالـة فرانـس بـرس قبيل الهجـوم في 

غـرب دارفـور قـرب الحـدود التشـادية 
«نحن لسـنا جنودا اضافيين في الجيش 
السـوداني» مؤكـدا انه حصـل «ضمنا» 
على موافقة السـودان للبقـاء مع رجاله 

على اراضيه.
وكانت العلاقات بين السودان وتشاد 
تدهورت بعد محاولة انقلاب فاشـلة في 
2004 علـى الرئيـس التشـادي ادريـس 
ديبي. وانشـق حينها افراد من حراسـه 
المعارضـة  الـى  للانضمـام  القريبـين 

المسلحة.
المهـم  الدعـم  مـن  حرمانـه  وبسـبب 
الـذي كان يشـكله هـؤلاء، توجـه ديبي 
وهـو من فـرع البديات في قبائـل زغازة 
المنتشرة في شرق تشاد ودارفور (غرب 
السـودان)، الـى خليـل ابراهيـم زعيـم 
حركة العدل والمسـاواة، وهـو ايضا من 

قبائل زغازة لكن من فرع الكوبي.
وحصلت حركة العدل والمساواة بذلك 
علـى معقـل في تشـاد فـي مقابـل دعمها 
للرئيس ديبـي ما اثار غضب السـلطات 
السـودانية. وقال علـي صديق المتحدث 
باسم الخارجية السـودانية «لقد دعمت 
فـي   ) والمسـاواة  العـدل  حركـة  تشـاد 

هجومها الاخير على ام درمان) وستفعل 
ذلك في المستقبل ايضا».

وبحسب مصدر عسكري فرنسي فان 
المتمردين التشاديين فروا صباح الاحد، 
غير ان حركة التمرد اكدت ان الهجوم لم 

ينته.
وتسـاءل رودولـف اداده قائـد قـوة 
فـي  الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  الامم 
دارفور «هل سيعودون؟ (الى السودان) 
ومـاذا سـتفعل الحكومة السـودانية؟ لا 
ندري. لكننا نخشـى ان يـؤدي ذلك الى 

زيادة العنف في غرب دارفور».
وكانت السلطات التشادية استخدمت 
في الماضي «حق المطاردة» ضد المتمردين 
التشـاديين، مـا يدفع الجيش التشـادي 

الى دخول دارفور.
وتـدور معـارك منذ 2003 فـي دارفور 
المتمـردة  المجموعـات  مـن  العديـد  بـين 
وبينهـا حركة العدل والمسـاواة من جهة 
والجيش السـوداني وحلفائـه من جهة 
اخـرى. وتراجعـت حاليـا حـدة المعارك 
غيـر ان انعـدام الامـن لا يـزال مشـكلة 
كبيـرة تعقد وصـول المسـاعدة الى اكثر 

من 2.7 مليون نازح بسبب العنف.

تحليل: هجوم المتمردين التشاديين قد يؤثر على الوضع في دارفور 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

حقوقيـون  وناشـطون  سياسـيون  أكـد 
بالقضايـا  الخاصـة  المحكمـة  أن  اليمـن  فـي 
الصحافية وقضايا النشر التي تعتزم السلطة 
إنشـاءها تشـبه (محاكم التفتيش) ولكن عن 
الضمائـر، ومحاكمـة الكتـاب وفقـا لنواياهـم 
التـي يسـتقرئها رجال السـلطة مـن الكتابات 

الصحافية والإبداعية.
وكان وزيـر العـدل اليمنـي الدكتـور غازي 
الأغبري كشـف أمس الأول عن اعتزام وزارته 
النشـر  بقضايـا  متخصصـة  محكمـة  إنشـاء 
والصحافـة مقرهـا العاصمة صنعـاء، بدلا من 
محاكمة الصحافيين فـي محاكم عامة، التي قد 
لا يفهم قضاتها طبيعة قضايا النشـر وأسلوب 

التعامل حيالها.
هـذا الإعلان وإن كان صدر بحسـن نية من 
قبـل وزيـر العـدل الـذي يواجه اليوم سـحب 
الثقـة مـن مجلـس النـواب (البرلمان) بسـبب 
قضيـة اعتقـال برلمانـي متهـم بقتـل مسـؤول 
الصحافـي  الوسـط  أن  إلا  تعـز،  فـي  محلـي 
والسياسـي اليمني اعتبر هذا الإعلان تدشينا 
لمرحلـة جديدة من القمـع للحريات الصحافية 
والإبداعيـة في اليمن، لتزامنـه مع قيام وزارة 
مسـتقلة  صحـف  ثمانـي  بمصـادرة  الإعـلام 

وحجب ثلاثة مواقع إخبارية خاصة.
وأكـد مصـدر فـي وزارة العـدل لـ»القـدس 
العربي» أن إعلان وزير العدل لإنشـاء محكمة 
النشـر  وقضايـا  الصحافـة  لقضايـا  خاصـة 
الإجـراءات  أداء  تحسـين  لغـرض  عمومـا، 
القضائيـة في قضايا النشـر ومحاكمة المتهمين 
فيها من قبل قضاة متخصصين مؤهلين للتمييز 

بين التهم الجنائية وتهم قضايا النشر.
هذا التوجـه الحكومي وإن كان إيجابيا في 
ظاهره، إلا أنه أثار حفيظة العديد من نشـطاء 
حقوق الإنسـان والمحامـين، لقناعتهـم بأنه لا 
يخلو مـن (مصيدة) جديـدة لتكبيل الحريات 
الصحافيـة وتكميـم الأفواه، خاصـة وأن هذه 
المحكمة الخاصة بالقضايا الصحافية، ستكون 
على غرار المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا 
الإرهاب (محكمة أمـن الدولة) والتي يعتبرها 
العديد من المحامين غير دستورية لأنها أنشئت 

بشكل أسس استثنائية مخالفة للدستور.
وقـال رئيـس المنظمـة اليمنيـة للدفـاع عن 
الحقـوق والحريـات (هـود) المحامـي محمـد 
ناجـي عـلاو إن تصريحـات وزير العـدل تعد 
تراجعا عن دسـتور دولة الوحدة وما أنجزته 
الوحدة اليمنية من إنجازات في مجال الحقوق 
الاسـتثنائي،  للقضـاء  وإلغـاء  والحريـات 

حيـث أن هـذا الإعلان يعـد «نكوصـا إلى زمن 
وتكميمـا  بالصحافيـين  وتنكيـلا  الشـمولية، 

للأفواه بصوت القضاء الاستثنائي».
وأكـد أن «هـذه التوجهـات غيـر صائبة ولا 
الدسـتور، لأن محكمـة الصحافـة  تتفـق مـع 
العـدل  وزيـر  عنهـا  أعلـن  التـي  المتخصصـة 
سـتكون كالمحكمـة المتخصصـة (محكمـة أمـن 
الدولة) سـيئة السـمعة واللا دسـتورية، وأن 
المحاكم الخاصة هي محاكم اسـتثنائية حرمها 
الدسـتور بالنـص علـى أنـه لا يجـوز إنشـاء 
فـي  الاختصـاص  وان  اسـتثنائية،  محاكـم 
جميـع أنـواع القضايا هو للمحاكـم الابتدائية 

العادية».
ودعا علاو رئيس الجمهورية علي عبد الله 

صالح ألاّ ينساق وراء فتاوى ومبررات
حاشـيته في هذا الجانـب والذيت وصفهم 
بـ»تنابلـة السـلطان» للانعكاسـات السـلبية 

الكبيرة على وضع الحريات الصحافية.
إلى ذلـك أوضـح المحامـي الحقوقـي جمال 
الجعبي أن هـذا الإعلان «تأكيد على عدم الثقة 
بالقضاء الطبيعي واللجوء إلى قضاء خاص، 
وهـذه المحكمـة سـتكون محكمـة تفتيـش عن 

الضمائر».
وشـدد على ضرورة أن يكون هناك «موقف 
جاد أمـام هذه الدعوات باعتبارها تراجعا عن 
النهـج الديمقراطي الذي كنـا نعتقد أننا نتمتع 

بالشيء القليل منه».
وكان أمنـاء الأحزاب السياسـية ونشـطاء 
حقوقيون وسياسيون وصحافيون اعتصموا 
أمس بمقر نقابة الصحافيين اليمنيين بصنعاء 
للتضامـن مـع الصحـف الثماني الأهليـة التي 
صادرتها وزارة الإعلام اليمنية خلال الأسبوع 
المنصرم، ومـع المواقع الإخبارية التي حجبت، 

بتهم المساس بالوحدة اليمنية.

اليمنيـين  الصحافيـين  نقابـة  واعتبـرت 
أمس الأحد إنشـاء محكمة متخصصة بقضايا 
الصحافـة تصعيدا خطيرا سـيعمل على تأزيم 
العلاقـة بـين الصحافة والصحافيـين من جهة 

والحكومة من جهة اخرى.
وقال وكيـل نقابة الصحافيين سـعيد ثابت 
في تصريـح إن» التبريرات التي سـاقها وزير 
المحكمـة  تلـك  إنشـاء  بشـأن  اليمنـي  العـدل 

المتخصصة واهية ولا تستقيم مع الواقع «.
قضايـا  الصحافـة  قضايـا  «إن  واضـاف: 
نوعية وتسـتدعي سـرعة الفصـل فيها اضافة 
الى ان طبيعة قضايا النشـر تحتاج إلى مهنية 

عالية ، وتقدير لرسالة الصحافة».
وأضاف ثابـت «لقد تلقينا تصريحات وزير 
العـدل بقلق كبيـر وانزعاج شـديد وذلك لأننا 
(الصحافيون) ننظر إلى أنفسنا كمواطنين من 
حقنا إذا أخطأنـا أن نمثل أمام القضاء العادي 

لا أن تشـكل لنا محاكم خاصة مثل محكمة أمن 
الدول تحت مبررات واهية». 

العـدل  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  وطالـب 
بالتراجـع عـن هـذا التوجـه والسـعي لإزالة 

الاحتقان وتطبيع العلاقة بين الجانبين.
مـن جهتـه، أعلـن المرصـد اليمنـي لحقوق 
الإنسـان عـن تشـكيل فريق من كبـار المحامين 
للدفـاع عن الصحافـة والصحافيـين بالتزامن 
مـع بدء نيابة الصحافـة والمطبوعات بصنعاء 
تحقيقاتهـا مـع 3 رؤسـاء صحـف أهليـة مـن 
اجمالـي 8 صحـف بتهـم « المسـاس بالوحـدة 

الوطنية» المرفوعة من قبل وزارة الإعلام.
ان  أمـس  وزعـه  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
إجـراءات وزارة الاعـلام بمصـادرة وايقـاف 
عدد مـن الصحـف «تجـاوز وخرق للدسـتور 
والقوانـين النافـذة في اليمـن وتراجع واضح 

عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».

اليمن: حقوقيون يشبّهون استحداث محاكم متخصصة للقضايا الصحافية بـ«محاكم التفتيش» عن الضمائر

■ واشـنطن ـ ا ف ب: واصـل فيـروس انفلونـزا 
الخنازير انتشـاره حتى أمس الاحد مع تسـجيل اول 
وفـاة فـي امريكا الوسـطى وثالث وفاة فـي الولايات 
المتحـدة حيث سـجل ارتفـاع حاد في عـدد الاصابات 

المؤكدة وتعطى الاولوية لتصنيع لقاح.
واعلنـت وزيـرة الصحـة فـي كوسـتا ريـكا ماريا 
لويسـا افيلا وفاة رجـل عمره 53 عاما السـبت بعدما 
نقل الاسـبوع الماضي الى المستشفى في سان خوسيه 

وكان مصابا بداء السكري والتهاب رئوي مزمن.
وفـي الولايات المتحدة أفيد عن وفاة رجل ثلاثيني 
يعانـي من مشـكلات مزمنة في القلب، فـي ثالث وفاة 
علـى علاقـة بانفلونزا الخنازيـر. وافادت السـلطات 
الصحية في ولاية واشنطن انه توفي الاسبوع الماضي 
بسـبب اشـتراكات ناجمة كما يبدو عن الفيروس ايه 

(اتش1 ان1) المسبب لانفلونزا الخنازير.
وبحسـب آخـر حصيلـة لمنظمـة الصحـة العالميـة 
صـدرت السـبت فـي جنيـف، اصيـب 3440 شـخصا 
بانفلونـزا الخنازير فـي 29 بلـدا وادى الفيروس الى 
وفاة 48 شـخصا (45 في المكسيك واثنان في الولايات 

المتحدة وواحد في كندا).
لكن هذه الحصيلة سـترتفع الى 53 وفاة اذا اخذت 
فـي الاعتبار اخـر حصيلـة رسـمية في المكسـيك (48 
قتيـلا) اضافة الى الوفاة في كوسـتاريكا وثالث وفاة 

في الولايات المتحدة.
وأعلنـت الولايات المتحدة السـبت تسـجيل 2254 
اصابة مؤكـدة، بزيادة 600 اصابة عـن الجمعة وذلك 
فـي 44 ولايـة من اصل خمسـين. وثمة 104 اشـخاص 

فقط في المستشفيات.
جهودهـا  الامريكيـة  الصحيـة  السـلطات  وتركـز 
بشـكل أولـي علـى تحديـد مواصفـات الفيـروس ايه 
(اتـش1 ان1) الحديـث الظهور والذي يدمج سـلالات 

فيروسـية مـن انفلونـزا الخنازير والطيور والبشـر، 
من اجل صنع لقاح ضده. وفي المكسيك، اصاب الوباء 
1626 شـخصا وادى الى وفاة 48 بحسب اخر حصيلة 
رسـمية. وتعود آخر اصابة قاتلة الى الرابع من ايار/
مايـو، علما انه تم الاشـتباه بثلاث وفيـات اخرى في 

ولاية خاليسكو في غرب البلاد.
وفي ضـوء ذلك، قررت السـلطات في تلـك المنطقة 
اغـلاق المـدارس والمقاهـي والمطاعم والامكنـة العامة 
الاخـرى، علـى غرار ما حصـل في العاصمة مكسـيكو 

لاسبوع لاحتواء انتشار الوباء.
كذلك، اغلقت مدينة اكابولكو السـياحية في ولاية 
غيريرو مقاهيها وملاهيهـا كتدبير وقائي. وتم ارجاء 
اعـادة فتح المدارس لاسـبوع فـي اربع ولايـات بينها 

غيريرو وخاليسكو.
وكنـدا هـي ثالـث بلد مـن حيـث انتشـار انفلونزا 
 242) مؤكـدة  اصابـة   281 تسـجل  حيـث  الخنازيـر 
بحسـب منظمـة الصحة العالميـة) ووفـاة اولى اعلن 

عنها الجمعة على «ارتباط» بالفيروس.
وبات فيروس انفلونزا الخنازير منتشرا في ثلاثين 
بلـدا مع تسـجيل أول اصابتـين مؤكدتين فـي النروج 

لدى طالب وطالبة عائدين من المكسيك.
وتم تأكيد اصابة رابعة في اليابان لدى تلميذ عائد 
من رحلة مدرسـية الى كندا، بعدما شـخصت في وقت 
سابق السـبت اصابة احد اسـاتذته واثنين من رفاقه 
بانفلونزا الخنازير، في اول ثلاث اصابات تسجل في 

هذا البلد.
وفرض الحجر الصحي على 48 من المسافرين على 
مـتن الرحلـة ذاتها التـي وصلت الجمعة الـى طوكيو، 
فيمـا افـادت الحكومـة انها تسـعى للاتصـال بجميع 
المسـافرين الــ391 فـي الرحلة وافـراد الطاقـم الـ21 

الذين «قد يكونون اصيبوا جميعا بالانفلونزا».

ولا تـزال منظمة الصحـة العالمية تبقي حـال انذار 
بالدرجة الخامسة على سلم من ست درجات، محذرة 
مـن ان الفيـروس قد ينتشـر ويصبـح فتـاكا اكثر في 

الخريف في النصف الشمالي من الكرة الارضية.
لكن السـلطات الصحية في عدد من الدول شـددت 
تـزال  لا  الفيـروس  جـراء  الوفيـات  نسـبة  ان  علـى 
ضئيلة، بالمقارنة مع الانفلونزا الموسمية التي تتسبب 
مثلا بوفاة اربعة الاف شـخص سـنويا فـي كندا و36 

الفا في الولايات المتحدة و2500 في فرنسا.
وسـجلت أولـى الاصابـات جـراء عـدوى داخلية 
الجمعـة فـي البرازيـل والسـبت فـي ايطاليـا، اي ان 
المصابـين لـم يكونوا عائديـن من مناطق ينتشـر فيها 

الفيروس.
وطاولـت اول اصابـة داخليـة فـي ايطاليـا رجـلا 
في السـبعين هو جد فتـى في الحادية عشـرة عاد من 
المكسيك. وقد نقل الاثنان الى المستشفى. وسجلت في 

ايطاليا ثماني اصابات مؤكدة بانفلونزا الخنازير.
واكـدت وزارة الصحـة البريطانية السـبت تسـع 
اصابات جديدة، ما يرفع عدد الاصابات الاجمالي في 
هذا البلد الى 48. وتطاول ست من الاصابات الجديدة 
أطفـالا هـم تلاميذ في المدرسـة ذاتها في لنـدن وقد تم 

اغلاقها من باب الحيطة.
واعلنـت بنما تسـجيل اصابة ثالثة لـدى امرأة قد 
تكـون مـن اقرباء أول شـخص شـخصت اصابته في 

هذا البلد.
واسـفر الاسـتنفار الدولـي لانتاج لقاح عـن أولى 
نتائجه مع وضع خريطة لتسلسـل الفيروس الجيني 
في كندا وفك رموز التسلسل الجيني لسلالة الفيروس 
الاوروبيـة في بريطانيا، فيما أكد باحثون في فرنسـا 
والولايـات المتحـدة ان في وسـعهم تطويـر لقاح في 

غضون اشهر.

انفلونزا الخنازير تواصل انتشارها 
وتسجيل ثالث حالة وفاة في الولايات المتحدة

تشييع جنازة احد ضحايا المرض في كوستاريسا امس، حيث اعلنت السلطات الطبية عن وجود 8 حالات اصابة مؤكدة

مبارك يؤكد هاتفيا لصالح 
دعم مصر لوحدة اليمن 

■ صنعاء ـ يو بي آي: تلقى الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح أمـس الأحد اتصالا هاتفيا 
يتعلـق  مبـارك  حسـني  المصـري  نظيـره  مـن 
بدعـم مصـر للوحـدة اليمنية اثـر احتجاجات 
وقعت فـي محافظـات جنوب اليمـن على مدى 
الأسـبوعين الماضيين ونادت بانفصال الجنوب 

عن الشمال.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة الرسـمية 
(سـبأ) بـأن صالـح «تلقـى تأكيدات مـن أخيه 
مبـارك بالوقوف مـع وحدة اليمن واسـتقراره 
الاتصـال  وتطـرق  تنميتـه».   مسـيرة  ودعـم 
بـين الرئيسـين اليمنـي والمصـري «بحـث آخر 
التطـورات فـي السـاحتين العربيـة والدوليـة 

وخاصة الأوضاع في فلسطين».
وكانـت مصر أكدت على لسـان حسـام زكي 
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
الأربعـاء الماضي «على أهميـة الوقوف أمام أية 
محـاولات للتدخـل من جانب أطـراف خارجية 
في الشـأن اليمني بما يزعزع الأمن والاستقرار 

الداخلي».
وشددت على ضرورة «تكاتف أبناء الشعب 
اليمني في هـذه المرحلة الهامة من أجل الحفاظ 
على مكتسبات الوحدة والمضي قدماً في مسيرة 

التنمية والعمل المشترك».
وتوحـي التأكيـدات التي تلقاهـا صالح من 
وجهة نظـر المراقبين من قبل عدد من الروسـاء 
علـى مدى الأسـبوع الماضـي أن الخـارج يدعم 
وحـدة اليمن اثر دعوات الانفصـال التي نادت 
بهـا جماعـات مسـلحة فـى بعـض المحافظـات 

الجنوبية من البلاد .
وتشـهد بعـض المحافظـات الجنوبية موجة 
مـارس  آذار/  فـى  بـدأت  يوميـة  احتجاجـات 
بالمطالبـة بإصلاح أوضاع المتضررين من حرب 
عـام 1994 التـي اندلعـت بين صانعـي الوحدة 

اليمنية والتي خسرها القادة الجنوبيون.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يتوجـه رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
الـى مصر اليـوم الاثنـين للقـاء الرئيس المصري حسـني 
مبارك في منتجع شـرم الشـيخ لبحث ملف عملية السلام 
المتعثـرة والسـبل الكفيلـة بدفعهـا للامـام فـي ظل رفض 
الحكومة الاسـرائيلية الجديدة مبدأ حـل الدولتين لانهاء 
مصـادر  واكـدت  الاسـرائيلي.  ـ  الفلسـطيني  الصـراع 
اسرائيلية الاحد بأن وزير الخارجية الاسرائيلي المتطرف 
افيغـدور ليبرمـان لـن يرافـق نتنياهـو فـي زيارته لمصر 
بسـبب الانتقـادات التي كان قـد وجهها خلال السـنوات 
الماضية الى مصر وخاصة عبارته الشـهيرة التي قال فيها 
«فليذهـب مبارك الـى الجحيم اذا رفض زيارة اسـرائيل» 

اضافة الى دعوته الى قصف السد العالي في مصر. 
وحسـب المصادر الاسرائيلية فإن وزير البنى التحتية 
بنيامـين بن اليعازر ورئيس مجلـس الامن القومي عوزي 

اراد سيرافقان نتنياهو في زيارته لمصر اليوم الاثنين. 
وعلى صعيد آخر تسـعى حكومة نتنياهو لعقد لقاءات 
لـه مـع القـادة العـرب فـي اول زيـارات يقوم بهـا خارج 
اسـرائيل، فقـد افـادت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية 
الاحـد بأن ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي يبذل حاليا 
جهـودا لترتيب لقاء بين نتنياهـو والملك الاردني عبد الله 
الثانـي علـى امل عقـده في النصـف الثاني من الاسـبوع 

القادم اي قبل توجه نتنياهو الى واشنطن.
ومـن المتوقـع أن يعقـد اللقـاء نهايـة الأسـبوع، وذلك 
أن  وأضافـت  المتحـدة.  للولايـات  نتنياهـو  زيـارة  قبـل 
«اللقـاء سـيتركز فـي العمليـة السياسـية بـين إسـرائيل 

والفلسطينيين ومبادرة السلام العربية».
وعلـى نفس الصعيـد ذكرت مصادر اسـرائيلية اخرى 
بـأن هنـاك اتصـالات مكثفة تجري بـين إسـرائيل ومصر 
والأردن لعقـد قمـة ثلاثيـة نهايـة الأسـبوع الجـاري في 
عمـان، وذلـك قبـل زيـارة نتنياهـو المرتقبـة للولايـات 
المتحـدة. وذكرت إذاعة الجيش الإسـرائيلي أن اتصالات 
نشـطة تجري بين الأطراف الثلاثة لتنسيق لقاء في عمان 
بـين نتنياهو والعاهل الأردني عبد اللـه الثاني والرئيس 
المصري حسـني مبـارك. وتأتي زيـارة نتنياهـو للقاهرة 
اليـوم بعد ان تعهـد الأخير بأن حكومته لن تنسـحب من 

هضبة الجولان السورية المحتلة .
وقال نتنياهو لمجموعة من الصحافيين الذين يتحدثون 
الروسـية «ان إسـرائيل لن تنسـحب من هضبة الجولان 
التـي تشـكل ميـزة إسـتراتيجية فـي حـالات الحـرب مع 
سورية». وقد نشرت اقوال نتنياهو في العديد من المواقع 

الإسرائيلية الناطقة باللغة الروسية .
وفـي ظـل التعهـد الاسـرائيلي بعـدم الانسـحاب مـن 
الجـولان السـوري وجهت فصائـل المقاومة الفلسـطينية 

انتقـادات لزيـارة نتنياهو لمصـر، مطالبة الـدول العربية 
بعـدم اسـتقباله. وقال مشـير المصري النائـب عن حركة 
حمـاس وأمـين سـر كتلتهـا البرلمانيـة إنه «من المؤسـف» 
اسـتقبال نتنياهـو فـي العواصـم العربيـة في ظـل تنكر 
الاخير لكافة حقوق الشـعب الفلسـطيني ونصبه العداء 

الكامل للفلسطينيين.
وقـال المصري تعقيبـا على زيارة نتنياهـو اليوم لمصر 
«المطلوب عربيا في هذا الوقت هو الوقوف الكامل بجانب 
الشـعب الفلسـطيني المكلوم فـي مواجهة غطرسـة العدو 
الصهيونـي، وممارسـة الضغـط علـى أكثـر الحكومـات 
الصهيونيـة تطرفا، وان السـكوت عما يجـري هو بمثابة 
توفير الغطاء لهذا العدو للتمادي في سياسـاته العدائية 

للشعب الفلسطيني».
وأضـاف «ان مـن هو أقل مـن نتنياهو تطرفـا قد رفض 
المبـادرة العربية جملـة وتفصيلا، ولم يؤمـن بها أحد من 
قـادة هذا العـدو، لأن لغة الاسـتجداء العربـي لم تفرض 
على العدو أي التزام بالمبادرات والاتفاقيات الموقعة معه، 
لذلك لا أعتقد أن أياً من قادة العدو سيقر أو يؤمن بمبادرة 
السـلام العربيـة بـل إن العقليـة الاحتلاليـة لـه تتمادى 

وتتوسع أمام حالة ضعف العرب».
من ناحيته، أوضح فوزي برهوم المتحدث باسم حركة 
حمـاس فـي تصريـح صحافـي أن نتنياهو يريد تحسـين 
صـورة إسـرائيل أمـام العالـم بالدخـول عبـر العاصمـة 
المصريـة. ونوه برهـوم، الى أن نتنياهو لا يريد السـلام، 
للعـرب  المعاديـة  التصريحـات  فـي  جليـا  يظهـر  وذلـك 
والفلسـطينيين، مؤكدا على أن زيارتـه للقاهرة لن تخرج 

إسـرائيل مـن أزمتهـا الأمنية والسياسـية ولـن تغير من 
صورة المحتـل الإسـرائيلي كونه يؤمن بالقتـل ولا يؤمن 
العـرب بإعطـاء الأولويـة للمصالـح  بالسـلام، مطالبـاً 
الفلسـطينية الاهم من أي لقاءات مع المحتل الإسـرائيلي، 
وألا تكـون لقاءاتهـم علـى حسـاب القضايا الفلسـطينية 
واسـتحقاقات شـعبنا.  ومن جهتـه اعتبر خالـد البطش 
القيادي في حركة الجهاد الإسـلامي في فلسطين ان زيارة 
نتنياهو لمصر اسـتفزاز للمشـاعر الفلسطينية، واستهتار 
واضح للدماء الفلسـطينية التي سـفكت من قبل الاحتلال 
اسـتقبال  بعـدم  مصـر  البطـش،  وطالـب  الاسـرائيلي. 
نتنياهو والتعامل معه علـى اعتبار أنه لا يعترف بحقوق 

الشعب الفلسطيني ويسعى إلى ترحيله.
وشـدد البطش على أن الانفتاح على إسرائيل خاطئ، 
ويجـب مقاطعـة هـذه الزيـارات فـي العواصـم العربية، 
وعدم إعطائهـا الغطاء التاريخي واسـتقبال نتنياهو في 

ظل التهديد بترحيل الفلسطينيين وضرب غزة.
مـن ناحيتـه قـال الدكتـور ربـاح مهنـا عضـو المكتـب 
السياسـي للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، ومسؤول 
الجبهـة الشـعبية فـي غـزة فـي حديـث لموقع «فلسـطين 
اليوم»: «من المؤسـف اسـتقبال هـذا الصهيوني المتطرف 
خاصة في ظل تلطخ يديه بالدماء الفلسطينية في جريمة 

الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة».
ووصـف مهنا، زيارة نتنياهو لمصر بالضارة ولا تعطي 
بـراءة الذمـة لنتنياهـو الـذي لا يريـد سـلاما أو اتفاقـا، 
وتسـعى لتسويق سـمعة الحكومة الإسـرائيلية في إطار 

ترتيب الأمور المتناغمة مع أمريكا. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعقـد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
اجتماعـا لها اليوم الاثنين برام الله لبحث اعادة تكليف 
الدكتور سـلام فياض بتوسـيع الحكومة المسـتقيلة من 

خلال انضمام فصائل من المنظمة لها.
وعلـى ضوء اجتماع التنفيذية اليوم سـيقوم عباس 
باصدار مرسـوم يقبل فيه اسـتقالة الحكومة المسـتقيلة 
ويكلـف الدكتـور سـلام فيـاض بتوسـيع الحكومة من 
جديـد لتضم ممثلين عـن الفصائل والاحـزاب المنضوية 

تحت لواء المنظمة وشخصيات مستقلة.
وسـيعرض عباس علـى فصائل منظمـة التحرير في 
اجتماع اليوم المشـاركة في الحكومة الموسـعة، ومتعهدا 
باسـتقالة الحكومـة الموسـعة فـور التوصـل لاتفاق مع 

حماس على تشكيل حكومة توافق وطني.
واوضح حنـا عميرة عضـو اللجنـة التنفيذية الاحد 
بـان الاجتمـاع سـيعقد برئاسـة الرئيـس الفلسـطيني 
المسـتقيلة  الحكومـة  توسـيع  لبحـث  عبـاس  محمـود 

وانضمام فصائل منظمة التحرير لها.
الحكومـة  فـي  والتخطيـط  العمـل  وزيـر  ورجـح 
المستقيلة سمير عبد الله الاحد ان تكون جلسة الحكومة 
الاسـبوعية اليـوم الاثنين هي الجلسـة الختامية ليعلن 
بعدها قبول اسـتقالتها من قبل عباس وتشـكيل حكومة 

موسعة في غضون اليومين القادمين.
واشـار عبـد اللـه الـى ان عباس سـيعلن عـن قبول 
اسـتقالة الحكومـة واعـلان التكليـف بتشـكيل حكومة 
موسعة، منوها الى ان هناك اتصالات مع فصائل منظمة 

التحرير للانضمام للحكومة.  
وكان فيـاض قـدم فـي بدايـة آذار (مـارس) الماضي 
اسـتقالة حكومتـه الى عباس الـذي يتزعـم حركة فتح 
لفتـح الباب امام التوافق مع حركة حماس على تشـكيل 

حكومة توافق وطني لإنهاء الانقسام الداخلي.
ومـع اسـتمرار الخلافات بـين حركتي فتـح وحماس 
علـى البرنامج السياسـي للحكومة اعلـن عباس عزمه 
توسـيع حكومة فياض المسـتقيلة علـى ان تكون مؤقتة 

لحين التوافق على حكومة التوافق الوطنية. 
وتعارض حماس التي تسـيطر على قطاع غزة بشدة 
تشـكيل عباس حكومة موسعة واعتبرت اي توجه بهذا 
الصـدد بمثابة عرقلة للحـوار الفلسـطيني الذي ترعاه 
مصر وعقد على مدار اربع جولات دون ان ينجح في حل 

القضايا العالقة.
واكد اسـامة حمدان ممثل حماس في لبنان الاحد ان 
تشـكيل حكومة جديدة برئاسـة فياض يثبت ان عباس 
غير معني بنجاح الحـوار الوطني، وقال «هذه الخطوة 
هي اسـتباق من اجل التمهيد لاعلان فشـل الحوار وهي 

ايضـا اسـتجابة للشـرط الامريكـي الذي طلـب من ابو 
مـازن ان تكـون هنـاك حكومة مشـكلة برئاسـة سـلام 
فيـاض وتلتزم بالشـروط الامريكية والاسـرائيلية قبل 

وصوله الى واشنطن نهاية هذا الشهر».
واضـاف فـي تصريـح لموقـع «فلسـطين الآن» التابع 
لحماس على شبكة الانترنت «لا يمكن فصل هذه الخطوة 
عن بعض الخطوات التي سـبقت، مثل الخطاب الشهير 
الـذي ادلى بـه ابو مازن في يوم السـادس والعشـرين 
من الشـهر الماضي في ذات اليوم الـذي بدأت به الجولة 
الرابعـة للحوار والذي نعى فيه الحوار بشـكل واضح، 
ايضـا لا يمكن فصـل ذلك عن حملة الاعتقالات الشرسـة 
التي حصلت خلال شـهر نيسـان (ابريل) الماضي والتي 
ادت الى اعتقال 143 مجاهدا ومقاوما من حركتي حماس 

والجهاد الاسلامي». 
مـن جانبه اعتبر النائب عن حمـاس محمود مصلح، 
تشـكيل حكومـة جديـدة برئاسـة فيـاض، ورقة ضغط 
جديـدة علـى الحوار. وقـال «نأمل الا يؤثر تشـكيل مثل 
هذه الحكومة على الحوار لكن من الواضح ان تشـكيلها 
سـتكون لـه انعكاسـاته علـى جلسـات الحـوار خاصة 
وان موضـوع الحكومة من القضايا العالقة في جلسـات 

الحوار».
واشار الى ان «الحكومة الجديدة لن تكتسب شرعية 
دون عرضهـا على المجلس التشـريعي ونيل الثقة منه». 
وقال «ان تشـكيل هذه الحكومة يراد منه الاسـتمرار في 
تعطيل عمـل المجلس اضافـة الى ممارسـة ضغط جديد 
ورسـالة واضحة حول طبيعة وشـكل الحكومة المرضي 

عنهـا» حسـب قوله. واضـاف «الاصـل ان تكـون هناك 
انتخابـات ديمقراطيـة للرئاسـة والمجلـس التشـريعي 
وتشـكيل حكومـة جديـدة تحظـى بمصادقـة المجلـس 
التشـريعي عليهـا»، معتبـرا ان «مـا يجـري الآن يصب 
في خانة اجهـاض التجربة الديمقراطية الفلسـطينية» 

حسب قوله.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر داخل حركة فتح 
بـأن مفوض عـام حركة فتح فـي الاراضي الفلسـطينية 
احمـد قريـع يحـرض حركتـه علـى عـدم المشـاركة في 
حكومـة فيـاض. واوضحت المصـادر بأن قريـع يضغط 
باتجاه عدم مشـاركة فتح في الحكومة الموسـعة كحركة 
«حتى لا تكون فتح شـاهد زور» تستخدم من قبل فياض 

على حد قول المصادر.
واشارت المصادر بأن قريع اوضح للعديد من قيادات 
الحركـة بأنه واعضـاء في اللجنـة المركزيـة يعارضون 
الانضمـام لحكومـة فيـاض المثيـر للخـلاف مـع حركـة 

حماس في ظل تواصل الحوار معها لإنهاء الانقسام.
ولمحت المصادر الى ان قريع نجح في تجنيد رأي قوي 
في الحركة يعارض المشاركة في الحكومة الموسعة باسم 
الحركـة تاركا البـاب مفتوحـا لقيادات «الصـف الثالث 
والرابع» فـي الحركة للانضمام للحكومـة على حد قول 

المصادر.
واشـارت المصـادر بـأن «تحريـض» قريع علـى عدم 
المشـاركة فـي حكومة فيـاض داخل حركة فتـح انعكس 
على بعض فصائل منظمة التحرير وامكانية مشـاركتها 

في الحكومة المرتقبة. 

شؤون عربية وعالمية

محمود عباس احمد قريع 

قريع يحرض على عدم انضمام حركته حتى لا تكون «شاهد زور»

عباس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية للمصادقة
 على تكليف فياض بتشكيل حكومة موسعة وحماس ترفض

بنيامين نتنياهو حسني مبارك

بعد ان تعهد بعدم الانسحاب من الجولان.. وفصائل المقاومة تنتقد الزيارة

 نتنياهو في مصر اليوم للقاء مبارك واتصالات مع الاردن 
لترتيب موعد لزيارته قبل توجهه لواشنطن للقاء اوباما

غزة ـ «القدس العربي 

 من اشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصدر 
موثوق ان وفودا قيادية من حركتي فتح 
وحماس بـدات قبل ايام لقاءات «محاطة 
بالسـرية»، بهدف تقريـب وجهات النظر 
تعيـق  التـي  الخلافيـة  القضايـا  حـول 
التوصل لحل للانقسـام، وذلـك قبل بدء 
جولـة الحوار القادمة فـي القاهرة يومي 
16 و17 الجاري، التي يعتقد انها ستكون 
«حاسـمة»، في الوقت الذي اكد فيه نبيل 
شـعث عضـو اللجنـة المركزيـة لفتـح ان 

جولة الجوار القادمة «ستحقق تقدما».
ان قيـادات الحركتـين  واكـد المصـدر 
قضايـا  ثـلاث  معمـق  بشـكل  «بحثـت 
خلافيـة»، الانتخابات والامن والحكومة 

المقبلـة، لكنـه اشـار الـى ان ملفـي الامن 
مـن  اكبـر  حيـزا  «اخـذا  والانتخابـات 
المناقشـة». ولـم يخـف المصـدر وجـود 
«صعوبـات»، فـي هذين الملفـين، غير انه 
توقع ان يتـم التوصل الـى «تقارب كبير 
فـي وجهات النظر قبل جولـة الجوار في 

القاهرة».
اجتماعـات  ان  المصـدر  واوضـح 
الوفديـن تتـم بــ «سـرية وبعيـدا عـن 
وسـائل الاعلام»، لافتا الى انه حين يحل 
ملفـا الانتخابـات والأمـن، سـيكون مـن 
السـهل الوصول الى اتفاق حول تشكيل 
الحكومـة المقبلة. وبحسـب المصـدر فإن 
الوفدين لم يناقشا لغاية اللحظة المقترح 
المصـري، القاضـي بتشـكيل لجنـة مـن 
الفصائـل في غـزة، تعمل تحت اشـراف 
الرئيس عباس، وتعمل على اعادة اعمار 
القطاع، بدلا من تشـكيل حكومة التوافق 

المختلـف علـى برنامجهـا السياسـي بين 
فتح وحمـاس. وذكر المصدر لــ «القدس 
العربي» ان هذه اللقاءات ربما تنتهي في 
غضـون اليومـين القادمين، لافتـا الى ان 
التنظيمـين، سـيعلنان عـن النتائج حال 

كانت ايجابية.
وقـال ان الامـر منصـب علـى الملفـين 
اي  اعطـاء  المصـدر  ورفـض  الآخريـن، 
تفاصيـل اضافيـة حـول نقـاط الخـلاف 

والالتقاء في ملفي الامن والانتخابات. 
ان  علمـت  العربـي»  «القـدس  لكـن 
الخـلاف فـي ملـف الامـن لا يـزال قائما، 
علـى الطريقـة التي سـيتم بهـا البدء في 
عمـل الأجهـزة الأمنية، حـال تم التوصل 
الى حل، من ناحية العدد، وطريقة ادارة 
الاجهـزة الامنيـة، الـى جانـب الخـلاف 
القائم فـي ملف الانتخابـات حول حصة 
الدوائر والنسـبية في نظام الانتخابات 

ان  تـرددت  معلومـات  وكانـت  القـادم. 
نسـبة  تكـون  ان  علـى  وافقـت  حمـاس 
الدوائـر 40٪، مـن حصـة الانتخابات، 
في حـين تكـون النسـبة الاخـرى لنظام 
النسـبية، في حين تطالب فتـح ان تكون 
الدوائر 20٪، والنسـبية 80٪. وكانت 
آخر انتخابات عقدت وفازت فيها حماس 
اجريت بطريقة النظام المختلط، النسبي 

والدوائر، لكن بالمناصفة.
ومن المقرر ان تبدأ حركتا فتح وحماس 
خامـس جـولات الحوار برعايـة مصرية 
يومي 16 و17 الجـاري، وتفيد الانباء ان 
بقيـة الفصائـل التي توقفـت عن حضور 
هـذه الاجتماعـات منـذ الجولـة الثانية، 
سـتحضر الى القاهرة، للمشـاركة، حال 
تم التوصـل الـى «نقـاط ايجابيـة»، بين 

الخصمين السياسيين.
جـولات  خـلال  الحركتـان  وفشـلت 

الـى  الوصـول  فـي  السـابقة  الحـوار 
التبايـن  بسـبب  الانقسـام  ينهـي  حـل 
فـي وجهـات النظـر حـول ملـف الامـن 
والانتخابات والحكومة، وشـكل القيادة 
الفلسـطينية في المرحلـة الانتقالية، غير 
ان الملـف الاخيـر ذكـر انه انجـز في اخر 

جولة الحوار الرابعة.
الـى ذلـك اكد عبـد الله حسـن رئيس 
الشـرق  «انبـاء  وكالـة  ادارة  مجلـس 
الاوسـط» المصريـة الرسـمية ان جولـة 
الحوار القادمة ستكون «هامة وحاسمة»، 
من اجل انهـاء الأزمـة الداخلية وترتيب 
فـي  حسـن  وقـال  الفلسـطيني،  البيـت 
العربـي»  «القـدس  تلقـت  تصريحـات 
نسخة منها انه بعد اربع جولات متتابعة 
من الحـوار بـين الفصائـل الفلسـطينية 
قـد مهـدت الطريـق لتحقيـق اختراقـات 
مهمة علـى صعيد انهـاء حالة الانقسـام 

السياسي والجغرافي.
الوطنيـة  الوحـدة  ان  حسـن  واكـد 
علـى  الطريـق  سـتقطع  الفلسـطينية 
المتربصين بالقضية الفلسطينية، والذين 
قـال انهم «يحاولـون توظيفها لأجندتهم 
الخاصـة كمـا انهـا تسـهل علـى العـرب 
ترتيب بيتهم الداخلي برمته واسـتعداد  
الجانـب العربي لأيـة مفاوضات متوقعه 

مع اسرائيل». 
واتهم رئيس ادارة وكالة انباء الشرق 
يسـمها  لـم  عديـدة»  «اطرافـا  الاوسـط 
الخلافـات  مـن  الاسـتفادة  بمحاولاتهـا 
الفلسطينية وتوظيفها لمصالحها الضيقة 

«لخدمة اجندات خاصة».
من جهته اكد نبيل شعث عضو اللجنة 
المركزيـة لفتح وعضو وفدهـا في الحوار 
ان جولة الجوار القادمة «ستحقق تقدما 
بفضل الجهود المصرية». واشار المسؤول 

فـي حركـة فتـح الـى وجـود «مؤشـرات 
بفضـل  التقـدم،  لتحقيـق  ايجابيـة» 
جهـود مصـر واتصالاتهـا مـع الفصائـل 
الفلسـطينية. وقال ان «املا كبيرا يسود 
بين الفلسطينيين لتحقيق تقدم رغم عدم 
التأكد من الانتهاء من كل القضايا العالقة 

بين الجانبين».
وبخصـوص رفـض حمـاس تشـكيل 
حكومـة جديـدة برئاسـة سـلام فياض، 
على اعتبـار انها تعيق تقـدم الحوار قال 
شـعث «هـذه الحكومـة سـتكون بشـكل 
حالـة  فـي  فـورا  حلهـا  وسـيتم  مؤقـت 
الاتفاق على تشـكيل حكومـة والبدء في 
تنفيـذ الاتفـاق».  الـى ذلـك فقد اكـد عبد 
الرحيم ملوح، نائب الامين العام للجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين ان الحـوار 
الفلسـطيني يواجه عقبـات في الجوهر، 
تكمـن فـي نزاعات السـيطرة والسـلطة 

والحسـابات الفئوية عنـد فتح وحماس 
وتدخـل العامـل الخارجـي. وطالـب بــ 
«تغليـب الوحدة الوطنية الفلسـطينية، 

لان التناقض الرئيسي مع الاحتلال».
وقالـت الشـخصيات المسـتقلة التـي 
تشـارك في الحوار انهـا تواصل لقاءاتها 
التشـاورية لتشـكيل «لوبي ضاغط» في 
غزة والضفة يكون قادرا على كسـر حالة 

الحدية السياسية.
وكشـف خليـل عسـاف احـد اعضـاء 
اتصـالات  وجـود  عـن  المسـتقلين  وفـد 
ومشـاورات فـي الضفة الغربيـة وقطاع 
غـزة والشـتات الفلسـطيني خاصـة في 
الامـارات والبحريـن والخليـج  دولتـي 
العربي لتوجيه كل الطاقات الفلسطينية 
في مشوار المصالحة والوفاق حتى تؤتي 
ثمارها ويصبح الاتفـاق الداخلي حقيقة 

واقعة وملموسة. 

تناقش ملف الامن والانتخابات وتوقع بالوصول الى قرار خلال اليومين القادمين

قيادات من فتح وحماس تعقد لقاءات سرية في غزة لتقريب وجهات النظر قبل الجولة الخامسة للحوار 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

تتصاعد في قطاع غزة ازمة بين مؤسسات اعلامية والحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس، بسبب مطالبة الاخيرة 

لهذه المؤسسات بدفع رسوم تراخيص تصل لآلاف الدولارات.
وطالبت سـت اذاعات محلية تبث من قطـاع غزة وهي اذاعة 
القدس، واذاعة الشعب، واذاعة الايمان، واذاعة البراق، واذاعة 
الوان، واذاعة الاسرى، وبعضها يتبع تنظيمات فلسطينية مثل 
حركـة الجهاد الاسـلامي، والجبهة الشـعبية، وزارة الاتصالات 
فـي الحكومة المقالة بـ «الغاء الرسـوم الكبيرة» مقابل الحصول 

على التراخيص.
وتقـول هـذه الاذاعات انه تمـت مطالبتها بدفـع مبالغ كبيرة 
كرسـوم ترخيص، وابدت فـي بيان لها تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منه انزعاجها، وقالت «لقد تفاجأنا بمراسـلات رسـمية 
تصلنا من قبل وزارة الاتصالات الفلسطينية بمدينة غزة تتعلق 

بمبالغ ضخمة من اجل السماح باعطاء التراخيص اللازمة».
ولفتت الى ان وزارة الاتصالات «لا تقدم اي خدمة او دور لنا 
سـواء من حيث حماية التـردد من اذاعات اخـرى، او القرصنة 
الاسرائيلية»، مشـددةً على ضرورة سن قانون واضح للتعامل 
مع الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتعلق بالاعلام الفلسطيني 
الـذي يتعـرض لحصـار مطبـق شـأنه شـأن جميـع الشـرائح 

الفلسطينية المختلفة.
ووصفت الاذاعات نفسـها بأنها «اذاعات مقاومة»، واشـارت 
الى ان وزارة الاعلام والمكتـب الاعلامي الحكومي «يعلمان اكثر 
من غيرهما عن الدور الوطني الذي قدمته الاذاعات الفلسطينية 
الوطنيـة، خـلال فتـرة الحرب علـى غزة، ومـا ترتـب على ذلك 
من مخاطـر جمة وكيف انهـا قدمت بعض العاملين فيها شـهداء 

وجرحى في سبيل رسالتها الوطنية والمهنية».
وخلال الحـرب الاسـرائيلية الأخيرة، عملـت الاذاعات التي 
غطت الحرب بشـكل كبير مـن خلال اماكن مجهولـة، وتعرضت 
احدى الاذاعات المحسـوبة على حماس وهي «الاقصى» للقصف 
الاسـرائيلي. وقالـت الاذاعـات ان الظـروف التـي عملـت فيهـا 
خـلال الحرب «تسـتدعي من مجلـس الوزراء في غـزة ان يقوم 
باعفائهـا من الرسـوم الكبيـرة التي تفرضهـا وزارة الاتصالات 

الفلسـطينية». وطالبت بضرورة التفريق بين «اذاعة تحمل هما 
وطنيا ودينيا وانسانيا وبين اذاعات اخرى تجارية واستثمارية 
لا تخـدم الوطن والمواطن»، موضحة ان الحصار الذي طال كافة 
مناحي الحياة الفلسـطينية «قد طال ايضا هذه الاذاعات ويجب 
الوقـوف الـى جانبهـا ودعمهـا ليـس باعفـاء الرسـوم فقط بل 

بتطوير كادرها وعملها كي تؤدي دورها».
من جهتها اكدت اذاعة الاقصى المحسوبة على حماس بأنه لم 
يتم التشاور معها حول البيان الذي صدر عن الاذاعات في غزة، 
رغم ذلك ابدت موافقتها على معظم بنوده ومن ضمنها الشكوى 
مـن ارتفـاع تكاليف الترخيص، مشـددة على ان هـذه الاذاعات 
«هـي جزء مـن المقاومـة الفلسـطينية وتدعم الحكومـة في غزة 

وانها كسلاح المقاومة لا تحتاج الى ترخيص».
وفي السـياق علـم ان وكالـة «رامتـان» للأنباء تلقـت بلاغا 
مماثـلا مـن الـوزارة، يطالبهـا بحصـر اجهـزة البـث الموجودة 
لديهـا تمهيدا لتجديد ترخيصها دون ان يتم بيان قيمة الرسـوم 
 BBC المطلوبـة لذلـك الغـرض، وفـي غـزة ايضـا تلقت اذاعـة
 FM البريطانيـة والتي يعـاد بثها فـي قطاع غزة عبـر موجات
رسالة مماثلة تطالبها بتجديد رخصتها الصادرة قبل 3 سنوات. 
فـي المقابل ابدى الدكتور يوسـف المنسـي وزيـر الاتصالات في 
الحكومـة المقالة اسـتغرابه من البيان المذكـور، معتبرا انه يمثل 

«هروبا من الالتزامات التي اقرها القانون». 
وقـال المنسـي ان وزارته ليسـت الجهة التي تضـع القوانين، 
وانمـا هي الجهة التـي تنفذها، لافتا الـى ان القانون الذي تعمل 
بموجبـه الـوزارة وهـو قانـون تنظيـم المؤسسـات الاعلاميـة 
يعود تاريخه للعام 1997، لافتا الى انه «لا يسـتطيع بأي شـكل 
من الاشـكال تعطيـل القانون». واشـار الى ان معظـم الاذاعات 
الفلسـطينية في غزة تأسسـت خلال مـا وصفها «فتـرة الفلتان 
الأمنـي»، لافتا الى انها لم تحصل على ترخيص بالعمل، مشـيرا 
الـى وجـود قانون فـي غزة يطبق علـى الجميع في هـذه الفترة 
وفي شـتى نواحـي الحياة، وقال ان اي تعديل لقانون الرسـوم 
والضرائـب والدمغات «يحتاج الى جلسـة مجلس تشـريعي». 
ورد المنسـي علـى قـول الاذاعات انهـا اذاعات مقاومة وليسـت 
ربحية بالقول «هذه الحكومة هي ايضا حكومة مقاومة، وتحتاج 

الى مصادر دخل لتمكنها من الصمود اكثر».

مدير مؤسسة حقوقية طالب هنية بالتدخل ومراجعة القرار

ست اذاعات في غزة ترفض قرارا للحكومة المقالة
 يطالبها بدفع مبالغ كبيرة كرسوم تراخيص

منظمات غير حكومية: خطة لتهويد 
القدس بانشاء «منتزهات توراتية»

■ القــدس ـ ا ف ب: كشــفت منظمة عير عاميم الاســرائيلية غيــر الحكومية الاحد 
ان اســرائيل اطلقت مشــروعا واســع النطاق لتهويد القدس الشــرقية باقامة تسعة 

«منتزهات توراتية» حول المدينة القديمة.
وقال المحامي دانيال ســايدمان لوكالة فرانس برس ان «الهدف هو انشــاء تسعة 
منتزهات توراتية بالتنســيق مــع مجموعات قوميــة متطرفة للمســتوطنين، للتركيز 

حصرا على الماضي اليهودي» للمدينة.
وقال مؤســس الجمعية المتخصصة في متابعة الاستيطان في الشطر الشرقي من 
القدس الذي ضمته اسرائيل بعدما احتلته في حزيران (يونيو) 1967 ان «هذه الخطة 
تنص على هدم منازل فلســطينية غير مرخص لها فيمــا تتجاهل جميع المواقع الاثرية 

الاسلامية» في القدس الشرقية.
وعهد بانشــاء هذه المنتزهات التي ســتتضمن مســالك للســياح والزوار الى هيئة 

تطوير القدس التابعة للدولة وللبلدية الاسرائيلية.
واعلنــت هيئة تطوير القــدس في وثيقة رفعتها الى الحكومة في ايلول (ســبتمبر) 
2008 وكشــفت عير عاميم مضمونها ان الهدف هو اقامة «سلسلة من المنتزهات حول 

القدس القديمة» من اجل «ترسيخ موقع القدس عاصمة لاسرائيل».
وقال متحدث باســم مكتب رئيس الوزراء ردا على اســئلة وكالــة فرانس برس ان 
«الحكومة ســتواصل تطوير القدس الذي ســيعود بالفائدة على جميع سكان القدس 

مع احترام مختلف الطوائف والمجموعات».
واضاف ان القدس «عاصمة الشــعب اليهودي الابدية على مدى ثلاثة الاف ســنة، 
ســتبقى العاصمة الموحدة لدولة اســرائيل»، معتبرا انه في ظل الســيادة الاسرائيلية 
«نعمت مختلف المجموعات الدينية للمرة الاولى في تاريخ القدس بحرية المعتقد وتمت 

حماية المواقع المقدسة لجميع الاديان».
وذكرت الجمعية ان المشروع الذي بدأ تنفيذه يلحظ اقامة مساحات خضراء تربط 
بين مختلف الاحياء الاســتيطانية في القدس و»سيبدل بشكل جذري الوضع القائم» 

في المدينة التي تؤوي المواقع المقدسة لدى الاديان السماوية الثلاثة.
وحذر سايدمان من ان «هذه السياسة قد تشعل الوضع بتحويلها نزاعا وطنيا الى 

نزاع ديني، ما يخدم مصالح المتطرفين القوميين» اليهود.
ويعتبر الفلســطينيون الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم مستقبلا، 

ان الاستيطان يشكل العقبة الاساسية في وجه السلام.
وتعثرت مفاوضات الســلام بين الاسرائيليين والفلســطينيين عام 2000 في كامب 
ديفيد بصورة اساســية عند مســألة القدس وتحديدا منطقة القدس القديمة والمواقع 
المقدسة. وانتقل حوالي 190 الف اسرائيلي للاقامة في 12 حيا استيطانيا في القدس 

الشرقية التي يسكنها 270 الف فلسطيني.

■ دمشـق ـ ا ف ب: رفضـت الفصائل 
الفلسـطينية المعارضـة التـي تتخـذ من 
دمشـق مقـرا لهـا الاحد مـن جديـد عزم 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
على اعادة تكليف سـلام فياض تشـكيل 

الحكومة الفلسطينية الجديدة.
واكدت لجنـة المتابعـة العليا للمؤتمر 
عقـب  بيـان  فـي  الفلسـطيني  الوطنـي 
اجتماعها الدوري برئاسة بسام الشكعة 
رفضها «المحاولات الجارية لاعادة تكليف 
سلام فياض بتشكيل حكومة فلسطينية 
جديدة». ورأت في ذلك «اعاقة للحوارات 

الجارية وتعطيلا لها».
وحـذر المجتمعـون فـي البيـان الذي 
تسـلمت وكالة فرانس برس نسـخة منه 
من «اي محاولات للمساس بحق العودة 
والقـدس»، معتبرين ان هـذه المحاولات 
الاميركيـة  للطلبـات  «تسـتجيب  التـي 
والاسـرائيلية لا تعبـر عن ارادة شـعبنا 

وتأتـي فـي سـياق التفريـط بالحقـوق 
الفلسـطينية والعربيـة». وقالـوا ان «ما 
يقـوم بـه ابـو مـازن (محمـود عبـاس) 
من خطـوات سياسـية في التسـاوق مع 
عـن  خروجـا  الخارجيـة  الاشـتراطات 
غيـر  خطـوات  هـو  الوطنيـة  الثوابـت 

شرعية وغير قانونية وغير دستورية».
واكدت اللجنة تمسـكها باعادة «بناء 
منظمة التحريـر الفلسـطينية (...) على 
اسـس وطنية (...) وعلى قاعدة برنامج 

سياسي توافقي».
الوطنـي  الحـوار  «مواصلـة  واكـدت 
لانهاء الانقسـام (...) ورفض الشـروط 
والامـلاءات الخارجية وخصوصا رفض 
شـروط (اللجنـة) الرباعيـة (الدوليـة) 
والاعتراف باسرائيل ورفض الالتزامات 
المعقودة مع العـدو». وطالب المجتمعون 
بمظلة عربيـة واسـلامية لرعاية الحوار 
الفلسـطيني. من جهة اخرى، دان البيان 

«ما تقوم به اجهزة امن السـلطة القمعية 
في الضفـة باعتقال كـوادر المقاومة (...) 
وحملة الاعتقالات الواسـعة التي تجري 
هـذه  بـين  الامنـي  التنسـيق  اطـار  فـي 

الاجهزة وقوات الاحتلال الصهيوني».
المقاومـة  بخيـار  «التمسـك  واكـد 
والمواجهة الشعبية لاجراءات وخطوات 
(رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين) 
الوطنـي  الموقـف  وتحشـيد  نتنياهـو 
والقومـي والاسـلامي من اجـل التصدي 
لسياسة التطرف والعنصرية والارهاب 
الصهيونـي». واعتبر المجتمعـون ان «ما 
قام به حزب الله من دعم لصمود شـعبنا 
فـي قطاع غزة يمثل نموذجـا في الالتزام 
وتجسـيدا  فلسـطين  بقضيـة  القومـي 

للعلاقات بين كل قوى المقاومة».
السياسـية  «بالحمـلات  ونـددوا 
والاعلامية التي استهدفت الحزب وقوى 

الممانعة وخصوصا سورية وايران».

الفصائل الفلسطينية المعارضة
 تجدد رفضها نية عباس اعادة تكليف فياض

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اصـدر وزيـر الداخليـة الجديـد في الحكومـة المقالـة فتحي 
حمـاد امس جملة من القرارات طالب خلالها افراد وزارته بعدم 
مخاطبتـه بوصف «معالي» واقتصـار المخاطبة على صفة» الاخ 

وزير الداخلية والامن الوطني».
كذلـك اصـدر حمـاد قرارا آخر شـدد فيـه على ضـرورة عدم 
التجـاوب مـع اي تدخـل لأي شـخصية او جهة كـ «وسـاطة او 
شـفاعة لمصلحة اي من منتسـبي الاجهزة الامنية المعاقبين على 

مخالفات انضباطية او جنائية».
وطالب حماد افراد اجهزة الامن في غزة بـ «الالتزام بالمعاملة 
الحسـنة للمواطنين عند توقيفهم على الطرق والحواجز او عند 

دخول البيوت وعدم الاساءة لهم دون مبرر قانوني».

وشـدد الوزيـر على سـائقي السـيارات مـن افـراد الاجهزة 
الامنية بمنع السير على الطرقات بالسرعة الزائدة.

وكان حماد تسلم مقاليد العمل في الوزارة قبل ايام، وحضر 
حماد وهو عضو في المجلس التشـريعي عـن حركة حماس اول 

اجتماع له في الحكومة المقالة الاسبوع الماضي.
وعين الوزير الجديد بدلا من سـعيد صيام الذي استشهد في 
قصف جوي اسـرائيلي خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على 

غزة (الرصاص المصبوب).
ومـن ضمـن القـرارات الجديـدة للوزيـر حمـاد طالـب قادة 
الاجهـزة الامنيـة ومـدراء الادارات والمسـؤولين فـي الـوزارة 
بضـرورة «التجـاوب الايجابـي والتفاعـل» مع جميع وسـائل 
الاعـلام واحتـرام الصحافيين وتسـهيل وصولهـم للمعلومات 

والارقام والاحصائيات.

وزير الداخلية في الحكومة المقالة يصدر 
جملة قرارات ويطلب عدم مخاطبته بـ «معالي الوزير»
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بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر  في استاد عمان الدولي امس 

ترأس قداسا دينيا في استاد عمان الدولي 

البابا يدعو لبناء جسور جديدة للحوار بين الشعوب من مختلف الديانات
بابـا  تـرأس  وكالات:  ـ  عمـان   ■
الفاتيكان بنديكت السـادس عشـر امس 
الأحـد فـي اسـتاد عمـان الدولي قداسـا 
مسـيحيي  مـن  الآلاف  بمشـاركة  دينيـا 

الأردن والعرب والأجانب. 
وقالـت وكالة الأنبـاء الأردنية (بترا) 
إن الصلاة الأسبوعية في كنائس المملكة 
ألغيـت كافـة لتوحيـد الصـلاة برئاسـة 
البابـا التـي تحضرهـا وفـود مسـيحية 
عدة من دول الجوار وخصوصا سـورية 

ولبنان والعراق. 
ودعـا البابا لبناء جسـور جديدة من 
اجـل الحـوار بين الشـعوب مـن مختلف 

الديانات.
وقـال البابـا فـي العظـة التـي ألقاها 
البابا فـي القـداس الديني الذي ترأسـه 
باسـتاد عمـان الدولـي فـي إطـار رحلة 
حجـه لـلأرض المقدسـة «لا بـد أن نملـك 
الشـجاعة من اجـل بناء جسـور جديدة 
للحوار مع مختلف الشـعوب من ديانات 

مختلفة». 
ودعـا إلى تعظيم قيم العائلة وصيانة 

حقوق وكرامة المرأة . 
وشـارك مـا يزيد عن 60 ألف شـخص 
فـي القـداس ودعـوا مـع البابـا لأن يعم 
السلام فلسطين ولبنان والعراق . وتليت 

الصلوات باللغتين العربية واللاتينية.
وقـدم البابـا خـلال القـداس القربان 

الأول لأطفال أردنيين. 
البابـا  دخـل  القـداس  بـدء  وقبيـل 
إلـى اسـتاد عمـان الدولـي في سـيارته 
الزجاجيـة المصفحة وألقـى التحية على 
الحشـود ، ثـم دخـل بموكـب رافقـه فيه 
كرادلـة الفاتيـكان والبطاركـة والمطارنة 
والكهنة مـن دول المنطقـة ومختلف دول 

العالم .
التابعـة  الموسـيقية  الفرقـة  وعزفـت 
للكنيسـة الكاثوليكيـة الترانيـم . وأدى 
البابـا الطقـوس الدينيـة من علـى هيكل 
ضخم أقيم في استاد عمان لهذه المناسبة 
. وكان الآلاف احتشـدوا في استاد عمان 
الدولـي منـذ فجـر امـس لمشـاركة البابا 
القـداس الدينـي الـذي اقامـه البابـا في 
اليـوم الثالث من زيارته للأردن في إطار 

رحلة حجه للأرض المقدسة.
واتخذت السلطات الأردنية إجراءات 
أمنية وتنظيمية مشددة في موقع الاستاد 

الدولي وسط عمان.
كافـة  مـن  المصلـين  حافـلات  ونقلـت 
مناطـق الأردن، وبـدا لافتا وجـود أعداد 
كبيرة قدمت من سورية ولبنان والعراق 
للمشـاركة فـي الصـلاة التـي يترأسـها 

الحبر الأعظم.
وكان البابا بيندكتـوس قد دعا خلال 
كلمـة لـه الأحـد أمـام جمـع مـن العلماء 
المسلمين في مسجد الحسين بن طلال إلى 
تمكين المسـيحيين في العـراق من العيش 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: ذكرت 
مسـؤولي  ان  «اوبزيرفـر»  صحيفـة 
الاستخبارات البريطانية لعبوا دورا في 
اعتقـال مواطنين بريطانيين في سـورية 
حسـب عائـلات المعتقلين ولـورد عمالي 

مسلم في مجلس اللوردات.
وقالت ان كلا من مريم كلاس وياسـر 
احمـد مـن لنـدن ووكينـغ في سـاري تم 
اعتقالهمـا قبل ثمانية اسـابيع في مدينة 
دمشـق من قبل رجال امن بالزي المدني. 
ولا  تعرف السلطات البريطانية السبب 
السـورية  السـلطات  لان  لاعتقالهمـا 
ترفـض تقديم اسـباب عـن احتجازهما. 
لكـن الصحيفـة تنقل عن لـورد احمد ان 
مسؤولا في السـفارة السورية في لندن 
ذكـر ان وكالات بريطانية غير الخارجية 

لها علاقة بالاعتقال.
لـي  «قيـل  قولـه  اللـورد  عـن  ونقـل 
ان السـوريين كانـوا علـى اتصـال مـع 
السـلطات البريطانيـة، وعندما سـألت 
ان كانـوا يعنـون وزارة الخارجية التي 
يكـون لهـا علاقـة بالامر عـادة قالـوا لا 

ورفضوا الافصاح».
ونقلـت عن والد المعتقل ياسـر، احمد 

زهـور قريشـي ان مصـدرا دبلوماسـيا 
سـوريا بارزا قال لـه ان الاعتقال متعلق 
علـى  بنـاء  البريطانيـة  بالمخابـرات 
اتهامات بالارهاب. وقالت شقيقة المعتقل 
سـامية زهـور ان الخارجية لـم تقدم لها 
مـا يطمئنهـا فيمـا اذا كانـت المخابـرات 
لهـا علاقـة بالاعتقـال ام لا. وقالـت انها 
وشـعور  شـعورها  الـوزارة  اخبـرت 
عاديـة  العائلـة  وان  بالخيبـة  عائلتهـا 
وليسـت مثيـرة للجـدل. امـا زوج مريم 
كلاس مسـعود فقد قال ان زوجته كانت 
تعانـي من «عـذاب عقلي» مرض نفسـي 
لانفصالهمـا عـن ابنائهمـا الثلاثة، وقال 
«لو كان الامر يتعلق بجين او جون لكان 

رئيس الوزراء داخلا في الموضوع».
وياسـر  مـريم  مـن  كلا  ان  وتقـول 
ممنوعـان مـن الحصـول على مسـاعدة 
او اتصـال بالمحامـين وانهمـا تنقـلا بـين 
عدد من السـجون السورية. وكان وزير 
الخارجيـة ديفيـد ميليبانـد قـد ناقـش 
الجمعة الماضي موضوعهما مع مسؤولين 
سوريين وطالب  بالافراج عنهما. وسمح 
لموظفي السـفارة البريطانيـة بزيارتهما 
مرتين خـلال الشـهرين الماضيين وكانت 

اخرهما قبل ثلاثة اسابيع لمدة 15 دقيقة، 
مـريم  لعائلـة  السـفارة  موظفـو  وقـال 
انهـا كانـت فـي حالـة عاطفيـة وتعاني 
مـن ضغـط نفسـي وظهـر عليهـا التعب 
والضعـف. فيمـا كان يعانـي ياسـر مـن 
الضغـط النفسـي. وقـال زوج المعتقلـة 
مـريم «فـي حالـة ارتكابها جنايـة يجب 

تقديمها لمحكمة».
ورفضت الخارجية التعليق على امور 
تتعلق بالأمن فيما قال السـفير السوري 
في لندن سـامي الخيمي انه لا يعرف عن 
تعـاون بين الامن البريطاني والسـوري 

واكد ان المعتقلين في حالة جيدة.
وكانت عائلة مريم قد انتقلت لدمشق 
عام 2002 للدراسة في مدارس ابو النور 
خاصـة ان جـو دمشـق كان يلائـم احـد 
ابنائهمـا المعـاق ولكنـه عندما عـاد الى 
لنـدن معـه كانت مـريم تخطـط للعودة 
قبـل ان تعتقـل فـي شـهر آذار (مـارس) 
الماضي. امـا احمد فقد انتقـل مع زوجته  
البريطانية عام 2006 للدراسة في مجمع 
ابـو النور وكان طالبـا محبوبا في عامه 
الثاني وعمل في لنـدن في مركز للصحة 

العقلية.

صحيفة: الاستخبارات البريطانية ربما تكون
 على علاقة بمعتقلين مسلمين في السجون السورية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
 

الصناعـات  انّ  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  افـادت 
نـوع  مـن  الدبابـات  بتزويـد  قامـت  الاسـرائيلية  العسـكرية 
(ميركافـا) التـي تنتج حديثـا بمنظومـة للحماية مـن القذائف 
المضادة للدروع، واعلنت عن تركيب المنظومة المسـماة (سـترة 
الرياح) على شـعبة من الدبابات، واكدت الصحيفة اسـتخدام 
الجيش الاسـرائيلي لجهاز دفاع فاعل ضـد الصواريخ المضادة 

للدبابات تم تركيبه في دبابات (ميركافا 4).
وقالت الصحيفة العبرية انّه في بداية الاسـبوع بدأت شركة 
رفائيـل تركيـب جهاز (تروفـي)، وهو جهـاز للدفـاع الايجابي 
عـن الدبابات ضد الصواريـخ الاكثر تطورا فـي العالم المضادة 
للدبابـات، لافتة الى انّ هدف الجهاز هـو الدفاع عن الدبابة من 
اجمالي التهديدات على مدى 360 درجة، تشـخيص الصواريخ 
واطلاق قنابل نحوها تدمرها قبل ان تصيب الدبابة، وبموجب 
المصادر الامنية في الدولة العبرية فانّ المحافل العسـكرية تقدر 
في قيادة الذراع البرية الاسـرائيلي بأن جهاز الدفاع الايجابي، 
مـع علاوة قدرات التحصين لدبابـة (ميركافا) علامة 4 وتطبيق 
دروس حـرب لبنـان الثانيـة، ستشـكل ردا اقصى علـى تهديد 

الصواريخ المضادة للدبابات.
وتابعت «معاريف» قائلة انّه سينتهي التزود بأجهزة الدفاع 

الايجابي في المرحلة الاولى في نهاية هذا العام.
وقـدر ضابط كبير فـي الجيش الاسـرائيلي بانـه اذا ما كان 
التقليـص في ميزانية الدفاع حادا كمـا تطالب المالية، فان قدرة 

التـزود بالسـلاح لـدى الجيش الاسـرائيلي سـتتقلص لدرجة 
المس بالتزود المستقبلي بالأجهزة لجموع سلاح المدرعات.

وحسـب خطة الذراع البرية بقيادة اللواء بني غينتس، فانّ 
الجيش الاسـرائيلي سـيقوم بتركيـب الاجهزة علـى الدبابات 
بشـكل متـدرج بـل وسـيركبها ايضـا علـى المجنزرات مـن عدة 
انـواع. وذكـرت المصادر الاسـرائيلية ايضـا انّ المنظومة رُكبت 
فـي دبابـات (ميركافـا) الجيـل الرابـع، وان شـعبة الدبابـات 
المزودة بالمنظومة الجديدة شاركت في تدريبات عسكرية للواء 
مدرعات نظامي، وتابعت المصادر عينها قائلة انّ المنظومة التي 
تعتـرض الصواريخ التي تنطلق باتجـاه الدبابة تعمل فقط في 
حالات الطـوارئ ولا تؤثر على باقي منظومـات الدبابة. وتبلغ 
تكلفـة كل منظومـة اعتراضية من نوع (سـترة الريـاح) ما بين 

150-200 الف دولار.
جدير بالذكر انّ الجيش الاسـرائيلي درس مشـروع (سترة 
الرياح) قبل سـنوات الا ان العمل به ارجئ بسبب صعوبات في 
الموازنة، وبعد حرب لبنـان الثانية وتعرض الدبابات الحديثة 
لاصابات مباشـرة وتكبد الجيش الاسـرائيلي خسـائر فادحة، 
تقـرر العمل بالمشـروع التابـع للصناعات العسـكرية «رفائيل» 
والتعجيـل فـي ادخالـه للخدمة. وشـددت المصـادر ذاتها على 
انّـه منذ نهاية العـام الماضي تزود الدبابات فـي مرحلة في خط 
الانتـاج بمنظومة (سـترة الريـاح)، ونوهـت المصادر الـى انّه 
سـيتطلب من وزارة الامن دراسـة تركيب المنظومـة في ناقلات 
الجنـد الحديثة من طراز (نامير)، الا ان مشـروع (نامير) ايضا 

مرتبط بالميزانية الجديدة للدولة العبرية.

الكشف عن جهاز اسرائيلي متطور لدبابة «ميركافا 4» 
مضاد للصواريخ بعد الفشل في حرب لبنان الثانية

بسلام.
وأعلنـت وزيـرة السـياحة الأردنيـة 
مهـا الخطيـب انه ومـع بدء رحلـة الحج 
البابـوي ارتفعـت نسـبة الإشـغال فـي 
فنادق البلاد بنسـبة وصلت إلى ٪100 
الـزوار  مـن  الكبيـرة  الأعـداد  بسـبب 
التـي وصلت للبـلاد وخاصة مـن الدول 

المجاورة للأردن.
وسـمحت الحكومة الأردنية لموظفيها 
المسيحيين الكاثوليك بالمغادرة للمشاركة 
فـي القداس الذي يعتبر ذروة نشـاطات 
البابـا بيندكتـوس السـادس عشـر فـي 

الأردن.
ويقـدر عدد المسـيحيين الكاثوليك في 
الأردن بحوالـي 130 ألـف شـخص وفق 

أرقام كنسية.
وقـام البابـا بالعديـد من النشـاطات 
منذ وصوله الأردن يـوم الجمعة الماضي 
فـزار جبل نبو في مادبا حيث يعتقد وفق 
العقيدة المسـيحية أن النبي موسى وقف 

على هذا الجبل ومات ودفن فيه.
وبـارك البابـا وضـع حجـر الأسـاس 
لجامعة مادبا وهي أول جامعة مسـيحية 
فـي الأردن كمـا زار مسـجد الحسـين بن 
طـلال والقـى كلمة نـدد فيها باسـتخدام 

الدين لأهداف سياسي.
وتوجـه البابا بعد القـداس إلى موقع 
المعموديـة ـ المغطس في بيـت عنيا الذي 
شهد عمادة السيد المسيح على يد يوحنا 

المعمدان. 
وبارك البابا حجر الأساس لكنيستي 
اللاتـين والـروم الكاثوليـك بالقـرب من 

موقع المغطس. 
واختتـم بيندكتوس السـادس عشـر 
نشـاطاته في الأردن مسـاء امس بزيارة 
موقـع المغطـس في وادي الخـرار جنوب 
الضفة الشـرقية لنهر الأردن حيث يعتقد 
انـه الموقـع الـذي تم فيـه تعميد المسـيح 
فيه ،وسـيضع حجر الأسـاس لكنيستين 

هناك. 

السلطة الفلسطينية ترفض التحضيرات 
الإسرائيلية لاستقبال البابا في القدس

■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: رفضت الســلطة الفلســطينية امس الأحــد التحضيرات 
الإســرائيلية في مدينة القدس لاســتقبال قداســة البابا بنيديكتوس السادس عشر، 
متهمة إسرائيل بأنها تحاول من خلال هذه التحضيرات فرض سيادتها على المدينة.

وقال رئيس ديوان الرئاســة رفيق الحســيني فــي المؤتمر الصحافــي الأول الذي 
عقــد في «مركز الإعلام الفلســطيني» الخاص بزيارة الحبر الأعظــم، بمقره في فندق 
الأمبسادور في القدس»الرئاسة الفلســطينية لا تقبل بتعليق الإعلام الإسرائيلية في 
شــوارع القدس وكأنها أصبحت مدينــة يهودية، وترفض تحويــل المدينة خلال أيام 

زيارة البابا إلى ثكنة عسكرية ومدينة أشباح يمنع الأهالي من التنقل بحرية».
وأضاف» ســيتم اطلاع قداسة البابا على الممارســات الإسرائيلية بحق المقدسات 
والأهالــي المســلمين والمســيحيين، ليعمل معنا لإحلال الســلام علــى الأرض وإعادة 

سكانها لها.» 
وأكــد أن القدس «ليســت مجــرد آثار ومقدســات وحجارة إنما هي مــكان مقدس 

يعيش فيه المسلمون والمسيحيون ويعانون من الإجراءات الإسرائيلية».

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

مـا زالـت الحمـى الانتخابيـة مسـتعرة فـي مختلف 
المناطـق اللبنانيـة، وأبرز مـا حملته السـاعات الماضية 
هـو إعـلان رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري لوائح 
«التنمية والتحرير» في الجنوب وبيروت والبقاع وذلك 
بعد لقاء ليلـي لاركان المعارضة الرئيسـيين جمع الامين 
العام لحزب الله السيد حسـن نصرالله والرئيس بري 
ورئيـس «التيـار الوطنـي الحـر» العمـاد ميشـال عون 
بهدف تظهير صورة فوتغرافية ثلاثية تظهر وحدة قوى 
المعارضة لتجاوز الخلاف الحاصل بين بري وعون على 
دائـرة جزين التي تشـهد لائحتـين للمعارضتين واحدة 

للعماد عون وأخرى مدعومة من بري.
وكان هـذا الاجتماع الثلاثـي ضروريا لتحييد معركة 
جزيـن عن باقـي الأقضيـة، إضافة الى تحييـد موضوع 
رئاسـة المجلـس النيابي حيث أن الجنـرال عون يرفض 
البحـث منـذ الآن بانتخابـات رئاسـة المجلـس النيابي 
المقبلة، وأعلن مرشـح التيار الوطني الحر في الاشرفية 

اللواء عصام أبو جمرا «ان الأمور مرهونة بأوقاتها ، ولما 
منوصل إلها منصلي عليها».

وذكـرت مصادر مطلعة ان عون لا يريد النقاش حول 
رئاسـة بري للبرلمـان من زاويـة عدم تجـاوب الرئيس 
بـري في معركة عون الرئاسـية بعدما اعتبر انه سـاهم 
مسـاهمة فعالـة فـي انتخاب الرئيس ميشـال سـليمان 
التوافقـي، اضافـة الى غيـاب «الكيميا» بـين الرجلين لا 
سـيما بعد إتهام عون لبـري بالموافقة على التشـكيلات 

القضائية من دون الرجوع اليه.
وكان بيـان صادر عـن العلاقـات الإعلامية في حزب 
اللـه أكـد بعـد الاجتمـاع الثلاثـي انـه «جـرى عـرض 
للأوضـاع العامـة المتعلقـة بالاسـتحقاق الانتخابي في 
لبنـان بشـكل عـام وفـي دائـرة جزيـن بشـكل خاص.

وأكـد بري وعون الاتفاق التالي: اولا: نظراً لخصوصية 
دائـرة جزيـن تحصـل الانتخابـات بطريقـة حضاريـة 
وحبيـة بين الطرفين بلائحتـين متقابلتين، «لائحة كاملة 

لكل طرف.
ثانيـا: يؤكـد الطرفان ان هـذه الانتخابـات لن تؤثر 
الدوائـر  كل  فـي  الشـامل  الانتخابـي  تحالفهمـا  علـى 
الأخـرى، ويتعهـدان ببـذل أقصـى الجهود مـع الحلفاء 

لتوسيع المشاركة والتصويت الكامل للوائح المعارضة.
ثالثا: يتعهد الطرفان بتظهير موقف التحالف بينهما 
على المسـتوى السياسـي والإعلامي بكل الوسائل التي 

تعزز موقف المعارضة الموحد.
رابعـا: يتعهد الطرفان بـأن نتائج انتخابـات دائرة 
جزيـن ومهما كانت لن تؤثر على الموقف الموحد للطرفين 
خصوصـاً وللمعارضـة عمومـا علـى مسـتوى التفاهم 
السياسـي وغيره، وبمـا يضمن التفاهم لاحقـا على كل 
اسـتحقاقات المرحلـة المقبلـة بمـا فيها المجلـس النيابي 

والحكومة». 
بموازاة ذلـك، لفتت امس معلومات عـن طلب العماد 
عون من المرشـحين على لوائحه الالتزام الكامل في حال 
حصول فرضيات اسـتثنائية كالفراغ الرئاسي، وما هو 

موقفهم من تقصير ولاية رئيس الجمهورية.
وكشف عن هذا التوجه وزير الخارجية الاسبق فارس 
بويز الذي كان مرشحا لدخول لائحة عون في كسروان.

وقـد ألمـح بويـز الـى أن الجنـرال عـون قد يخطـط بعد 
الانتخابات النيابية لعمل انقلابي ضد الرئيس ميشـال 
سـليمان. وأضاف  بويـز في خلال مؤتمـر صحافي «إذا 
أردنـا النيابـة نريدهـا كاملـة ولا نريد أن نكون أشـباه 

نـواب»، وشـكر مـن جنّبـه دخـول «قفـص الصيصان» 
ودخـول «الإلتـزام الأعمـى» ، معربـا عـن خشـيته مـن 
«أن نكـون أمـام إعـادة تشـكيل الجمهوريـة، وان طرح 

الجمهورية الثالثة أمر خطر».
وبمـوازاة اجتمـاع المعارضة الثلاثي حصـل اجتماع 
ثنائي بين رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري 
ورئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القوات اللبنانية سـمير 
جعجـع في معـراب لحل بعض الاشـكالات فـي الدوائر 
وخصوصاً مسـألة ترشـيح القواتي ريشار قيوميجيان 
في الأشـرفية ومسـألة ترشـيح فارس سـعيد في جبيل 
ومسـألة عدم أخذ المرشـح القواتي وهبه قاطيشـا على 
لائحـة المسـتقبل فـي عكار.وأفيـد أن جعجـع يشـترط 
تعديـل لائحة عكار وإدخال العميد وهبه قاطيشـا اليها 

مقابل سحب مرشح القوات من الاشرفية.
فـي هـذه الاثنـاء، لفـت رفـع رئيـس الحكومـة فؤاد 
السـنيورة اللهجة السياسـية ضد من ينتقـده فقال من 
صيدا التي يترشـح عن أحد مقعديها السـنيين في وجه 
رئيس التنظيم الشـعبي الناصري النائب اسـامة سعد 
«مشروعنا البناء والمشروع الآخر التعطيل، وسياستنا 
خذ وطالب فيما سياسـتهم عطّل وطالـب». وعن اتهامه 

بأنـه وراء الضرائـب قـال السـنيورة «أن «الضرائـب 
تذهب الى خزينة الدولة فيما الخوّات تذهب الى جيوب 

الميليشيات».
واشـار الـى «ان رسـم الزيـادة علـى البنزيـن وكل 
مشـاريع الانفـاق أُقـرت من قبـل جميع الاطـراف لكنهم 
يوافقون في الداخل ويتمرجلون في الخارج ويبيعوننا 
كلامـاً مـن كيسـنا». واعتبـر «ان من ينتقد فـي موضوع 
الكهربـاء كان هـو المسـؤول عـن هـذا الملف الـذي كلف 

الخزينة ثلث الدين العام».
ومـن المصيلـح أعلن الرئيس بري أسـماء المرشـحين 
وهم في النبطية: محمد رعد، عبد اللطيف الزين، ياسين 
جابر.فـي صور: محمد فنيش، علـي خريس، عبد المجيد 
صالـح، نواف الموسـوي.في بنـت جبيل: أيـوب حميد، 
حسـن فضل الله، علـي بزي.فـي مرجعيـون حاصبيا: 
أسـعد حـردان، انور الخليل، علي حسـن خليل، قاسـم 
هاشـم، علـي فيـاض. فـي الزهرانـي: علـي عسـيران، 
ميشـال موسـى، ونبيه بري. في البقـاع الغربي: ناصر 
نصراللـه. في بعلبـك الهرمل: غازي زعيتـر. في بيروت 

الثانية وانطلاقاً من اتفاق الدوحة: هاني قبيسي.
وردا على اسـئلة الصحافيين قـال الرئيس بري «كل 

الذي كنّا قد اتفقنا عليه مع العماد عون كان قبل حصول 
الاجتمـاع عند السـيد نصرالله، حتى نـصّ الاتفاق كان 
متفـق عليـه من قبل ذلـك، انّمـا كان اللقـاء لتتويج هذا 
الاتفاق». واضاف «في موضوع رئاسـة المجلس النيابي 
لـم يؤتَ على ذكـر ذلك لا مـن قريب ولا من بعيـد، وهذا 
الأمـر لا يعـود للمعارضة وحدها بـل للمجلس بكامله»، 
وأكـد «أن أمر تقصير ولاية رئيـس الجمهورية غير وارد 

لا عند الجنرال عون ولا عند المعارضة».
وأشـار الى «ان المعارضة حريصة على لبنان واتفاق 
الطائـف كمـا المـوالاة حريصـة بـل وأكثـر، والوحـدة 
الوطنيـة هي مـن عوامل إنجـاح المقاومـة». واعتبر أنه 
«إذا كانت المراقبة الدولية للانتخابات هي لأخذ ملاحظة 
ضـد المقاومة ونتائج الانتخابـات، فليخيطوا بغير هذه 
المسـلة». وأعرب عن خوفه «عندمـا يقف البعض في 14 
اذار ويقول ان الويل والثبور وعظائم الامور ستأتي إذا 
ربحت 8 آذار». واذا كان سـيكون في موقف الوسط بعد 
الانتخابات مع النائب وليد جنبلاط قال بري «المعارضة 
كلّها الآن هي والاسـتاذ وليد جنبـلاط بصف واحد عند 
الـكلام عـن الوسـطية، لأننـا نحـن فـي المعارضـة كلّنا 

وسطيين، بل نحن في لبنان كلّنا وسطيين».

بويز إتهم عون بالتخطيط للانقلاب على سليمان وشكر من جنّبه دخول «قفص الصيصان» 
نصرالله جمع بري وعون لتحييد معركة جزين عن باقي الدوائر.. لهجة قاسية للسنيورة ضد منتقديه.. ولقاء بين الحريري وجعجع لحل الاشكالات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

دأبـت المصـادر السياسـية الرسـمية 
عالية المسـتوى في تل ابيب، امس الاحد 
سـرية  امريكيـة  وثيقـة  تسـريب  علـى 
ارسلت الى الحكومة الاسرائيلية، حيث 
افادت صحيفـة (هارتس) الاسـرائيلية 
فـي عددهـا الصـادر امـس انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة وجهت عدة رسـائل 
سـرية الـى الحكومة الاسـرائيلية اكدت 
الاول  تشـرين  شـهر  انّ  خلالهـا  مـن 
(اكتوبـر) من العـام الجاري هـو الموعد 
الجمهوريـة  مـع  للمفاوضـات  الأخيـر 
البرنامـج  حـول  الايرانيـة  الاسـلامية 
المراسـل  ولفـت  الايرانـي.  النـووي 
السياسـي فـي الصحيفة، بـاراك رافيد، 
الى انّ المفاوضات بين واشنطن وطهران 
حـول القضية النوويـة سـتبدأ، على ما 
يبدو، في شهر حزيران (يونيو) القادم، 

بعد الانتخابات الرئاسية في ايران.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وسـاقت 
قائلـة انّه قبل عـدة ايام تلقـت تل ابيب 
انّ  فيهـا  جـاء  للغايـة  سـرية  رسـالة 
اجتماعـا عقـد بـين دبلوماسـي اوروبي 
رفيع المسـتوى ودنيـس روس، مبعوث 
الرئيـس الامريكـي اوباما، الـذي يعالج 
الملـف النـووي الايرانـي، وجـاء ايضـا 
في الرسـالة انّ دنيـس روس قال خلال 

الاجتمـاع انّ الخريـف القـادم سـيكون 
حاسـما للغاية في المفاوضات بين بلاده 
وايران حول البرنامج النووي، كما نُقل 
عنـه قوله انّـه في حـال مواصلة طهران 
التمسـك بسياسـتها في هـذا الموضوع، 
فانّ الولايات المتحدة ستشدد العقوبات 
المفروضـة على ايـران، كما انّها سـتغير 
سياسـتها بالنسـبة لطهـران، علـى حد 

تعبيره.
وقـال المحلل السياسـي في الصحيفة 
العبريـة ان التقارير حـول زيارة روس 
الـى دول الخليـج ومصر وعـدم زيارته 
لانّ  واضحـة  غيـر  زالـت  مـا  اسـرائيل 
واشـنطن لم ترسـل حتـى الآن التقارير 
المفصلـة حـول جولة المبعـوث الامريكي 
فـي المنطقـة، ولمـاذا اختـار ان لا يـزور 
الدولة العبريـة، ولكنّه لفت الى انّ هذه 
التقاريـر سترسـل من واشـنطن الى تل 

ابيب قريبا جدا.
ونقلت الصحيفـة العبرية عن مصدر 
سياسي في تل ابيب، وصفته بانّه رفيع 
المستوى قوله انّه من المعلومات المتوفرة 
لدى صنّاع القرار في الدولة العبرية فإنّ 
المفاوضات الايرانية ـ الامريكية سـتبدأ 
فـي الفتـرة القريبـة، وزاد قائـلا انّه في 
الامريكيـون  سـيقوم  القـادم  الخريـف 
باعادة تقييـم الوضع، على حد تعبيره، 
مـع  المفاوضـات  نجـاح  امكانيـة  حـول 
طهران حول البرنامج النووي، وعندها 
سياسـتهم  حـول  القـرار  سـتخذون 

المستقبلية تجاه ايران، لكنّه لفت الى ان 
واشـنطن ما زالـت تنتظر الـرد الايراني 
على الطلب الامريكي، الذي ارسـل اليها 
قبـل عدة اسـابيع، للموافقة علـى البدء 

بالحوار مع امريكا.
وشـدد المصدر السياسي الاسرائيلي 
في سياق حديثه على انّه وفق السياسة 
الايرانيـة المماطلـة فمـن غيـر الواضـح 
بتاتـا فيمـا اذا سـيبدأ الحوار مـع ايران 
الخريف القادم، واوضـح انّه اذا واصل 
الايرانيون سياسة المماطلة والتهرب من 
الاسـتحقاقات، فعلى ما يبـدو، يجب ان 
يكون ثمـة تغيير اسـتراتيجي في كل ما 
يتعلق بسياسـة امريكا الجديدة للحوار 

مع ايران.
وكشـف المصـدر النقـاب عـن انّه في 
شـهر حزيـران (يونيـو) القـادم سـيتم 
عقد مؤتمر في ايطاليا حول افغانسـتان 
ذات  الخارجيـة  وزراء  بمشـاركة 
الصلـة، ومن المتوقـع، بحسـب المصادر 
الاسرائيلية، ان يتم اول لقاء بين وزيرة 
الخارجيـة الامريكية، هيلاري كلينتون، 
ووزيـر الخارجيـة الايرانـي، منوشـهر 

متكي.
وزيـر  انّ  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
افيغـدور  الاسـرائيلي،  الخارجيـة 
ليبرمـان، اجتمع يوم الخميـس الماضي 
الـى وزيـر الخارجيـة الالمانـي، وولتـر 
الايرانيـين  انّ  لـه  وقـال  شـتاينماير، 
يحاولـون المماطلـة وربح الوقـت لعدم 

البـدء بالحـوار، وقـال ليبرمـان ايضـا 
لوزيـر الخارجيـة الالماني، الـذي تنتمي 
بلاده الى مجموعة السـت التي سـتقود 
المفاوضـات مـع طهـران، ان الايرانيـين 
لتأجيـل  الواهيـة  الحجـج  يبتكـرون 
الحوار، لافتـا الى انّهم مـرة يقولون انّ 
السـب هو الانتخابات الرئاسـية، ومرة 
يقولون انّه بسـبب حلول شـهر رمضان 
المبـارك، وزاد الوزيـر الاسـرائيلي قائلا 
لنظيـره الالمانـي انّـه فـي حـال حصول 
ايران علـى القنبلة النوويـة، فانّ جميع 
الدول العربية سـتبدأ بسـباق التسـلح 

النووي المجنون، على حد تعبيره.
وبموجـب المصـادر الاسـرائيلية فانّ 
موعد بدء الحوار بين طهران وواشنطن 
التقديـرات  وفـق  لانّـه  للغايـة،  مهـم 
ايـران  فـانّ  والغربيـة،  الاسـرائيلية 
بحاجة الى سـنة واحدة فقـط للوصول 

الى القنبلة النووية.
المحلـل  رأى  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
البارز في صحيفة «يديعوت احرونوت» 
انّ  نشـره  مقـال  فـي  بارنيـع،  ناحـوم 
القضية المركزية في لقاء اوباما بنتنياهو 

هي التهديد النووي الايراني.
وبحسـب بارنيع فانّ رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي سـيقول للرئيس الامريكي 
انّ الدولة العبرية على اسـتعداد لإخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية في الضفـة الغربية 
فـي حال تعهـد الرئيس اوبامـا بتوجيه 
انّ  كمـا  ايـران،  ضـد  عسـكرية  ضربـة 

نتنياهو سيؤكد لاوباما انّ حكومته على 
استعداد لاتخاذ خطوات جريئة جدا في 
الموضوع الفلسطيني، اذا تعهدت امريكا 
بتوجيه ضربة عسـكرية لايران لإحباط 

برنامجها النووي.
قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
ان  اوبامـا  مـن  سـيطلب  نتنياهـو  ان 
يوجـه الضربـة لايـران في حال فشـلت 
المفاوضـات بين الطرفـين، ليس من اجل 
اسـرائيل، انما من اجل امريـكا، وزاد انّ 
وزيـر الامن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، 
اطلـع رئيس الـ»سـي.آي.اية» على هذا 
الامر وقـال له بالحـرف الواحـد انّه في 
حال حصول ايران على القنبلة النووية 
فـانّ الفوضـى سـتكون سـيدة الموقـف 
في منطقة الشـرق الاوسـط، اذ انّ مصر 
سـتبدأ بتطوير برنامجها النـووي، كما 
انّ المملكـة العربيـة السـعودية سـتقوم 

بشراء السلاح النووي من باكستان.
اما في ما يتعلق بالدولة الفلسطينية، 
الدولـة  انّ  لأوبامـا  نتنياهـو  فسـيقول 
العبريـة ترفـض رفضا قاطعـا ان تكون 
الدولة ذات سـيادة، انما دولـة منزوعة 
السـلاح، بـدون جيـش، ويحظـر عليها 
توقيـع اتفاقيات مع دول، علاوة على انّ 
مجالها الجوي سـيكون تحت السيطرة 
الاسـرائيلية، وسـيؤكد نتنياهـو ايضا 
علـى انّـه لا يوافـق على تعريـف الكيان 
الفلسطيني الجديد بأنّه دولة، لانّ دولة 

فلسطينية لن تقوم في المستقبل.   

اسرائيل تضغط وتؤكد ان ايران بحاجة الى سنة للوصول الى النووي

واشنطن توجه رسائل سرية لتل ابيب مفادها انّ الحوار مع طهران سينتهي في تشرين الاول

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

نفـى الامين العام السـابق لحزب جبهة 
العمل الاسـلامي الشـيخ زكي بني ارشيد 
انـه تم اقصاؤه عن موقعه او الاطاحة به، 
او عزله مؤكدا انه قدم اسـتقالته شخصيا 
لرئيـس مجلـس شـورى الحـزب حمـزة 
منصـور. وفيمـا ايد الشـيخ منصـور هذه 
الروايـة صرح الرجـل الثاني فـي الحزب 
الشيخ ارحيل الغرايبة بان قائده السابق 
الشـيخ بنـي ارشـيد تعـرض للعـزل مـن 
موقعه بعد توافق داخل مجلس الشـورى 

في رواية متناقضة للمشهد.
وتزعـم الشـيخ الغرايبـة عمليـا منـذ 
اسـابيع جهـدا داخليـا للإطاحة بالشـيخ 
بـين  مثيـرة  خلافـات  بعـد  ارشـيد  بنـي 
القطبين منذ اجريت الانتخابات البرلمانية 
السـابقة حيث رفض الشـيخ ارشـيد دعم 
ترشيح نائبه الغرايبة عن الدائرة الثالثة 
فـي عمـان العاصمـة ممـا كلفـه خسـارة 

الانتخابات.
وقـال الشـيخ زكـي بنـي ارشـيد فـي 
تصريح لــ «القـدس العربي» ان ما حدث 
بكل بسـاطة هو ترجيح مصلحة واجتهاد 
واسـتمرار لحالة التوافق، مشـيرا الى ان 
تقديم اسـتقالته جاء ردا على كل متربص 
ومـن كان لديهـم شـك مـن ذوي الانفـس 
الضعيفـة لانشـقاق الحركـة الاسـلامية، 

ولتبين تماسك الحركة وقوتها.
قـدم  الـذي  ارشـيد،  بنـي  واضـاف 
استقالته الجمعة: قدمت استقالتي لإفساح 
المجـال امـام مرحلـة انتقاليـة فـي الحزب 
مـع انتخـاب مجلـس شـورى جديـد لـه.

وبين ان «هنـاك حالة من اختلاف وجهات 
وهـي  الاسـلامية  الحركـة  داخـل  النظـر 
حالـة طبيعية لكنـي لم اتعـرض لأي نوع 
مـن الضغوط، بل قمت مبادرا بالاسـتقالة 
تمهيدا لانتخاب مجلس شورى وامين عام 

جديدين للحزب».
لكـن الغرايبـة وفـي تصريـح مناقض 
لــ «القـدس العربـي» عبـر الهاتـف اكـد 
ان قـرار عـزل بنـي ارشـيد اتخذ مـن قبل 
المؤسسـات المرجعية بعد خلافات داخلية 
مؤجلة منـذ عامين تقريبا قائـلا بان حالة 
التحـاور الداخليـة انتهـت بعـزل المكتـب 
التنفيذي والتوصيـة بمرحلة مؤقتة يقود 
اسـحاق  الدكتـور  الشـيخ  الحـزب  فيهـا 
الفرحان. وانتخب بني ارشـيد امينا عاما 
للحزب في آذار (مـارس) 2006 وهو يقيم 
علاقات جيدة مع حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) التي خرجت من عباءة الاخوان 
المسلمين في الاردن عام 1987. ومن جانبه 
اوضـح الناطـق الاعلامـي باسـم جماعـة 
الاخوان المسـلمين جميل ابـو بكر ان لجنة 
شكلت لتطويق اختلاف وجهات النظر في 
الحـزب وصلت الـى اتفاق يقـدم بموجبه 
العـام زكـي بنـي ارشـيد وباقـي  الامـين 
اعضـاء المكتـب التنفيذي اسـتقالاتهم من 

مواقعهـم لرئيـس مجلس شـورى الحزب 
المعني بالبت فيها وتشـكيل مكتب تنفيذي 
حسـب تنسـيبات الامـين العـام الجديـد 
ومجلس شـورى الحـزب ووفقا لما يحدده 
القانون الاساسـي للحزب. وقـال ابو بكر 
ان مـا حصل من توافق يؤكد على رسـوخ 
المؤسسية وحضور منهجية خاصة ولوئح 
داخليـة يتـم مـن خلالهـا حـل الخلافـات 

والاشكاليات التي تقع.
ووصف رئيس مجلس شـورى الحزب 
الشـيخ حمـزة منصـور فـي تصريحـات 
نشـرت علـى موقع الجبهـة، اقـدام الامين 
علـى  التنفيـذي  المكتـب  واعضـاء  العـام 
بـ(الخطـوة  مواقعهـم  مـن  الاسـتقالة 
الشـجاعة)، واشـار الـى انـه فـي الوقت 
الذي يتأبـد فيه الامناء العامـون والقادة 
الحـزب  فـإن  الـدول،  فـي  السياسـيون 
والحركة عموما يؤكدان ان المسـؤول مهما 
عـلا موقعه في المسـؤولية على اسـتعداد 
للتنـازل عـن المسـؤولية خدمـة للصالـح 
العام. وحول ما اذا كان التوافق باستقالة 
المكتب التنفيذي للحزب رسالة للحكومة، 
اكـد منصـور ان الحركـة ليـس هدفهـا من 
التوافق ارسال رسالة لأحد انما هي خطوة 
من اجل تحقق قدر اكبر من الانسـجام في 
العمل وتحقيق اهـداف الحزب، و»ان كان 
هناك رسـالة للحكومة فاننـا نقول لها من 
خـلال توافقنـا اننا قـادرون علـى تجاوز 
خلافاتنا والتنازل عن المصالح الشخصية 

امام المصالح العامة».

الخلافات لا زالت مستمرة

الشيخ بني ارشيد يؤكد تطوعه للاستقالة
 من قيادة الجبهة ونائبه الغرايبة يتحدث عن عزل
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:

واجهت الوسـاطة السـنغالية التـي يتولى وزير 
الخارجية السـنغالي التجاني غاديو حاليا شرحها 
لأطـراف الأزمـة الموريتانيـة، أمـس الأحـد، عراقيل 
مـن الجناح الموالـي للجنرال محمد ولـد عبد العزيز 
وذلك بعد أن أبدت أطراف الأزمة التجاوب معها يوم 

الجمعة الأخير مما أحدث تفاؤلا كبيرا.
فقـد اعتبـر نواب موالـون لانقلاب السـادس من 
آب/أغسطس 2008، أن المباردة السنغالية «مضيعة 
للوقـت وانجـرار للـوراء»، حسـب النائـب محمـد 

المختار ولد الزامل.
ويخشـى الموالون للجنـرال ولد عبـد العزيز من 
أن تؤدي المبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسـية مما 
قـد يفقدهم التحكم في الموقف السياسـي وفي عامل 
الوقـت ذي الأهمية البالغـة في الدفـع بالأمور نحو 

تكريس الواقع.
وكان الرئيـس الموريتاني المخلوع سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد الله قد عبر في بيان وزعه السـبت، 
بعد لقائه وزير الخارجية السـنغالي، عن رغبته في 
فتـح حوار «وطني صريح ومثمر» بمشـاركة الطبقة 
«إسـهام  لأي  تقديـره  مـع  الموريتانيـة  السياسـية 

خارجي يساعد في تسهيل هذا الحوار».
وأكد الرئيـس المخلوع «التزامه فـي إطار احترام 
الدسـتور، بوصفـه ضامنا له، بوضـع النتائج التي 

يتوصل إليها هذا الحوار موضع التطبيق».
وأوضـح البيـان أن ولـد الشـيخ عبد اللـه التقى 
الشـيخ تيجان كاديـو، وزير الدولة وزير الشـؤون 
الخارجية في السـنغال، وسلمه رسالة من عبد الله 
واد رئيس جمهورية السـنغال وأطلعه على الجهود 
التـي تبذلها السـنغال حاليـا لمسـاعدة الموريتانيين 

علـى التوصـل إلـى مخـرج للازمـة التـي تعيشـها 
موريتانيا.

وأكـد البيـان أن ولد الشـيخ عبد اللـه «طلب من 
الوزير السنغالي إبلاغ شكره العميق لأخيه الرئيس 
واد لهـذا المجهـود الذي يعبر عن مسـتوى العلاقات 
التـي تربط الشـعبين الموريتانـي و السـنغالي. كما 
طلـب منه إبـلاغ الرئيـس واد رغبته فـي فتح حوار 
وطنـي صريـح ومثمر بمشـاركة الطبقة السياسـية 
الموريتانية و تقديره لأي إسـهام خارجي يساعد في 

تسهيل هذا الحوار».
هـذا والتقـى وزيـر الخارجيـة السـنغالي قـادة 
الجبهة المناوئة للانقلاب وسـلمهم مبادرة من سـبع 
نقـاط لحـل الأزمـة السياسـية فـي مقدمتهـا تأجيل 
الانتخابـات الرئاسـية التي قرر المجلس العسـكري 
تنظيمها في السـادس مـن حزيران/يونيو المقبل مع 

اتفاق الأطراف على جدولة انتخابية محددة.
ونصـت المبـادرة علـى إعـادة فتح باب الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية مـن أجـل ضمـان مشـاركة 
القـوى السياسـية المقاطعـة، والاتفـاق علـى وضع 
خـاص بالرئيـس المعـزول ولـد الشـيخ عبـد اللـه 
مـع إعـادة تشـكيل اللجنـة المسـتقلة للانتخابـات 
بصورة ترضـي جميع الأطراف. واشـتملت المبادرة 
على تشـكيل حكومة سياسـية واسـعة الصلاحيات 
تكـون وزارة الداخلية فيها من نصيـب المعارضة أو 

شخصية مدنية تتفق الأطراف على نزاهتها.
ونصت المبادرة على إصدار عفو عام عن المعتقلين 
يضمن تجاوز القضايا السياسية التي قد يتابع فيها 

الضباط أو المقربون من الرئيس المخلوع.
وفـي حالة التوصـل لوفاق حول هـذا الحل، فإن 
اتفاقا نهائيا سيوقع بين أطراف الأزمة بحضور جان 
بينـغ رئيـس مفوضية الاتحـاد الافريقـي والرئيس 
السـنغالي عبد الله واد، على أن يحظى الاتفاق بعد 

ذلك بدعم دولي كامل.

هـذا ويتحدث المحللون والمراقبـون عن مجموعة 
من العراقيـل تعترض حـل الأزمـة الموريتانية التي 

دخلت شهرها التاسع. 
ومـن هـذه العراقيـل حاجـز الخـوف مـن تقديم 
تنـازلات مؤلمـة، وهو الحاجـز الذي يـرى المراقبون 
أنه تم تجاوزه فعلا لدى الأطراف المعنية وخصوصا 
لدى رئيـس المجلس العسـكري المسـتقيل، الجنرال 
ولـد عبد العزيز، والرئيس المخلوع ولد الشـيخ عبد 

الله، مما قد يمهد لحلحلة بقية الملفات.
فقد وافق الأول على تأجيل الانتخابات الرئاسية 
وإن كانـت الفتـرة لا تزال محل خـلاف، بينما يتجه 
الثانـي للموافقة على الاسـتقالة لفتـح الطريق أمام 
الحـل المرتقـب خوفا مـن تداعيـات الوضـع المتفجر 
على استقرار البلاد وكيانها الهش، وإن كان توقيت 

الاستقالة والمقابل لا يزالان محل بحث.
ومـن العراقيـل التى تواجـه المبادرة السـنغالية 
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتوفيق 
بـين التسـريع الـذي يطالـب به الجنـرال ولـد عبد 
العزيـز، والتأجيل الذي يطالب بـه خصومه، ولكل 

منهم مبرراته القائمة.
فولد عبد العزيز الذي بات شـكليا خارج السلطة 
فـي مجتمع بدوي، يـدرك أن أي تأجيل لن يكون في 
صالحه وهو الذي طالما تمسـك مـع أنصاره ومحبيه 
وبعض زعماء الخارج بموعد السادس من حزيران/

يونيـو كبدايـة لـ»موريتانيـا جديـدة ومختلفـة». 
وبالتالي فهو لن يضمن، في حالة التأجيل، تماسـك 

أنصاره في وجه انتخابات مصيرية بالنسبة له.
كما أن الجبهـة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية 
الخارجـة من مواجهـة مفتوحة مع الجيـش أنهكتها 
كثيـرا سياسـيا وإعلاميا وماليا، تحتـاج إلي بعض 
الوقـت من أجـل ترتيـب الأوراق وإعـادة النظر في 
بعض التوازنات التي أفرزتها الأوضاع السياسـية، 
وإلا تكـون قد اسـتعدت رئيـس المجلس العسـكري 

عليهـا وشـرعت لـه السـلطة فـي انتخابـات مجمع 
عليها.

وتوقع مطلعون على الشـأن السياسي المحلي أن 
لا يتجـاوز التأجيـل احتمـالات ثلاثة هـي: التأجيل 
لمـدة خمسـة عشـر يوما من أجـل فتح باب الترشـح 
أمام الجبهـة المناوئة للانقلاب والتكتل، وهو تأجيل 
لا يفـي بالغـرض وسـيكون مرفوضـا مـن الأطراف 
المناوئة للانقلاب بشـكل كبير. التأجيل لمدة شهرين 
أو ثلاثـة، وهو أمر متعذر بحكـم الطبيعة الجغرافية 
والمناخيـة لموريتانيـا، حيـث يصعـب بل يسـتحيل 
فصـل  فـي  نيابيـة  أو  رئاسـية  انتخابـات  إجـراء 
الخريف بسـبب ضعـف البنيـة التحتية وانشـغال 
السـكان والتكاليـف المادية الباهظـة لأي عملية من 

هذا النوع.
والاحتمـال الثالـث هو التأجيل لمدة سـتة أشـهر 
وهـو ما تطلبـه المعارضة، غيـر أنه سـيؤدي إلى أن 
تخرج أوراق اللعبة كليا أو جزئيا من أيدي الجنرال 
ولـد عبد العزيـز الـذي يتعامل مـع طبقة سياسـية 

متقلبة في ظل أجواء معقدة يتنوع فيها اللاعبون.
ويعتبر تشكيل الحكومة صعباً هو الآخر، فبالرغم 
مـن أن الاتفـاق المبدئـي قائـم علـى تشـكيل حكومة 
سياسـية قادرة على إدارة المرحلة، فإن «الشـيطان 
يكمن في التفاصيل»، كمـا يقال. فالمعارضة لن تتفق 
بسهولة على تسمية وزرائها وسط تباين في الرؤى 
واختلاف في المصالح وتشـعب في الاتجاهات وحد 

بينه الظرف القاهر وكره العسكر.
ومن الصعوبات التي تواجه المبادرة السـنغالية 
اللـه. فرغـم  الرئيـس ولـد الشـيخ عبـد  اسـتقالة 
المعلومات الأولية المتوفرة عن عزم الرئيس المخلوع 
تقديم اسـتقالته كجزء من الحل المرتقب، فإن المقابل 
السياسـي وتوقيـت الاسـتقالة وإمكانيـة العـودة 
للسـلطة ولو بشـكل رمـزي، ومن يشـكل الحكومة، 

كلها أمور بالغة التعقيد.

رغم تجاوب الأطراف الموريتانية الأساسية معها الجمعة

تعثر مبادرة سنغالية لتسوية الازمة الموريتانية
الجزائر ـ «القدس العربي» والجنرال ولد عبد العزيز ماض في اجندته الانتخابية

من كمال زايت:

مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
مصـادر دبلوماسـية أن الزيـارة التـي 
مـن المفـروض أن يقـوم بهـا الرئيـس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة إلى 
باريس الشـهر القادم تلبية لدعوة من 
نظيـره الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
أن  اعتبـار  علـى  للتأجيـل،  مرشـحة 
الـرئاسـة الجـزائرية لم تبلغ نظيرتها 
الفـرنسـية بموعـد الزيـارة إلـى حـد 

الآن. 
وذكرت المصادر ذاتها أن السـلطات 
الفرنسـية وجـدت نفسـها غيـر قادرة 
على الشـروع فـي التحضيـر للزيارة، 
لأن الرئاسـة الجزائرية لم تؤكد زيارة 
بوتفليقـة ولـم تلغهـا أيضـا، واكتفـت 
على لسـان وزير الخارجية الجزائري 
فـي وقـت سـابق بالقـول ان الرئيـس 
بوتفليقة قبـل الدعوة التـي وجهها له 

ساركوزي من حيث المبدأ فقط.
وأشـارت إلى أن السفارة الفرنسية 
بالجزائـر كان مـن المفترض أن تشـرع 
في التحضير للزيارة منذ عدة أسابيع، 
لكنها لـم تقم بذلك لأن الجزائر لم تعط 
الضـوء الأخضر بشـأن الزيـارة التي 
الزيـارة  علـى  ردا  تأتـي  أن  يفتـرض 
التي قام بها الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي إلـى الجزائـر فـي كانـون 

الأول/ديسمبر 2007.
وأوضحـت المصـادر أنه حتـى وإن 
أعطت السـلطات الجزائريـة موافقتها 
بشـأن زيارة بوتفليقة إلى باريس في 
حزيران/يونيـو القادم فإن السـلطات 

الفرنسية لن تستطيع أن تكون جاهزة 
فـي هـذا الموعد، الأمـر الذي قـد يجعل 
تأجيل الزيارة مسـألة شـبه مفروضة 

بسبب ضيق الوقت.
جديـر بالذكـر أن بوتفليقـة كان من 
المفـروض أن يقـوم بزيارة فرنسـا في 
وقـد  الماضـي،  الثاني/ينايـر  كانـون 
تأجلـت الزيارة لأسـباب قيل بـأن لها 
علاقـة مـع اقتـراب موعـد الانتخابات 
الرئاسـية الماضيـة التـي جـرت فـي 9 
نيسـان/أبريل الماضي، غير أن الإعلان 
عن تجديد الدعوة للزيارة من الجانب 
الفرنسـي قابلـه نـوع مـن الفتـور من 
وزيـر  اكتفـى  إذ  الجزائـري،  الجانـب 
مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة 
بالقول بـأن بوتفليقة قبـل الزيارة من 
حيث المبدأ، ولكنه لم يقل بأنه سـيزور 

فرنسا في الشهر القادم.
كمـا أن الحديث عـن إمكانية تأجيل 
الزيارة يتزامـن مع حملة التصريحات 
بذكـرى  الاحتفـالات  صاحبـت  التـي 
أحداث 8أ يار/مايـو 1945 في الجزائر، 
فقد وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
رسـالة إلى ندوة تاريخية نظمت بهذه 
المناسـبة تضمنـت «رسـائل مشـفرة» 
تحتمـل أكثر من قـراءة، وحمل خلالها 
مسـؤولية الجرائـم التـي وقعـت فـي 
«الدولـة  أسـماها  مـا  إلـى  الجزائـر 
قـال  بينمـا  الفرنسـية»  الاسـتعمارية 
إنهـا  سـابق  وقـت  فـي  سـاركوزي 

مسؤولية النظام الاستعماري.
كمـا رفـض بوتفليقـة فـي رسـالته 
الطرح الفرنسي الذي يقول ان ما فعله 
الاستعمار في الجزائر أصبح جزءاً من 
الماضي، وأنه يجب أن يترك للمؤرخين، 
مشـددا على «أن هذا لا ينصف الشعب 

الجزائري لقاء ما كابده من فظائع».
وانضـم رئيـس البرلمـان الجزائري 
عبـد العزيـز زيـاري إلـى بوتفليقة في 
انتقاده لفرنسـا، بمناسبة الاحتفالات 
قـال  إذ    ،1945 أيار/مايـو   8 بأحـداث 
بأن فرنسـا لـم تفعل شـيئا على طريق 
الجزائـر  فـي  ارتكبتـه  عمـا  الاعتـذار 
مـن جرائـم بشـعة، مـع العلم بـأن كل 
المسـؤولين في الجزائر يدركـون أنه لا 
يمكنهم الخوض في موضوع العلاقات 
الضـوء  تلقـي  بعـد  إلا  البلديـن  بـين 

الأخضر من الرئيس. 
يأتي تصريح زياري في وقت يعتبر 
فيه الطرف الفرنسي أنه قام بخطوات 
مجـال  فـي  مسـبوقة  وغيـر  كبيـرة 
الاعتراف، عندما اعترف ساركوزي في 
وقت سـابق بظلم النظام الاستعماري 
وبالجرائـم التـي اقترفهـا، ومـا فعلـه 
باجولـي  برنـارد  السـابق  السـفير 
الـذي وصف أحـداث 8 أيار/مايو1945 
بالمجازر البشـعة التي سـتبقى وصمة 

عار في جبين الدولة الفرنسية.
كمـا يعتبر الفرنسـيون أنهـم قاموا 
بخطوات أخـرى مثل تسـليم جزء من 
الموجـود  العثمانيـة  الفتـرة  أرشـيف 
وكـذا  المصـور،  والأرشـيف  لديهـم، 
اسـتعدادهم لإعطاء نسخ عن أرشيف 
الفترة الاستعمارية للجزائريين، إضافة 
إلى العمـل القائم بـين البلدين لتطهير 
الإشـعاعات  مـن  المتضـررة  المناطـق 
الجزائريـة  الصحـراء  فـي  النوويـة 
الفرنسـية  النوويـة  التجـارب  بفعـل 
فيها، ومشـروع القانـون المطروح على 
البرلمـان الفرنسـي لتعويـض ضحايا 
التجارب النووية الفرنسـية، والذي لا 

يستثني الجزائريين.      

توقعات بتأجيل زيارة بوتفليقة الى باريس 
بسبب «مماطلة» الطرف الجزائري في التحضير

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
الإسـبانية  الأمنيـة  الأجهـزة  فككـت 
شبكة متخصصة في تهريب المخدرات بين 
أعضائهـا أفراد مـن الأمن كانوا يسـهلون 
عمليـة نقـل الحشـيش مـن المغـرب نحو 
الشواطئ الاسـبانية، ويعتقد أنها هربت 
كميـات كبيرة تتجاوز عشـرين طناً خلال 

المدة الأخيرة.
الاسـبانية  الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
أن الشـرطة والحـرس المدنـي اسـتطاعا 
في نهاية الأسـبوع الماضي تفكيك عصابة 
متطـورة جدا كانت تشـرف علـى تهريب 
المخـدرات مـن المغـرب عبر سـبتة المحتلة 
طـارق.  جبـل  مضيـق  مناطـق  وبعـض 
وكشفت التحريات أنه من ضمن المعتقلين 

بعض أفراد الحرس المدني (شـرطة شـبه 
عسكرية) ومجموعة من المدنيين الاسبان 

وبعض المغاربة المتجنسين. 
وكانـت العصابة تقـوم بنقل المخدرات 
بحـرا مـن مياه سـبتة المحتلة الـى منطقة 
بارباتـي فـي الشـاطئ الاسـباني المطـل 
على مضيق جبل طارق، وكانت الشـرطة 
تصـادر كميـات كبيـرة مـن المخـدرات في 
مناطـق داخليـة مـن اسـبانيا وتتسـاءل 
كيف أنه جـرى تهريبها عبـر مضيق جبل 
طـارق، وهـي منطقـة محروسـة للغايـة 
بدوريـات مسـتمرة مـن طـرف الحـرس 
متطـورة  رادارات  طـرف  ومـن  المدنـي 
تسـتعمل ضد الهجرة السـرية وكذلك في 

مكافحة المخدرات.
الأجهـزة  توصلـت  تحريـات  وبعـد 
الأمنيـة الـى وجـود عناصر أمنيـة ضمن 
الشـبكة، وتفيـد بعـض المصـادر أن مهمة 
أعضـاء الحـرس المدنـي المعتقلـين كانـت 

تتجلى في إخبـار العصابة بتوقيت مرور 
الدوريـات البحرية مـن منطقة إلى أخرى 
فـي مضيـق جبـل طـارق أو تعمـل علـى 
زمنيـة  مـدة  الحراسـة  رادارات  تعطيـل 
قصيرة لا تتعدى نصف ساعة حتى تكون 
الـزوارق النفاثة التي تحمـل المخدرات قد 
وصلت الى الشـاطئ وأفرغت وعادت الى 

المياه الدولية في المضيق.
ويذكر أن المسـافة البحرية التي تفصل 
بـين المغـرب واسـبانيا فـي ميـاه مضيق 
جبـل طارق لا تتعـدى 15 ميـلا، وتقطعها 
الـزوارق النفاثـة فـي ظـرف لا يتعدى 15 

أوعشرين دقيقة.
وسبق للسلطات الاسبانية أن اعتقلت 
عشـرات مـن أفـراد الحرس المدنـي خلال 
السـنوات الأخيرة بسـبب تورطهم ضمن 
مافيـات المخـدرات، حيث يقتصـر دورهم 
علـى تقـديم تسـهيلات لوجيسـتية مـن 

النوع المشار إليه أعلاه. 

وتعتبـر وزارة الداخليـة أن مكافحـة 
المخـدرات تتطلـب مراقبـة دائمـة لأفـراد 
جنـوب  فـي  والشـرطة  المدنـي  الحـرس 
اسـبانيا لأن شـواطئ هذا البلد الأوروبي 
الـرادارات  مـن  بسلسـلة  محروسـة 
الحساسـة التي ترصـد قـوارب الهجرة، 
وبالتالـي إذا كانت جميـع قوارب الهجرة 
اعتراضهـا  يتـم  الراهـن  الوقـت  فـي 
فنجـاح العصابات فـي إدخـال المخدرات 
يعنـي  تواطـؤاً ما من طـرف أفـراد الأمن 

الاسباني.
البوابـة  تعتبـر  اسـبانيا  أن  يذكـر 
الرئيسـية للقنـب الهنـدي المغربـي نحو 
هذا البلد وباقي أوروبا، وتصادر مختلف 
الأجهزة الأمنية الاسبانية سنويا أكثر من 
500 طـن مـن المخـدرات وتعتقـل أكثر من 
ألف شـخص مـا بـين المنتمـين للعصابات 
فـي  بالتقسـيط  المخـدرات  بائعـي  وبـين 

مختلف المدن.

تضم رجال امن اسبانيين وتوقعات بانها ضالعة في ترويج 20 طنا

تفكيك عصابة تحترف تهريب المخدرات المغربية الى اسبانيا

■ جربـة (تونـس) ـ رويتـرز: بـدأ الاف اليهـود في 
التدفق على جزيـرة جربة التونسـية الواقعة على بعد 
500 كيلومتـر جنـوب العاصمـة لاقامـة طقـوس دينية 
بمعبد يهودي قديم تعـرض لتفجير انتحاري عام 2002 

مما أسفر عن سقوط 21 قتيلا.
ومـن المقـرر ان تبـدأ احتفـالات الاف اليهـود اليـوم 
الاثنـين وتسـتمر يومين بمعبـد الغريبة وهـو احد اقدم 
المعابـد اليهوديـة فـي العالم والـذي يعـود تاريخه الى 

2500 عام وفيه اقدم نسخة للتوراة.
مشـددة  أمنيـة  اجـراءات  رويتـرز  مراسـل  ورصـد 
مئـات  نشـرت  حيـث  بالجزيـرة  السـلطات  اتخذتهـا 
مـن قـوات الشـرطة وشـددت عمليـات المراقبة بشـكل 
اسـتثنائي ووضعت العديد من الحواجـز وأغلقت عدة 
ممرات خشـية وقوع أي اعتداءات على اليهود القادمين 
للبـلاد كمـا عـززت الشـرطة حضورهـا امـام الفنـادق 
والنـزل التي يقيـم بها اليهـود الذين قدموا مـن اوروبا 

وامريكا الشمالية.
وقال بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة ورئيس 
الطائفـة اليهوديـة بجزيرة جربة التـي يعيش بها نحو 
الـف يهـودي ان أكثر من سـتة الاف يهودي يشـاركون 
فـي الزيارة هـذا العام من بينهـم قرابة ألـف جاؤوا من 

إسرائيل عبر مطارات أوروبية.
وعبر الطرابلسي عن تطلع آلاف اليهود في إسرائيل 
إلى تسـيير خط جوي مباشر مع جزيرة جربة ليتمكنوا 
مـن زيارة مبعـد الغريبة قائـلا «لو وقـع تنظيم رحلات 
مباشـرة من إسـرائيل نحو جربة لارتفع عـدد الحجاج 

الإسرائيليين إلى أكثر من 20 ألفا في السنة الواحدة.»
وتعـرض مزار الغريبـة لهجوم انتحاري منذ سـبعة 
اعـوام حـين اقتحـم مهاجم في سـيارة صهريـج محملة 
بغـاز الطهـو مقر المعبد فـي عام 2002 ليقتل 21 شـخصا 

غالبيتهم من السياح الالمان.
وأعلـن تنظيـم القاعـدة مسـؤوليته عـن الهجـوم. 
وقضت محكمة تونسية بسـجن التونسي بلقاسم نوار 

بالسجن عشرين عاما بتهمة التخطيط لتفجير المعبد.
ولم يتبق من حوالي 100 الف يهودي كانوا يعيشون 
في تونس منذ نصف قرن سوى نحو الفين بعد أن هاجر 

أغلبهم لأوروبا والبعض الآخر لاسرائيل.
وتتمثل مراسـم زيـارة اليهـود للمعبد فـي جربة في 
إضاءة الشـموع داخـل المعبـد وإقامة صلـوات وأدعية 

والحصـول علـى بـركات الحاخامـين بالمعبد كمـا ينظم 
الـزوار مـزادات علنية بسـاحة المعبد يذهـب ريعها إلى 

يهود جربة الذين يفوق عددهم الألف.
ويعيـش فـي تونـس أكثـر مـن 2000 يهـودي يتركز 

نصفهم بجزيرة جربة التي تضم 11 معبدا يهوديا.
ويشـرف وزيـر السـياحة التونسـي كل عـام علـى 
احتفـالات اليهـود في اشـارة قوية الى ان بـلاده ترعى 
حوار الحضارات وتدعو للتسامح بين الديانات. وتدعم 

الحكومة اقامة هذا الاحتفال. 

آلاف اليهود يتوافدون على تونس لزيارة معبد يهودي بحزيرة جربة

مجموعـة  ابعـدت  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
جديدة تضم 163 مهاجرا هي الثانية خلال 
ثلاثة ايـام، في عطلة نهاية الاسـبوع الى 
ليبيـا بعدما انتشـلتها البحرية الايطالية 

من البحر.
ان  الملـف  مـن  قريـب  مصـدر  وقـال 
البحرية الايطالية انتشلت هذه المجموعة 
قبالة سـواحل جزيرة لامبيدوسا الوجهة 
المفضلة لهؤلاء المتسللين عندما يتوجهون 

من ليبيا الى اوروبا.
وذكرت وكالة الانباء الايطالية (انسا) 
ان المجموعـة وصلـت صبـاح الاحـد الـى 
ليبيا، موضحة انها تضم حوالى خمسـين 

امرأة واثنين من المواليد الجدد.
تطبـق  التـي  الثانيـة  المـرة  وهـي 
الجديـدة  السياسـة  هـذه  ايطاليـا  فيهـا 
للابعـاد مباشـرة، التـي تدينهـا منظمات 
المفوضيـة  وخصوصـا  الانسـان  حقـوق 
العليـا للاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة 

والفاتيكان.
مسـؤولة  بولدرينـي  لاورا  واكـدت 
المفوضيـة فـي ايطاليـا، فـي مقابلـة مـع 

صحيفـة «لاريبوبليـكا» اليـوم ان «طـرد 
المهاجريـن الـى ليبيـا يتعـارض مـع حق 

اللجوء».
اربـاع  ثلاثـة  ان  المفوضيـة  وذكـرت 
المهاجريـن الذيـن يصلـون الـى ايطاليـا 
يطلبون حـق اللجوء وأن خمسـين بالمئة 

منهم يحصلون عليه.
وقالـت بولدرينـي ان «ليبيا لـم توقع 
معاهدة جنيـف حول حقوق اللاجئين ولا 
تملـك نظامـا لطلب اللجـوء عبر وسـائل 
كل  الـى  الدخـول  يمكننـا  ولا  الاتصـال 
مراكز الاحتجـاز». من جهتـه، رأى بيارو 
فاسينو مسؤول السياسـة الخارجية في 
الحـزب الديمقراطي (يسـار الوسـط) ان 
عمليـات الطرد هـذه ليس فيها اي شـيء 

غير قانوني.
وقال في مقابلة مـع صحيفة «كوريري 
ديـلا سـيرا»: اعـرف ان مـا قلتـه لا يلقى 
شـعبية في اليسـار. الابعاد على الحدود 
 (...) الدوليـة  الاتفاقـات  عليـه  تنـص 
اذا عـرف المـكان الـذي جـاء منـه هـؤلاء 
المهاجرون بطريقة غير مشروعة فاعادتهم 

اليه امر شرعي».
الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس  وكان 
سـيلفيو برلوسـكوني دافـع السـبت عن 
حـق بلاده فـي ترحيـل المهاجريـن الذين 
ضبطـوا فـي البحـر مباشـرة الـى ليبيا، 
مؤكـدا ان ليـس هناك اي انتهـاك لحقوق 

الانسان في هذه القضية.
وقال برلوسـكوني في مؤتمر صحافي 
مهاجـر   200 مـن  مجموعـة  ترحيـل  ان 
«مطابـق  الخميـس  ليبيـا  الـى  مباشـرة 
للمعاييـر الاوروبية والاتفاقـات الدولية 
وقوانين حقوق الانسـان التي لم ننتهكها 
(...) ليـس هنـاك اي فضيحـة» فـي هذه 

القضية.
واكـد ان مـن حـق ايطاليـا «ترحيـل» 
اولئـك المهاجريـن لانهم لم يدخلـوا المياه 
البحريـة  ضبطتهـم  عندمـا  الايطاليـة 

الايطالية.
من جانبه، اكد وزير الخارجية فرانكو 
فراتيني في المؤتمر الصحافي «انها ليست 
فقـط مشـكلة ايطاليـا بـل تخـص اوروبا 

برمتها».

ووافقـت ليبيا للمـرة الاولى الخميس 
علـى اسـتعادة مجموعـة من نحـو مئتي 
سـواحلها  مـن  انطلقـوا  سـري  مهاجـر 

واعترضتهم البحرية الايطالية.
وتشكل هذه المبادرة تحولا في مكافحة 
الهجرة السـرية اعتبرته رومـا انتصارا، 
لكـن المنظمات غير الحكوميـة والفاتيكان 
دانت هذا الامر لانه حرم المهاجرين فرصة 

طلب اللجوء.
المثيـرة  الخميـس  عمليـة  ونتجـت 
للجدل من «اتفاق صداقـة» وقعه البلدان 
فـي اب/اغسـطس 2008 وتعهـدت ليبيـا 
السـرية،  الهجـرة  بمكافحـة  بموجبـه 
وايطاليا بتسـديد خمسـة مليارات دولار 
في السـنوات الـ25 المقبلة تعويضا لفترة 

الاستعمار.
وفـي العـام 2008، وصـل الـى ايطاليا 
بحـرا 36900 مهاجـر غيـر شـرعي انطلق 
معظمهم من السواحل الليبية، اي بارتفاع 
نسبته 75٪ مقارنة بالعام 2007، بحسب 

وزارة الداخلية الايطالية.
وفي الاشـهر الاربعة الاولـى من 2009 

ابعاد مجموعة جديدة من المهاجرين من ايطاليا الى ليبيا

منع الرابطة التونسية 
لحقوق الانسان من 

الاحتفال بذكرى تأسيسها
الرابطـة  دانـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـية للدفـاع عـن حقـوق الانسـان 
السبت تدخل الشرطة لمنعها من الاحتفال 

بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسها.
وقالـت الرابطـة فـي بيان السـبت ان 
«السلطة منعت مجددا نشاطاتنا الجمعة 
بنشـر قـوة مـن الشـرطة تمنـع وصـول 
الاحتفـال  الـى  المدعويـن  الاشـخاص 
لتأسـيس  والثلاثـين  الثانيـة  بالذكـرى 

الرابطة من دخول مقارنا».
وطالبـت الرابطـة «بحريـة التحـرك» 
ودعت السـلطات الى «الكـف عن التدخل 
فـي شـؤوننا ورفـع الطـوق الذي يشـل 

نشاطاتنا منذ ايلول/سبتمبر 2005».
وقـال مختار طريفـي رئيـس الرابطة 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «اللجـوء الـى 
قوى الامـن مخالف للقانون وليس له اي 

مبرر قانوني».
لحقـوق  التونسـية  الرابطـة  ويشـل 
الانسـان التي كانت ناشـطة في الماضي، 
قـرار قضائـي صـدر بعـد ملاحقـات قـام 
بهـا مقربـون مـن السـلطة ضـد ادارتهـا 
الحالية بتهـم ارتكاب «انتهـاكات للنظام 

الداخلي».
انهـم  السـبت  مدعـين  اربعـة  وقـال 
طلبوا تدخل الشـرطة لتنفيذ امر القضاء 

لمصلحتهم.
وذكر هـؤلاء في بيان سـلم الى وكالة 
فرانـس بـرس بـان القضاء حصـر مهمة 
لمؤتمـر  «بالاعـداد»  الاداريـة  اللجنـة 
اسـتثنائي ولا يمكنها ممارسـة اي نشاط 

آخر.
واضـاف المدعـون «بعد ان اسـتنفدنا 
وسـائل تنفيذ القرار بالتراضـي، وجدنا 
انفسنا مضطرين للحصول على مساعدة 

القوة العامة».
ويتهـم قياديـو الرابطة الذين فشـلت 
السـلطة  مؤتمـر،  لعقـد  محاولاتهـم 
بالتسـبب بالانقسـام فـي صفوفهـا. لكن 
السـلطات تنفي ذلـك وتقـول ان الرابطة 

تواجه «ازمة داخلية».

انباء عن ملاحقة
الرئيس الموريتاني
الاسبق ولد الطايع

امام القضاء البلجيكي
العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتانيـة  «تقدمـي»  صحيفـة  نقلـت 
المسـتقلة أمس الاحد عن مصادر وصفتها 
بالمطلعة قولها ان المدعي العام الفيدرالي 
في محكمة بروكسـل قد يقدم على إصدار 
مذكـرة توقيـف دوليـة في حـق الرئيس 
الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد 
ولد الطائع، المقيم، منـذ الإطاحة به، عام 

2005 بالدوحة.
وتقـوم الدعوى المحتملة على شـكوى 
الإرث  ضحايـا  عـن  ممثلـون  بهـا  تقـدم 
 2002 عـام  موريتانيـا  فـي  الإنسـاني 
ضـد الرئيـس ولـد الطايع، لـدى المحاكم 
الإرث  قضايـا  فـي  لملاحقتـه  البلجيكيـة 
و1991،   1987 سـنوات  بـين  الإنسـاني 
والمتعلقـة بأحداث تكبدهـا الموريتانيون 

المنحدرون من اصل افريقي.
وبحسب الصحيفة، استمعت الشرطة 
البلجيكيـة السـبت، بطلـب مـن المدعـي 
الفدرالـي فـي محكمـة بروكسـل، ولمـدة 

خمس ساعات، لممثلي الضحايا.
ويتهم عدد مـن الضبـاط الموريتانيين 
في الضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان 

تشمل التعذيب والقتل والتمثيل.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أدان عميـل مكتـب التحقيقـات 
الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) المسؤول عن قضية لوكربي 
تعامل اللجنة القانونية الاسـكتلندية مع قضية الليبي عبد 
الباسـط المقرحـي المـدان بتفجير طائـرة تابعـة للخطوط 
الجويـة الأمريكيـة (بـان أمريـكان) فـوق بلـدة لوكربـي 
الاسـكتلندية قبل 21 عاما. وقالت صحيفة «سـكوتلند أون 
صندي» الصادرة امس الأحد إن ريتشار ماركيز أدان لجنة 
مراجعـة القضايـا الجنائيـة الاسـكتلندية على مـا اعتبره 
تقصيرهـا في اجـراء التحقيقات الكافية قبـل أن تقرر منح 
المقرحي حق الاسـتئناف ضد حكم ادانته. وانتقد التحقيق 
الذي اجرته على مدى ثلاث سـنوات اللجنة المسـؤولة عن 
النظر بقضايا اسـاءة تطبيق العدالة لاعتقاده بأنها فشلت 
فـي التحدث معـه أو مـع أشـخاص رئيسـيين آخرين على 

علاقة بقضية لوكربي.
وأبلغ ماركيـز الصحيفة «أن تحقيق اللجنـة كان ناقصا 
ولـم يـف بالمطلـوب ولـم يتحـدث إلـى الكثيـر ممـن كان 
بمقدورهم تسليط بعض الأضواء على الكيفية التي وصلنا 

من خلالها إلى استنتاجات محددة في قضية لوكربي».
ورأت الصحيفـة أن تدخـل ماركيـز سـيكثف مـن مقدار 
الضغـوط التي يواجهها الوزير الاسـكتلندي الأول أليكس 
سـالموند ووزيـر العدل فـي حكومته كيني مكاسـكيل حول 
مصيـر المقرحـي، مشـيرة إلـى أن سـالموند أكـد أن أي قرار 
حـول مصيـر المقرحي سـيكون قضائياً صرفـا ولن يخضع 

للتأثيرات السياسية أو الاقتصادية. 
وأُديـن المقرحي عام 2001 بتفجير طائرة (بان أمريكان) 
بينمـا كانت تقـوم برحلة بين لنـدن ونيويورك فـوق بلدة 

لوكربـي الاسـكتلندية في الثامن عشـر من كانـون الأول /
ديسـمبر 1988 ممـا أدى إلـى مقتل 270 شـخصا مـن بينهم 
189 أمريكيـا، وحُكـم عليه بالسـجن مدى الحيـاة ويقضي 
عقوبتـه فـي سـجن غرينـوك بالقرب مـن مدينة غلاسـكو 

الاسكتلندية.
وقدمـت ليبيـا الأسـبوع الماضـي طلبـا إلـى السـلطات 
الاسكتلندية لتسـليمها المقرحي في اعقاب توقيع طرابلس 
ولنـدن اتفاقاً لتبادل السـجناء بـين البلدين، فـي حين بدأ 
محامو الأخير اجراءات قانونية في الثامن والعشـرين من 
إبريل/نيسان الماضي لتطهير ساحة موكلهم بعد نحو عامين 
علـى تحويل قضيته إلى محكمة الإسـتئناف الاسـكتلندية 
لاعتقادهـم أن القضاة في محاكمته لم يسـتمعوا إلى الأدلة 

الكافية لادانته خارج نطاق الشك المعقول.
وكُشـف في تشـرين الأول /اكتوبر الماضـي بأن المقرحي 
يعانـي مـن سـرطان البروسـتات وأن المـرض وصـل إلـى 
مرحلة متقدمة وانتشر في مناطق أخرى بجسمه تقدم على 
اثرها محاموه بطلب إلى السـلطات القضائية في اسكتلندا 
لاخلاء سـبيله من السـجن بصورة مؤقتـة بانتظار نتيجة 

دعوى الاستئناف، إلا أن طلبهم جوبه بالرفض. 
وكانـت تقاريـر صحافيـة رجحّـت مؤخـراً احتمـال أن 
يتـم اخـلاء سـبيل المقرحي ويعـود إلـى ليبيا خـلال فترة 
قصيرة بسـبب اصابته بحالة متقدمة من مرض السرطان، 
وأشـارت إلى أن المسـؤولين في إنكلترا واسكتلندا شجعوا 
الليبيـين على تقديم طلب لنقـل المقرحي عند التصديق على 
اتفاق نقل السجناء بين ليبيا وبريطانيا والذي بدأ البلدان 

التفاوض بشأنه عام 2005.

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: أعلـن في 
العاصمـة الليبية طرابلـس امس الاحد 
أن «ابن الشيخ» الليبي، والذي عاد إلى 
ليبيـا عـام 2006 وحكم عليه بالسـجن 

المؤبد، وجد منتحرا في حبسه.
«ابـن  ان  «أويـا»  صحيفـة  وذكـرت 
الشـيخ» هـو مواطـن ليبي يدعـى علي 
محمـد عبدالعزيز الفاخري مـن مواليد 
مدينـة أجدابيـا فـي عـام 1963 وغـادر 
البـلاد في عـام 1986 إلى المغـرب ومنها 
إلـى موريتانيـا وتنقـل منهـا إلـى دول 
إلـى  يتوجـه  أن  قبـل  عـدة،  افريقيـة 
السعودية حيث تم تجنيده للتوجه إلى 

أفغانستان في عام 1990.
«ابـن  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
بمعسـكر  ذلـك  بعـد  التحـق  الشـيخ» 
خلدون شـرق أفغانسـتان الذي أسسه 

الفلسـطيني عبداللـه عـزام فـي بدايـة 
النصـف الثانـي مـن عقـد الثمانينيات 
في القـرن الماضـي لتدريب المتشـددين 
العرب الذين اشتركوا بعد عودتهم إلى 
بلدانهـم عقب انهيار حكومة طالبان في 
عمليات قتل وتفجير وتخريب أسـفرت 
عـن سـقوط آلاف الضحايـا فـي مصـر 

والجزائر وليبيا والمغرب وتونس.
«ابـن  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الشيخ»، تولى في فترة لاحقة مسؤولية 
والدعـم  والتدريـب  خلـدون  معسـكر 
الإرهابيـة  الجماعـات  تغذيـه  المـادي 
المتطرفـة فـي العالـم العربـي، مشـيرة 
إلى أن تلـك الجماعات لـم تكن مدججة 
بالأسـلحة فحسـب بل بفتاوى التكفير 

الجماعي والقتل من دون تمييز.
ولفتت إلى أن «ابن الشيخ» قد ضبط 

مـن قبل قوات التحالف في أفغانسـتان 
/نوفمبـر  الثانـي  تشـرين  شـهر  فـي 
2001 خـلال محاولتـه عبـور الحـدود 
الباكسـتانية وتم ترحيلـه لليبيا حيث 
أحيـل للقضـاء وحكـم عليـه بالسـجن 
المؤبـد. وأكـدت الصحيفـة أن وفـداً من 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» زار 
ليبيـا أخيراً والتقى بالسـجين، غير أنه 
عبـر عـن رفضه لهـذه الزيـارة، معتبرا 
أن غيابهـم عـن زيارتـه أثنـاء اعتقالـه 
فـي غوانتانامو وتعذيبه هناك يكشـف 

معايير المنظمة.
ووفقا لمـا نقلته الصحيفـة، فإن آخر 
زيـارة له من قبل أسـرته كانـت يوم 29 
من شهر نيسان /أبريل الماضي، مشيرة 
إلى أن النيابة العامة والطبيب الشرعي 

باشرا في التحقيق في الحادث. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اتهمـت مصـادر مغربيـة شـبه رسـمية الجيـش الجزائـري 
بالاستيلاء على قطيع من الماشية بعد توغله في الحدود البرية 

بين البلدين. 
وقالت صحيفة «العلم» لسان حزب الاستقلال الذي يتزعمه 
الوزيـر الاول عباس الفاسـي ان الجيش الجزائـري توغل يوم 
الاثنين الماضي داخل الاراضي المغربية باقليم جرادة الحدودي 

واستولى على قطيع من الغنم قوامه 193 رأساً.
واضافـت العلـم ان عناصـر مـن حـرس الحـدود الجزائري 
انتهزت فترة انشغال سـاكنة المنطقة بموعد السوق الأسبوعي 
للتوغـل إلـى داخل التـراب المغربي بموقع ثنية الساسـي الذي 
يشـكل آخر نقطة بمسـار الحدود المرسـمة بـين البلدين وقامت 
بترهيب راعي القطيع بالسـلاح ثم اقتيـاد القطيع نحو التراب 

الجزائري . وانتقـدت الصحيفة «التموقع المتأخر لمراكز المراقبة 
الحدوديـة المغربيـة، وهـو مـا يخلـف منطقـة عازلـة شاسـعة 
يسـتغلها الجيش الجزائـري لتنفيذ الاعتـداءات المتكررة التي 
تسـتهدف أمن و أملاك المدنيين المغاربة العزل المزاولين لنشـاط 

الترحال والكسب بحثا عن المراعي الممتدة بالمنطقة.»
وقضت محكمة جزائرية في وقت سـابق بالسـجن النافذ في 
حـق ثلاثة كسـابة مغاربـة بعد مصـادرة قطيعهم المقـدر بـ653 
رأسـاً من الغنم تاهت بالشـريط الحدودي وسـقط مالكوها في 

قبضة الجيش الجزائري خلال قيامهم بالبحث عنها.
وتعـرف الحـدود البريـة بـين المغـرب والجزائـر المغلقة منذ 
صيـف 1994 حركة تهريب واسـعة وتسـللاً للمواطنـين وتنقل 

الرعاة بمواشيهم في الاراضي المحاذية للحدود.
وتكثف القوات الجزائرية تواجدها في المنطقة خشية تسلل 
مهربي المخدرات او الاسـلحة فيما لا زالت مسألة اغلاق الحدود 
معلقـة بانتظار تصفية ملفات عالقة كثيـرة بين البلدين. واعلن 
في الاسـبوع الماضي في المغرب عن تشكيل من منظمات المجتمع 

المدني وشخصيات بارزة للضغط من اجل فتح هذه الحدود.

«اف بي آي» ينتقد تعامل اللجنة
القانونية الاسكتلندية مع قضية المقرحي

مصدر ليبي يؤكد انتحار متشدد في السجن 

صحيفة: الجيش الجزائري توغل داخل الاراضي 
المغربية واستولى على 193 رأساً من الغنم

قوات شرطة امام كنيس يهودي في جربة
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«روزاليوسف» تشمت بهيكل ومعارضي 
مبارك بعد اعلان زيارة اوباما لمصر

ونبـدأ بالمعركة المفاجئة التي اشـتعلت بإعـلان البيت الأبيـض أن الرئيس أوباما 
سـيوجه خطابه الى العالم الإسـلامي في الرابع من الشـهر القادم، من القاهرة، وقد 
خرجت الصحف القومية مهللة لما اعتبرته نصرا إقليميا لمصر، وأخذت تظهر شماتتها 
في الذين قالت انهم قالوا ان أوباما عندما تحدث في تركيا اختار أن يوجه كلامه فيها 
للعالم الإسـلامي اعترافا بمكانتها، وتركز الهجوم على اسـتاذنا محمد حسنين هيكل 
وعلى الدكتور سـعد الدين إبراهيم أساسـا ثم على الكتـاب والصحافيين الذين قالوا 

أن مصر فقدت مكانتها.
ففي جريدة «روزاليوسـف» أمس، قال رئيس تحريرها زميلنا عبدالله كمال: «عدد 
من الكتاب المصريين والعرب قادهم محمد حسنين هيكل من قناة «الجزيرة» ومن بعده 
سـعد الديـن إبراهيم فكتب ذاك، وقال هذا، ان الـدور المصري في المنطقة قد ضاع حين 
ذهـب الرئيس أوبامـا الى تركيا وألقى فيهـا خطابا يخصها، وبنى هـؤلاء تصوراتهم 
وتحليلاتهم على أساس أن هذا هو الخطاب الذي كان مقررا توجيهه للعالم الإسلامي 

من دولة إسلامية، ثم فاجأهم أوباما أمس الأول».
وذكر عبدالله بأنه أول من أشار الى أن كلمة أوباما في تركيا ليست الكلمة التي من 

المقرر أن يوجهها للأمة الإسلامية، واعتبر ذلك نصرا صحافيا له.
بينمـا رئيس مجلس الإدارة زميلنـا وصديقنا كرم جبر وجدها فرصة ليتحدث عن 
الذيـن وصفهم بالحانوتية فقال: «رسـالة أوباما للعالم الإسـلامي مـن القاهرة، خبر 
نزل كالماء البارد فوق رؤوس لوبي الحقد والكراهية الذين أطلقوا كل انواع الشـماتة 
ضد مصر ومكانتها ودورها عندما زار أوباما تركيا، المفترض أن يشـيد لوبي الشماتة 
الآن بدور مصر مثلما أشـادوا بتركيا، وإلا ظهروا أمام الرأي العام كأن المسـألة ليست 
الـدور والمكانـة وانما الرغبة في الهجوم على مصر وتشـويه صورتهـا، الآن يجب أن 
يصمت حانوتية الأدوار وأن يتركز الاهتمام على إصلاح العلاقة بين الإسلام والغرب 
مسـتثمرين رغبـة أوباما في إعادة جسـور الثقة ومد يـد التعاون. يكفي المسـلمين ما 
حدث في فترة حكم غير المأسـوف عليه بوش، ذلك الرئيس العنصري المتطرف الذي 
ناصب الإسـلام والمسلمين العداء لدرجة إعلان الحرب الصليبية، ومرحبا بأوباما في 
القاهرة، قلب العروبة والإسـلام، موطن الأديان والحضارات، بلد التسـامح والمحبة 

والسلام، أحسنت الاختيار وسوف تحسن مصر رد التحية».

«الأخبار»: لماذا يزور اوباما مصر؟
طبعـا، عملا بالمثل، إذا حييتم بتحية، فردوا بأحسـن منها، ثم نتوجه لـ»الأخبار» 
مـع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد بركات، وقوله ان زيارة أوباما لمصر كانت 
متوقعـة مـن المظاهر الآتيـة: «يأتي فـي مقدمة هذه المؤشـرات، الحـوار الهاتفي الذي 
جرى بين الرئيسـين مبارك وأوباما فور انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، وتأكيدات 
أوبامـا أكثر من مرة، على تقديره الكبير لمصر ودورها في المنطقة وجهودها السـاعية 

للسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي الشامل.
الاهتمام الواضح من الإدارة الأمريكية الجديدة بقضية السـلام بالشرق الأوسط، 
وحرصهـا المعلن علـى وضع نهاية للصراع الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي ولعلنا لا نبالغ 
إذا ما قلنا إنه يذكر لإدارة أوباما وعيها الشـديد بحقيقة الأمور في الشـرق الأوسـط، 
ورغبتهـا في تغيير صـورة الولايات الى الأفضل على مسـتوى العالم كلـه، والتأكيد 

على أنها ليست في حرب أو مواجهة، أو عداء مع العالم الإسلامي».

«الأهرام»: الزيارة اعتراف بدور مبارك المحوري
أمـا في «الأهرام» فقـال رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا، متباهيا 
ومتفاخرا بمكانة مصر هي أمي، وشمسها في سماري: «يأتي هذا الاختيار أيضا اعترافا 
أمريكيا ودوليا بمكانة مصر وقدرتها على التأثير في محيطيها العربي والإسـلامي في 
وقـت طالت فيـه أعناق كثيريـن راغبين في القيام بهـذا الدور، يأتـي أوباما الى مصر 
وهناك قوى في المنطقة تسـعى بكل جهـد أن تقنع العالم انها الأقوى والأقدر على أداء 
هـذا الدور، ولا يسـتند هذا الاعتراف بدور مصر الى شـعارات تطلقهـا، أو الى ثورية 
جوفـاء، وانما يأتي أعترافا بالدور المحوري لمصر الـذي أعاد الرئيس مبارك صياغته 
فـي ضـوء الكثير من المتغيـرات الإقليمية والدوليـة، كان هذا الـدور الجديد لمصر هو 
بناء فكر سياسـي جديد يسـلهم مصالح العرب والمسـلمين، ويجيـد توظيف قدراتهم 
ويوسع من دائرة التفكير العقلاني الرشيد بعد مسلسل الخسائر الذي مني به العرب 
والمسـلمون سـنوات طويلة، كان هذا الاختيار محبطا ومؤلمـا للأصوات التي صدعت 
رؤوسـنا بلا عقل أو فكر، حول تراجع دور مصر الإقليمي ومكانتها، فما الذي يقولونه 
ورئيـس اكبـر دولـة في العالـم يختـار مصـر دون غيرها لمخاطبـة العالم الإسـلامي 
والعالم العربي معترفا بصدق وعمق رؤيتها السياسـية الحكيمة لحل المشـكلات بين 
الشـرق والغرب، وفي مقدمتهـا قضية الفلسـطينيين العادلة، لقد اجتهـدوا كثيرا في 
ترشيح عواصم كثيرة، لأنهم لم يفهموا، أو لا يريدون فهم حقيقة الدور المصري بعيدا 
عن نضال الفضائيات وصراخ الصحف، لم تعد البلطجة السياسية صالحة لا يجاوز 
عامان في المنطقة التي تحتاج اليوم صوتا وضميرا يعبر بصدق عن مصالح أمة ضاع 
الكثير من مواردها في التلاشـي والمشـاحنات العاطفية، فيما بينهم ومع غيرهم دون 
أن تحقق شـيئا، وقد وجدنا هذا الصوت والضمير والعقل في الرئيس حسني مبارك، 
تعبيـرا حقيقيا عن مصالح وطنه وعالمه، وفي مصر وطنا للعالمين العربي والإسـلامي 

والاستقرار العالمي».

«المساء»: الغرب يزن مصر بمعيار الذهب
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه، ومن الذين أسعدنا بما كتبوا كان زميلنا خالد إمام 
رئيس تحرير «المساء» لقوله: «ان الغرب عامة والأمريكان خاصة يحسبون كل شيء 
بالمليمتر، ويزنون أي شيء بمعيار الذهب، ومؤكد حسبوها صح، وكانت مصر أمامهم 
على الطاولة بسياستها واقتصادها، بقدراتها العسكرية ودبلوماسيتها الفذة، بأمنها 
وأمانها، بسـلاحها وإسـلامها، بنسيج شـعبها بكل نواحي الحياة فيها، ومن هنا كان 
الاختيـار، اننـا أمام انجاز كبير ومـن العدالة والانصاف ان ننسـب الفضل، بعد الله، 
لصاحـب الفضل، أن نوجه تحية واجبة لقائد السياسـة الخارجيـة والداخلية لمصر، 
الرئيس حسـني مبارك، لقـد قاد الرئيس السياسـة الخارجية المصريـة بعقل مفتوح 

وتوازن يحسد عليه.
انهـا أبلـغ رد علـى كل المتجاوزيـن والمتطاولين والمشـككين والموتوريـن، ومن في 

قلوبهم مرض، والله المستعان على ما يصفون».

وزير الخارجية يسرب لـ«الجمهورية»
 أسرار ترتيب الزيارة 

طبعا، طبعا، وليخسـأ الخاسـئون، لكن أبـرز وأهم ما نشـرته الصحف الحكومية 
أمـس عـن زيـارة أوباما كان مـن نصيـب زميلنا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة»، لأن مقالـه احتوى على معلومـات انفرد بها، ومـن الواضح أنه حصل 
عليهـا من صديقـه وزير الخارجية أحمـد أبو الغيـط، وأبرز ما قاله: «خبر شـكك فيه 
الصحافيـون العاملـون بصحف تنطق بلسـان قطر وإيـران والإخوان فـي القاهرة، 
وأيضـا انهـال بعـض الزمـلاء بالغمـز واللمز على الـدور المصـري الذي تراجـع أمام 

الدورين التركي والإيراني.
طالعنـا فـي الصحف الخاصـة والحزبية كمـا في الصحـف الإيرانيـة والإخوانية 
بالقاهرة شـبه تأكيد على اسـتحالة قدوم أوباما الى القاهرة، وقد زاد هذا اليقين عند 
دراويش الناصرية وتلامذة الكاتب الكبير حسـنين هيكل، بعدما أدلى أوباما بخطاب 

أمام البرلمان التركي قيل انه هو المصالحة المنشودة مع العالم الإسلامي.
بعـد إلقاء أوبامـا كلمته أمام البرلمـان التركي يـوم 6 نيسـان/ابريل الماضي كتبت 

الصحف الخاصة تقول «على مصر أن تنسى تماما فكرة قدوم الرئيس الأمريكي إليها، 
وعليهـا أن ترقد في سـلام تنتظـر مصيرها المحتوم»، وبعـد زيارة الملـك عبدالله ملك 
الأردن لأمريكا والصورة الشـهيرة لأوباما وهو ينحني أمام خادم الحرمين الشريفين 
في لندن أثناء قمة العشـرين، خرج رؤسـاء تحرير صحف خاصـة يقولون ان القادة 
العرب والمسؤولين الإسـرائيليين بدأوا زيارة واشنطن وما زال المصريون غارقين في 
سـبات عميق، وقـال كتاب في «الوفـد» و»المصري اليوم» و»الدسـتور» مـا معناه أن 

مصر دائما تجيء متأخرة!
والحقيقـة أن القاهـرة كانت تجهز في صمـت لزيارة أوباما للقاهـرة في  حزيران/

يونيـو وزيارة الرئيس لواشـنطن فـي مايو، بدايـة طلبت واشـنطن أن تكون زيارة 
الرئيـس مبارك يوم 11 ايار/مايو «يعني غدا» لكـن القاهرة اعتذرت، هناك ارتباطات 
مسـبقة سيجيء رئيس الوزراء الإسـرائيلي غدا وهناك القمة المصرية ـ الإيطالية في 
شـرم الشـيخ بعدها، مصر دولة كبرى لديها التزامات وواشـنطن تفهم ذلك، المعاملة 
بين البلدين هي معاملة بين شـركاء وحلفاء وليس بين قوة عظمى تطلب ودولة تابعة 
تنفـذ وتطيـع، الإعداد لزيارة أوباما للقاهرة بدأ منذ مقابلـة وزير الخارجية أحمد أبو 
الغيـط لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في 12 شـباط/فبراير الماضي، لا 
نبالغ فنقول إن واشـنطن اختارت القاهرة نتيجة للعلاقات المتينة بين أمريكا ومصر، 
ولكن الاختيار جاء بعد مفاضلة حسـمها العقل والمصالح والرؤية الاستراتيجية قبل 
أن تحسـمها العلاقات الطيبة مع الإدارة الجديدة والتي لا شـك أنها لعبت دورا كبيرا 
في ذلك، المفاضلة كانت بين أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان (300 

مليون) نسمة والتي قضي فيها أوباما طفولته وبين تركيا ومصر».
تركيـا دولـة علمانيـة وعضو فـي حلـف الاطلنطي ومرشـحة للانضمـام للاتحاد 
الأوروبـي، لكنها مع ذلك ليسـت هي النمـوذج الذي ينطلق منه خطـاب أوباما للعالم 

الإسلامي.
خطـاب أوبامـا أمـام البرلمـان التركـي يـوم 6 نيسـان/أبريل لـم يكـن الخطـاب 
الموعـود، الإدارة الأمريكيـة تريـد اختيار دولة تضررت من السياسـة التـي انتهجها 
الرئيـس السـابق جورج بـوش، أوبامـا وإدارته يسـعيان إلـى إلقاء خطـاب يحمل 
اعتـذارا عـن التدمير الـذي لحق بدول إسـلامية ويعلـن عن فتح صفحـة جديدة بين 
القاهرة وواشـنطن، صفحة يكـون التعاون الاسـتراتيجي عنوانها وليس الإملاءات 

والشروط.
ان انعقاد قمتين للرئيسين مبارك وأوباما في نهاية ايار/مايو ثم في بداية حزيران/

يونيـو أي في خلال 10 أيـام يدل على أن مكانة مصر كبوابـة للمنطقة ما زالت كما هي 
وليست كما يتصور دراويش الناصرية والمنظرون وكتاب الصحف الخاصة وتلامذة 

هيكل وغيرهم.
لقـد عملـت الدبلوماسـية المصريـة بهـدوء وصبر وتحـت نيـران صديقـة، كثيفة 
وضغط إعلامي شرس للتقليل من جهودها، لكن القوة الناعمة نجحت بامتيار وفشل 

المشككون».

أيمن نور: اوباما اختار مصر وليس مبارك
ويبـدو أن زميلنا وصديقنا أيمن نـور، كان يتوقع مقدما هذا الكلام لذلك حذر أمس 
ايضـا أوباما قائلا: «اختيار مصر لتكون هي البلد الذي يوجه منه باراك أوباما كلمته 
للعالم الإسـلامي لم يكن اختيارا مفاجئا أو صادمـا او مخالفا للتوقعات التي تحدثت 
عـن اسـتبعاد مصر مـن الاختيار لأسـباب لها علاقة بسـجل مصر الـرديء في مجال 

احترام الحريات وحقوق الإنسان!!
- مصر بحجمها وشعبها وموقعها، وتاريخها، أكبر من نظامها وأكبر مما يرمز إليه 
هـذا النظـام من قيم لا توافق العصـر، ولا تفي بالحد الأدنى من اسـتحقاقات الحرية، 

والتقدم!!
- الخلط بين مصر والنظام الذي يحكمها، خطأ فادح، يرتكبه ويدمنه بعض أبواق 
وأجهـزة النظـام، ويروجون له، عندما يطلقـون على كل ناقد للنظـام أنه ضد مصر!! 
أمـا الخطيئـة الأكبـر فهي ما سـيحاول أن يـروج له هؤلاء مـن أن اختيار مصـر مكانا 
لكلمـة أوبامـا، وهو بمثابة شـهادة البـراءة للنظام من سـجل حافل مـن الانتهاكات، 
والخروقـات للحقوق والحريات ودليل على القبول به كنموذج للنظم الرشـيدة التي 

تحترم حقوق شعوبها، وهو ليس كذلك.
- لا أظن أن أوباما الذي يعرف قدر ما حظي به من تأييد وحماس من شـعوب هذه 
المنطقـة - قبـل نجاحه فـي الانتخابات وبعده - سـيتورط، رغم حداثـة خبرته، في  
ممايعة تبدد مصداقيته أمام شعبه، وأمام شعوب هذه المنطقة من العالم، التي راهنت 
على قدرته النسـبية في المزاوجة بين المبادىء والمصالح على الأقل بقدر يتجاوز قدرة 

سابقيه.
- أوبامـا الذي سـيحضر للقاهرة، ويخطب منها للعالم الإسـلامي هـو ذاته باراك 
أوباما الذي اسـتهل حياته الرئاسـية بخطـاب التنصيب في 20 كانـون الثاني/يناير 
2009 والذي ربط فيه بذكاء شـديد بين مد يد التعاون مع بعض الحكومات وبسـط يد 

حكامها على حقوق هذه الشعوب وحرياتها.
- لا يملـك باراك أوباما أن يتجاهل أشـواق التغيير المشـروعة لدى تلك الشـعوب 
التي سـيخاطبها من القاهرة، وأولها الشـعب المصري، ولا يسـتطيع أن يوزع صكوكا 
وشـهادات تناقض مواقفه المعلنـة والثابتة وأهمها الوثيقة التـي وضعها على موقعه 

الرسمي بعنوان: نعم، أمننا المشترك من خلال الاستثمار في إنسانيتنا المشتركة؟!
- أوباما يعرف قدر المسـؤولية التاريخية والأخلاقية عن شطر راجح من مشكلات 
هـذه المنطقة، حيـث كانت الاختيـارات الخاطئة سـببا في تغذية التطـرف والإرهاب 

بمبرراته، عبر مساندة حكام مستبدين».
هـذا ما نشـر أمس عن الإعلان عـن زيارة أوبامـا، واعتقد ان الصحـف الحكومية، 
أسـاءت للرئيـس ولمصـر ايضا، عندمـا اعتبـرت الزيارة، هـي الدليل الـذي يحتاجه 
النظـام لإثبـات مكانته فـي المنطقـة، وكأن امريكا هي التـي تصدر الشـهادات له، إذا 
غضبـت عليه، ولم تدع الرئيس لزيارتهـا او رفض مبارك زياتها، فهذا إقلال من مكانة 
النظام، وإذا رضيت، ودعته أو جاء رئيسـها اليها فهذا اعتراف بمكانتها، رغم أنه في 
ظل سوء العلاقة مع بوش، فإنه جاء الى شرم الشيخ أكثر من مرة، ولم يهلل احد بأنه 

اعترف مرغما بمكانة مصر.

خلافات الإسلاميين حول فوضى الفتاوى
والـى إخواننـا في التيـار الإسـلامي ومعاركهـم والحديث الـذي نشـرته «اللواء 
الإسلامي» مع الدكتور عبدالسلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
وأجراه معه زميلنا محمد سـيد، ومما قاله فيه عن الفتوى والذين يتولونها: «نحن لا 
نريد للفتوى أن تتوحد بقدر ما نريد التصدي للفوضى التي تشـهدها سـاحة الفتوى 
اليـوم، حيـث تشـهد الكثير من أدعيـاء العلم الذين يتصـدون للفتوى وهـم غير أهل 
لهـا، وهذا يؤدي الى نوع من التشـتت والفوضى في التزام الناس بأحكام الشـريعة 
فـي المجتمعـات الإسـلامية، ولهذا فـإن الهدف هـو التأكيـد على ضـرورة أن يتصدى 
للإفتاء من هو أهل له، وتتوافر فيه شـروط الإفتاء. وأؤيد مؤسسـية الفتوى ولسـت 
مـع الفتاوى الفردية وهي عملية في غاية الأهميـة، ولا ضير أيضا في إصدار الفتاوى 
الفردية شـريطة أن تكون قائمة على هذا المعنى المشـار إليه، فنحن لا نريد حجرا على 
عقـول الناس، لكن بشـرط أن نكون أمام علم وأمام حجج سـليمة بطريقة موضوعية 
دون ارتجـال أو سـطحية، دون تصد للأمـور بدون وعي وبدون بصيـرة، أو بانفعال 
وتشـنج، والإسـلام عبر تاريخه ليس ضد الاختلاف في الرأي، والاختلاف في الرأي 
يثري المسـيرة، لكنه ضد الارتجال والتنطع والإفراط والتفريط، وهي قضية في غاية 
الأهمية، فقد تصدى للفتوى الآن خاصة بعد انتشـار الفضائيات كثير من الأشـخاص 
غيـر المؤهلـين أو أصحـاب النظـر الجزئـي، أو الواقعين تحـت الهـوى أو المصلحة أو 
المذهبيـة الضيقـة، وكل هـذا سـبب إشـكاليات واسـعة للأمـة، فالمفـروض أن نقضي 
علـى تلـك الفوضى بفتاوى علميـة رصينة واسـتدلال محكم، ووعي بروح الشـريعة 

وأحكامها وتفاصيلها».

سؤال لدار الافتاء حول زواج المسيار
طبعـا، طبعـا، فهذا مما لا شـك فيـه، ومن هذه الفتـاوى فتوى زواج المسـيار حيث 
وصل لدار الإفتاء سؤال عنها نصه: - ما حكم زواج المسيار، وهل فيه امتهان للمرأة، 

أو له شروط معينة؟
فرد عليه المفتي الدكتور الشـيخ علي جمعة قائلا: «- زواج 
المسـيار مباح شـرعا ولا شـيء فيه، بشـرط أن تتوافـر أركانه 
وشـروطه التـي لا تتجاوز ما أقـره مجمع البحوث الإسـلامية 
في قراره بجلسته المنعقدة في 31 ايار/مايو 2007، والتي أجاز 
فيها هـذا النوع من الـزواج. وغاية الأمـر أن الزوجين اتفقا في 
زواج المسـيار فـي العقـد أو خارجه علـى أن الـزوج لا يقيم مع 
الزوجـة إقامة دائمة وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، 
وهـذا اللون من الـزواج صحيح وتترتب عليـه كل آثار الزواج 
الشـرعية فيما عدا ما تنازلـت عنه الزوجة، ومثـل هذا الزواج 
ليـس فيه امتهـان للمـرأة أو الرجل، أو خرق لحقوق الإنسـان 
بل يظهر من خلاله سـعة الشـرع الشـريف وقدرتـه على تلبية 
احتياجات النفس البشـرية بحسـب تنـوع واختلاف الأحوال 
والأشـخاص والأزمنـة، وذلـك من خـلال حلول شـرعية تمنع 
الوقوع في حرج نفسـي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية، 
وبمـا يوضـح مرونـة الفقـه الإسـلامي وقدرتـه علـى مواجهة 
التغيـرات الاجتماعيـة ووضع الحلول المناسـبة لها، ولا تلازم 
أبـدا ما بين هـذا النوع مـن الـزواج العرفي غير الموثق رسـميا 
أو الـزواج السـري، ويجـوز للحاكم أن يمنع زواج المسـيار إذا 
كان فـي منعـه مصلحـة، وفي اسـتمراره مفسـدة تهـدد الأمن 
الاجتماعـي، كانصـراف النـاس إليـه وترك الصـورة الأصلية 
المثاليـة للـزواج أو إذا ترتـب عليـه أضـرار اجتماعيـة، وذلك 
إعمالا للقاعدة الشرعية المقررة في هذا الباب والتي تنص على 

أن للحاكم أن يقيد المباح».
والمدهـش، والملفت انه في نفس العدد كان كاريكاتير زميلنا 
بـ»الأخبار» - هاني شـمس - عنوانه - جدل حول مشروعية 
زواج المسـيار - والرسـم لشـيخ يقول لمن يسـأله: - يا ابني، 
زواج المسـيار حلال للبحارة والطيارين وبما انك بتشـتغل في 
الدليفـري، طيـار يعني، يبقـى زواجك حلال، حـلال، حلال.». 

طبعا، وهكذا تكون الفتوى وإلا، فلا.

دفاع عن حق البهائيين بحرية العبادة
وإلـى البهائيـين، سـواء كانـوا طائفـة أو أصحـاب دين أو 
مرتدين، فلا دخل لنا بذلك كله، انما نحن نعرض لوجهات النظر 
المختلفة وأمامنـا رأي للواء الجيش المتقاعـد، وأحد القرآنيين، 
وهو محمد شـبل، وصاحب معـارك عديـدة ومتواصلة، ومنها 
قولـه في جريـدة «القاهـرة» يوم الثلاثـاء: «قضيـة البهائيين 
تقض مضجعي، وأشـعر ولكم أن تعجبوا وكأن ثمة مسـؤولية 
شـخصية تقع على عاتقي لرفع المعانـاة عنهم، إذ يضيق عليهم 
الخنـاق يوما بعد يـوم!! يا ربي، هـل يضار كل هـذا الضرر من 

يعتنـق دينـا غير الدين السـماوي؟ وهـل يكون هذا مصير الإنسـان الـذي كرمه الله 
وأرسـل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ثم تركه يعتقد ما يشاء وحسابه عند ربه؟! إن 
ما أجده في القرآن هو الشـعار الجليل: «لا إكراه في الدين» والمعنى الذي أراه والذي 
يفهم من مجمل آيات القرآن: أنه لا إكراه في دخول الدين، ولا في الخروج منه، ولا في 
أداء شـعائره، لكن العلماء المقلدين يقولون إن الإكراه محظور في حالة دخول الدين 

فقط أما الخروج منه فهو ممنوع، وان جزاءه القتل!
وأرى أنه ينبغي عليّ اليوم أن أطرح إجابة عن السؤال الذي اصبح فادح الخطورة 
فـي هذه الأيام وهو: ما هي الردة؟ وهل البهائي مرتد؟ قبل الدخول في الموضوع أذكر 
الجميع بما هو معلوم من أن «كتاب الله» هو المصدر الأول للتشريع كما اذكرهم برواية 
الصحابـي «معـاذ بن جبل» حين سـأله النبي «عليـه الصلاة والسـلام» بم تقضي إذا 

عرض لك قضاء؟
قـال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسـنة رسـول الله، فإن لـم أجد اجتهد رأيي، 

فقال النبي: الحمد لله الذي وفقك لما يرضى ورسوله (الرواية بالمعنى للاختصار).
إذن إذا وجد حكم المسـألة في كتاب الله فلا شـرع لأي مصدر آخر بعد فما هو حكم 
«المرتـد» في كتاب الله؟ لقد ورد فـي الآية الآتية: «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عـن دينكـم إن اسـتطاعوا ومن يرتـد منكم عن دينـه فيمت وهو كافـر فأولئك حبطت 

اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (البقرة 217).
وفـي معنـى هذه الآيات جاء في تفسـير «المنار» للشـيخ «محمد رشـيد رضا» وهو 
تلميذ الإمام محمد عبده ما يلي: «كان المشـركون يفتنون المؤمنين  عن دينهم بالإيذاء 
والتعذيب في حال ضعفهم كما فعلوا بـ»عمار بن ياسر» وعشيرته و»بلال» و»صهيب» 
وغيرهم، فلما هاجروا «إلـى المدينة» وكثروا، صاروا يقصدونهم بالقتال في مهجرهم 
لأجـل الدين ولذلـك قال تعالـى: «ولا يزالون يقاتلونكـم حتى يردوكم عـن دينكم إن 
استطاعوا»، ولما ذكر «الردة» التي يبغونها بقتالهم بين حكمها فقال: «ومن يرتد منكم 
عـن دينه فيمت وهو كافـر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيـا والآخرة» أي ومن يردع 
منكم عن «الإسلام» إلى «الكفر» فأولئك بطلت وفسدت أعمالهم في الدارين، وذلك لأن 

الرجوع عن الدين هو رجوع عن اصوله الثلاثة: 
1- الإيمـان بأن لهذا الكون ربا إلها أبدعه وأتقنه بقدرته وحكمته، يجب عليهم أن 

يعبدوه وحده.
2- الإيمـان باليـوم الآخر، وأن يكون للناس حياة أخـرى في عالم آخر بعد خراب 

هذا العالم.
3- العمل الصالح الذي ينفع صاحبه وينفع الناس فهذه الأصول الثلاثة التي جاء 

بها كل نبي مرسل».

«الاهالي» تهاجم الخلط بين البهائية والصهيونية
واتفقت معه في هذا الرأي والموقف الدكتورة جينا بسطا بقولها في تعليق لها يوم 
الأربعاء في «الأهالي» - لسـان حال حزب التجمع اليسـاري المعـارض وإن كانت قد 
شـدت انتباههـا ناحية أخرى: «ما هذا الهـراء الذي ينطلـق دون ضوابط ليخلط بين 
البهائية والصهيونية؟ ما نعلمه هو أن تلك الأخيرة حركة توسعية سياسية اجتماعية 
نشـأت بين الأوسـاط اليهودية العالمية لتشجع على اسـتيطان الأراضي الفلسطينية 
فـي مرحلـة ما ثم لتشـجع وتثبت هذا الموقف بشـتى الوسـائل، أمـا البهائية على حد 
علمي المحدود بها فهي فلسفة نشأت ضمن فلسفات عدة فيما بين النهرين أو بالتحديد 
بمدينة شـيراز الإيرانية، فما علاقة تلك بهذه حتى نربطهما معا وكأن الصهيونية هي 

الكلمة السحرية الفعالة لتأليب الرأي العام على أي قضية مهما كانت؟!
إلى متى سـيظل المواطن المصري مسـيرا ومسيسـا وغير قادر علـى الاختيار الحر 
في مجتمع مفتوح حقيقة وليس شـكلا، مسـألة حماية الفكر والخـوف على المواطنين 
هذه مسـألة حسـمت عالميا منذ زمـن طويل ومن يدعـي ديمقراطية الانتمـاء الروحي 
طالما لا توجد أغراض سياسـية - اجتماعية خفية لم تبد على السـاحة بعد، وطالما لا 
تتـم مغازلة الطبقـات المعدمة - وما أكثرها في مجتمعنـا - بالأموال الطائلة المجهولة 

المورد».

تكفير معتقدات البهائيين
لا، لا، هـذا وذاك، ومـن قبلهمـا مـا كتبـه فـي «الشـروق» الأديب علاء الأسـواني، 
لـم يعجـب زميلنا وحيد رأفـت أحد مسـاعدي رئيس تحريـر «الوطني اليـوم»، فقال 
وقـد مـلأ الغيظ قلبـه من الأسـواني: «هـل البهائية ديانـة؟ مجموعة مـن كتاب مصر 
الكبـار انحازوا فـي مقالاتهم خلال الأيـام الماضية للبهائيين بعد حـرق بيوتهم بقرية 
الشـورانية، ووقفوا الى جوارهـم بزعم حرية الاعتقاد ولا أكتمكـم أنني كتمت غيظي 
لأن حريـة الاعتقاد لا تعني حرية ازدراء الأديان السـماوية، كان آخرهم كاتب روائي 
يعتقـد أنـه أصبح كبيرا، هـذا الروائي يسـمي اعتقاد الدكتـورة البهائية بسـمة بأنه 
«ديانة»! ولم يسأل نفسه: أليس الدين لا بد له من رسول أو نبي والرسول أو النبي لا 

بد له من كتاب والكتاب لا بد له من إله يرسله؟
فهـل هذه الخطوات وجـدت إجابتها عند الأخ الروائـي أم أن ترجمة الأدب تتطلب 
خلـط المفاهيـم والأفكار بالديانات، الوضيع منها بالسـماوي، ولو اصلح نفسـه لعلم 
ان المواطنـة لا تعنـي تـرك الحرية لبعـض المواطنين لتدميـر وازدراء ديانـات غيرهم 
شـركائهم في الوطن، «الوطني اليوم»» سـألت الدكتورة البهائية بسـمة هذا السؤال 
فأجابـت: السـنة النبوية بشـرت ببهـاء اما القـرآن فلم يبشـر به وعند سـؤالها: أي 
الأحاديـث النبويـة جاء فيه ذكـر «بهاء» قالت: لا أعرف، وعند سـؤالها: كيف يبشـر 
رسـول الإسـلام بأن بهاء سـيأتي بعده مع أن رسول الإسـلام يقول إنه الخاتم أي لن 
يأتي بعده رسـول أو نبي؟ قالت بسـمة: هناك دورة إلهية بدايتها آدم ونهايتها محمد 
ودورة إلهية جديدة بدايتها بهاء ونهايتها لا نعلمها والدليل على ذلك ظهور أشياء لم 
تكن موجودة في عصر الإسـلام مثل الصحف السـيارة والطيارة والانترنت، وعندما 
سـئلت: هل كلـم الله بهاء «عن» الانترنت؟ قالت: نعم، ولـم تقل إن الله كلم بهاء على 

الانترنت والفيس بوك.
كلام بسمة البهائية يعني أنها تكذب على رسول الإسلام وتكذبه لأنه قال إنه خاتم 
المرسـلين وهي تقول ان بهاء جاء بعد رسـول الإسـلام، أليس في هذا إزدراء للإسلام 

وللديانات السماوية التي بشرت ببعضها؟!
ان جماعة أخرى ظهرت منذ أيام في مصر تسمي نفسها «القاديانية» تطالب بنفس 
ما طالب به البهائيون وسـوف تظهر كل يوم فرقة تدعي أنها «ديانة» ليشـتعل الوطن 
ويتفـرق شـيعا، المواطنـة لا تنادي بإلغـاء الدين ومصـر كانت قبل الأديان وسـيظل 

أصحاب الديانات السماوية فيها في رباط الى يوم القيامة».

«الدستور»: ما سر «انفشاخ» 
الصحف القومية بجمال؟

وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وتصريحاته في 
المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، وما 
تعرضت له من هجمات، بدأها زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
جمال فهمي يوم الخميس في عموده اليومي بـ «الدستور» - جر شكل - بقوله 

عن كتابات رؤساء تحرير الصحف الحكومية عنها: «الزملاء أصحاب الرئاسات 
التحريرية القديمة والجديدة والنصف عمر على السواء ربما أظهروا انبساطا 

واقتناعا و»انفشاخا» نفسيا كبيرا أنساهم وضعهم الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا، 
في تلك اللحظة التاريخية الدقيقة التي تحدث فيها الأستاذ جمال مبارك باسم مدام 
مصر مؤكدا أن المدام رغم أنها عيانة وتخشى الإصابة بأنفلونزا الصراصير إلا أنها 

بتسلم عليكو فردا فردا وبتقول لحضراتكم إن مشاكلها وخلافاتها مع حزب الله 
وإيران «جذرية ولا تحتمل التهدئة أو الترضية ولا تقبل أنصاف الحلول» لأنها أمن 

قومي»، قوم مين بالضبط؟! قوم سيادته غالبا، هؤلاء المتأهبون المنتظرون استقبال 
بنيامين نتنياهو بالأحضان بعد أيام في شرم الشيخ باعتباره من «قوم» المجرمين 

الصهاينة الذين لا خلاف ولا مشاكل معاهم من أي نوع».
وفـي اليوم التالـي - الجمعة - تقدم رئيـس التحرير التنفيـذي زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم ليأخـذ نصيبه من الهجوم قائـلا: «ما ذكره في المؤتمـر الصحافي عن مفهوم 
الأمـن القومـي مـن منظـوره الشـخصي، وكأنه يقـدم لنا شـيئا جديدا، وكشـف عن 
معلومـات لا بد أن توصف بالخطيرة في قضية خلية حزب الله حيث قال: إن القضية 

ترجع الى عام 2005 قبل تعقيدات موضوع حصار غزة وكانت تتابعها أجهزة الأمن.
ولـم يفته أيضا أن يتطرق الـى إيران وعلاقتها بالمنطقة، وهـو كلام قديم عفا عليه 
الزمن، ويبدو أن السـيد جمال مبارك ولجنة سياسـاته لم تسمع عن الموقف الأمريكي 
الجديـد مـن إيـران ودعـوة الرئيـس الأمريكي الـى زيارة كل مـن مصر والسـعودية 
لطمأنتهمـا حـول السياسـة الأمريكيـة الجديـدة تجاه إيـران، خاصـة أن أمريكا عبر 

الإدارة السابقة هي التي دفعتهما الى العداء مع إيران!
فرسالة السـيد جمال مبارك وتحديدا رسـالة إيران يبدو أنها ضلت طريقها، يبقى 
في النهاية الأمن القومي المصري بخير طالما ظل جمال مبارك بعيدا عن سعيه الدؤوب 

لحكم مصر!».

«الاخبار» تكشف سبق جمال بكشف خلية حزب الله
لكن، في نفس اليوم، أبدى زميلنا بـ «الأخبار» إبراهيم سعدة، اعتراضه على كلام 
إبراهيم الأول، لأن رأيه كان مختلفا تماما، إذ قال تحت عنوان - سبق صحافي لجمال 
مبارك: «كشـف عن خفايا المخطط التآمري لحزب الله ضد الأمن القومي المصري، كان 
هنـاك تتبـع لتحركات أفـراد الخلية داخل مصر الـى ان اكتملـت كل الحقائق والأدلة، 
وبعدهـا تم القبـض على عناصـر الخلية، والكشـف عـن المخطط الإرهابـي وتحويل 
تحقيقاته وأدلته الى النيابة والقضاء، والسـبق الصحافـي الذي حققه جمال مبارك 
كان واضحـا ومهماً، وكشـف فيه عن أكاذيب الفرع اللبناني لحـزب الله الإيراني، ولا 
أعرف ماذا سـيقول حسـن نصر الله اليوم بعد أن كشف أمين لجنة السياسات، جمال 
مبارك، عن ترصد أجهزة الأمن المصرية لتحركات مبعوث حزب الله ومن معه منذ عام 
2005، ولم يكتف جمال مبارك بهذا السـبق الذي كشـف فيه أكاذيب حزب الله، وانما 
أضاف اليه ردا على الذين يتوسـطون من أجل عفا الله عما سـلف، واعتبار أن ما قام 

به حزب الله ضدنا مجرد زوبعة في فنجان».
وإذا اتجهنا الى «الميدان» الاسبوعية المستقلة، سنجد زميلنا عز الأطرش، يتحدث 
عن خطـط تقريب جمال مبارك من الشـعب، بقوله عنها: «تعتمد هذه الاسـتراتيجية 
على العمـل العام والاهتمام بالشـعب ومتطلباته والظهور الإعلامـي القوي وافتتاح 
مشروعات الحكومة بالمحافظات والأقاليم والمدن الجديدة خاصة في الصعيد بدعوى 
تحسـين مستوى المعيشـة،  بجانب اصطحابه للوزراء والتجول وزيارات المحافظات 
لكسـب الشـعبية وثقـة المواطنـين مـن خـلال اللقـاءات الشـعبية وافتتـاح المدارس 
والمستشـفيات وللأسف ولسـوء التخطيط بعضها سـبق افتتاحها واستخدامها مثل 
مـا حدث في قرية ننا بمحافظة بني سـويف والتي منعوا فيهـا الأهالي من لقاء جمال 
مبارك واسـتخدموا الكومبارسـات البديلة، كمـا تضمنت الأجندة قيـام جمال مبارك 
بجولات خارجية تسـويقية ابرزها الى الولايات المتحدة الأمريكية لتسـويق مشروع 
التوريـث مـع الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا وهو الأمل الـذي تدعمه الزيـارة التي 
سيقوم بها الرئيس مبارك خلال الفترة المقبلة، كما يقوم جمال مبارك صاحب تصريح 
أن الطريـق اصبح مفتوحـا أمامنا في الخلافة يبقى ملف التوريث مفتوحا ومسـتقبل 
جمال مبارك السياسـي في مصر مثار جدل واسـع ونقاش محلي وخارجي حتى تأتي 
لحظة الحسم في انتخابات عام 2011 حيث تشير التوقعات الى تنصيب جمال مبارك 

رئيسا لمصر».

«الوفد» تستهجن احتلال 
صور جمال الصفحات الاولى

ويوم السـبت عبر رئيـس تحرير «الوفد» وقريبي سـعيد عبدالخالق عن دهشـته 
مـن تصـدر تصريحات جمال مبـارك صدر الصفحتـين الأوليين لصحيفتـين قوميتين، 
بعـد ان كان هذا مقصـورا منذ تأميم الصحافة في عهد خالـد الذكر وإلى يوم الجمعة، 
على تصريحات رؤسـاء الجمهورية ناصر والسـادات ومبارك، وأضاف: «حتى أمس 
فـي عهد الرئيـس مبـارك، فوجئنا بتصريحـات جمال مبـارك أمين لجنة السياسـات 
تتصدر صحيفتين قوميتين، إحداهما نشرت التصريحات على مانشيت احتل 6 أعمدة 
والأخرى مانشـيت 5 أعمدة، وتناول وباء إنفلونـزا الخنازير، وهذا ما يدفع القارىء 
الـى تسـاؤلات عديدة، وخاصـة إذا قرأنـا تحت تصريحـات جمال مبـارك خبرا على 
عمـود، وعنوانه «مبـارك يوجه كلمة لقمة الطاقة الأوروبيـة»، وتفاجأ بأن هذا الخبر 
منشور على عمود واحد في الصحف القومية الثلاث بما فيها الصحيفة التي تجاهلت 
نشـر تصريحات جمال مبارك في الصفحة الأولى، هذه التطورات الغريبة تدفعنا الى 

التفكير في اتجاهات أخرى وضرب أخماس في أسداس!!».

اشادة بكشف جمال مبارك اسرار مراقبة خلية حزب الله.. وأيمن نور يحذر أوباما من تأييد مبارك
فرحة تجتاح الصحف الحكومية بسبب زيارة أوباما.. واعتبارها نصرا لمبارك ونظامه.. واسرار ترتيباتها مع هيلاري

أ القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الإعلان عن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
زيارة مصر في الرابع من الشــهر القادم لتوجيه رســالته منها للعالم الإســلامي، واستمرار تحقيقات النيابة مع ســامح نجيب الذي قتل هالة فائق 
مديــرة الائتمــان ببنك مصر، وزوجته التي تعمل خادمة عندها وذبح طفلين شــقيقين في الجيزة، كانا بمفردهما في الشــقة، وتراجع أعداد  كبيرة 
من الذين تقدموا بطلبات لأداء العمرة وقيامهم بســحب طلباتهم خوفا من انفلونزا الخنازير واســتمرار عمليات الذبح، وزيارة المشير محمد حسين 
طنطاوي وزير الدفاع للصين على رأس وفد عســكري، واســتمرار موجة الغضب من نسبة الزيادة المقدرة بخمسة في المائة للعلاوة الاجتماعية، مع 
توقعــات قوية بأن الرئيس مبارك ســيأمر برفعها إلى عشــرة ولهــذا كان كاريكاتير «أخبار اليوم» وهو من فكرة رئيــس تحريرها زميلنا ممتاز القط 
ورســم زميلنا ســعيد أبو العينين عن بارك الله لنا فيه يبتســم وهو يســتمع لمواطن يقول له: - احنا عارفين ان الظروف صعبة، لكن ملناش غيرك يا 

ريس، العلاوة عايزة تليفون من سيادتك للدكتور سرور ساعة المناقشة.
ونشرت الصحف تصريحات لوزير الإعلام أنس الفقي نفى فيها إشاعة ظهور انفلونزا الخنازير، وتصريحات لوزير التنمية الإدارية 
الدكتور أحمد درويش أكد فيها انه ســيتم تثبيت جميع العمالة بعقود والمؤقتة، وتصريحات لوزير المالية يوســف بطرس غالي بأنه لا 

ضرائب جديدة في الموازنة، وإلى بعض مما عندنا.
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غزة ومزارع شبعا ليست ثروات استراتيجية وانما ذخيرة معطوبة تستخدمها اسرائيل بصورة خطيرة وقد تنفجر في وجهها

تسفي بارئيل
 

■ يبدو للحظة ان اسـرائيل تقف على 
فوهة بركان امريكي قد بدأ من الان يعطي 
اشـارات الانفجار. دخـان ابيض يتعالى 
مـن اروقـة وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
واجهزة الاستشـعار السياسـية تبدأ في 

العربدة وان لم يتخذ
 قرار مصيري ستغرق الحمم البيضاء 
دولتنا: حوار امريكي ايراني، مسؤولون 
امريكيون يزورون سوريا للمرة الثانية، 
خطة سياسية جديدة تعد بصورة سرية 
وقادة عرب يتحولون الى ضيوف دائمين 
فـي البيـت الابيـض، معاهـدة منع نشـر 
السـلاح النـووي تلـوح امام اسـرائيل، 
بريطانيـا مسـتعدة للتفـاوض مع حزب 
الله والولايات المتحدة تتحقق من مكانة 
حماس بعد ان اقترح عبدالله الثاني ملك 
الاردن على اوباما دراسـة اقامة فدرالية 
بـين الضفة وغزة. ومـن الناحية الاخرى 
تعدهـا  التـي  الرمـل  اكيـاس  زالـت  مـا 
حكومة اسـرائيل لمنع الطوفان فارغة في 
مكانها. بدلا من المبادرة يتخذون وضعية 
دفاعيـة. وبدلا مـن طرح خطة سياسـية 
يطلقون تصريحـات خالية من المضامين. 
عندما سـيحدث الانفجار سنشرب كأس 

ماء.
هنـاك ايضا طريق آخـر. هو لن يجلب 
السلام الفوري الا انه قد يهدىء ويخفف 
الضغـوط ويتمخـض عـن بنيـة تحتيـة 
للمرحلـة القادمـة. غـزة مثـلا. التهدئـة 
تسـود فعـلا بين اسـرائيل وحمـاس منذ 
اشـهر طويلـة. صحيـح ان صاروخـا او 
قاذفـة راجمـة تطلق بـين الحـين والاخر 
تماما مثلمـا تحدث العمليـات في القدس 
في اوقات متباعدة ولا تتسـبب في خرق 

الهدوء السائد بين اسرائيل والضفة.
لمـاذا تواصل اسـرائيل اذا خنق غزة؟ 
وهـل تأمـل بالتوقيـع علـى اتفـاق وقف 
اطلاق نار رسـمي مع حمـاس؟ ام اطلاق 
ام  المقابـل؟  فـي  شـليط  غلعـاد  سـراح 
الحصـول علـى اعتـراف حمـاس بدولة 

يهودية؟
مليون ونصف مليون انسان يعيشون 
تحت وطأة الحصار الطويل ولا يرون منه 
مخرجا. هـذه عقوبات جماعية لا تترافق 
حتى مـع اي مطلب مشـروط لرفعها. كما 
ان المنطق المشوه الذي تسبب بفرضها لم 
يعد قائمـا هو الآخـر. ان كان هناك مكان 
يمكن لسـلام نتنياهوالاقتصادي ان يبدأ 
فيه فهو غزة. مليـارات الدولارات تنتظر 
فـي بنوك الـدول العربية مـن اجل اعمار 
غـزة وتنميتهـا. حمـاس سـتتمتع بهـذه 
الوفرة وتعـزز مكانتها هذا صحيح ولكن 
مـاذا يحدث الآن؟ اوليسـت هـي الطرف 
المهيمن في غزة والتي تتحكم في مستوى 
الجيـش  علـى  وتفـرض  اللهـب  السـنة 
الاسـرائيلي طريقة الرد وتعرقل العملية 
السياسـية؟ ان كانـت مهمـة العقوبـات 
ان  غـزة  علـى  المفروضـة  الاقتصاديـة 
تسـاعد عبـاس فأيـن الثمـن السياسـي 

الذي يتوجب عليه ان يدفعه؟
ولكن الاسـوأ من ذلك ان وضع سـكان 
غزة يهـدد مصر والسـلطة الفلسـطينية 
بقيادة عبـاس. هو يقلق دولـة الرباعية 
التـي تعتبر نفسـها مسـؤولة عن حقوق 
الفلسـطينيين ايضا. وسيكون من السهل 
علـى دولـة الاتحـاد الاوروبي وروسـيا 
وامريـكا المبادرة الى حل خـاص بهم من 
دون ان يكون هناك اسـتعداد اسـرائيلي 
للتقدم نحو الحل السياسي. وماذا سترد 
اسـرائيل: ان يتواصل الحصـار الخانق 
علـى قطـاع غزة الـى ان تعتـرف حماس 

بهـا او ان تطلـق غلعاد شـليط؟ كم يمكن 
للحكومة ان تعرقـل التدخل الاجنبي في 

غزة بهذه الطريقة؟
فتـح المعابـر الحدوديـة ليـس بـادرة 
انسـانية  ضـرورة  هـو  بـل  ايجابيـة 
وسياسية. حسـنا نحن نعلم ان الجانب 
بصـورة  الحكومـة  يعنـي  لا  الانسـاني 
خاصـة الا ان المنطق السياسـي ولو على 
طريقتهـا يلزمهـا بازالة الالغـام المحتملة 
التـي قد تحول غـزة الى تهديـد تلوح به 

اوروبا وامريكا في وجه اسرائيل.
المثـال الاخـر هـو الحـدود الشـمالية، 
اسـرائيل مسـتعدة للتنـازل عـن الجزء 
الشـمالي من قرية الغجر الذي سـيطرت 
عليه من اجل تطبيق القرار (1701) الذي 
انهى حـرب لبنان. ولكن مـاذا عن مزارع 
شبعا؟ ليست هناك مستوطنات او حاجة 
امنية. الانسحاب من هناك حتى من دون 
اتفاق مع سورية قد يساعد حكومة لبنان 
الحالية ويمارس المزيد من الضغوط على 
حزب الله الذي يتذرع بالسـلاح لتحرير 
الاراضـي اللبنانيـة المحتلـة والدفاع عن 
ان هنـاك ضـرورة للانتظـار  ام  لبنـان. 
حتى يسيطر حزب الله على لبنان ويقرر 

تجسيد شعاره بتحرير مزارع شبعا؟
غـزة ومـزارع شـبعا ليسـت ثـروات 
معطوبـة  ذخيـرة  وانمـا  اسـتراتيجية 
بصـورة  اسـرائيل  تسـتخدمها  فاسـدة 
خطيـرة وقـد تنفجر فـي وجههـا. عندما 
الضخمـة  السياسـية  المشـاريع  سـتبدأ 
بالوصـول الـى طريـق مسـدود سـتفهم 
واشـنطن ايضا ان السـلام لا يصنع مثل 
الـى  وشـبعا  غـزة  وتتحـول  الصلصـة 
مصيدة سياسـية يتوجب على اسـرائيل 

ان تبدأ في التحرر منها من الآن.

هآرتس 2009/5/10

كي لا تتحول غزة الى مصيدة سياسية!
الكسندر يعقوبسون

 

■ الفلسـطينيون يرفضـون مطلـب الاعتراف 
باسـرائيل كدولة يهودية. يجب القول انه ليست 
هنـاك اي امكانية لاجبارهم على الاسـتجابة لهذا 
المطلـب. الفلسـطينيون محقـون عندمـا يقولون 
ان التقاليـد الدبلوماسـية المعتادة هـي الاعتراف 
بالدولة وليـس بنظامها الداخلي. مـن المفهوم ان 
الحالـة التـي امامنـا اكثر تعقيـدا. قضيـة الدولة 
اليهوديـة ليسـت فقط مسـألة نظام داخلـي  هذا 
هو جوهر السـبب الكامن وراء تقسـيم البلاد الى 

دولتين.
تقسـيم البـلاد بحـد ذاتـه، ابعد مـن ان يكون 
واليمـين  الفلسـطينيون  بـه.  نتـذرع  سـببا 
الاسـرائيلي ايضا سـاقوا دائما تعليـلات جديدة 
ضـد تقسـيم البـلاد. ليـس هنـاك تبرير لتقسـيم 
البـلاد الا ان كان هـذا الامر مطلوبا مـن اجل منح 
استقلال وطني للشـعبين اللذين يعيشان فوقها. 
لجنـة الامم المتحـدة التـي اوصـت في عـام 1947 
بتقسـيم البلاد الى دولتين دولـة يهودية واخرى 
عربية، عللت ذلك بوجود شـعبين في هذه البلاد. 
خلافـا للادعاءات المعروفة بـان اليهود هم طائفة 
دينية وليسوا قومية، قررت تلك اللجنة بان هناك 
شـعبين يمتلكان تطلعـات قوميـة متناقضة، «من 
خـلال التقسـيم وحده يمكـن تجسـيد التطلعات 
القومية المتناقضة لهذين الشـعبين واتاحة المجال 
امامهمـا لتبـوؤ مكانتهمـا كشـعوب مسـتقلة فـي 
الاسـرة الدوليـة». العرب الفلسـطينيون رفضوا 
هـذا المبدأ وخرجـوا للحـرب ضده، هـذه الحرب 
التي يطلبون الان بان تتحمل اسـرائيل نتائجها. 
ان كان الفلسـطينيون يسـلمون اليوم فعلا بمبدأ 
التقسـيم  فقـد كان مـن الناجـع جدا بنـاء اجواء 
ثقة بين الشـعبين لو قالوا صراحـة الامر البديهي 
والمفهـوم مـن تلقاء نفسـه: حـل الدولتـين يعني 

دولتين لشعبين.
اضف الى ذلـك  ممثلون فلسـطينيون بارزون 

وقعـوا في اطار «مبادرة جنيـف» على اعتراف بـ 
«حق الشعب اليهودي بدولة خاصة به» الشركاء 
الاسـرائيليون في تلك المبـادرة طرحوا الاعتراف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة كمـا يفهـم ضمنيا من 
هـذه الصياغة باعتبارها احد الانجـازات الهامة. 
مـن الغريب ان لا نسـمع صوتهم في هذه المسـألة 
اليوم. لماذا لا يدعون القيادة الفلسطينية لاحترام 
احـد مبـادىء ذلـك الاتفـاق الـذي عرضـوه على 
الجمهور الاسرائيلي كعاكس بصورة غير رسمية 
لمواقف التيار المركزي الفلسـطيني؟ وما هي قيمة 
التنازل المزعوم عن حق العودة الاسرائيلي الذي 
نسـبه شـركاء جنيـف الاسـرائيليون لنظرائهـم 
الفلسـطينيين؟ قسـم مـن الموقعين الفلسـطينيين 
علـى تلـك المبادلـة قد نفـوا بـان الصيغـة المركبة 
والمبهمة في هذه المسـألة التي وردت في المبادرة، 
العـودة  حـق  عـن  نظرهـم  وجهـة  مـن  تعتبـر 
لاسـرائيل. الان يتضـح ان الاتفاق نفسـه لا يلزم 

القيادة الفلسطينية بالمرة.
الفلسـطينيون  كان  ان  اسـلفنا  كمـا  ولكـن 
يصـرون علـى حقهـم بالاكتفـاء كمـا هـي العادة 
بالاعتـراف بدولـة اسـرائيل مـن دون اضافـات  
وليـس مـن الممكـن زحزحتهـم عـن موقفهـم هذا. 
يتوجب فقط الحـرص على ان من يدعي انه ليس 
من شـأنه الاعتـراف بنظام داخلي في اسـرائيل، 
ان لا يحـاول املاء سياسـة الهجرة التـي تتبعها 
مـن خلال مطلـب حق العـودة الى اراضيهـا. هذا 
المطلـب هو تنكر عملي للدولة اليهودية ونفي لمبدأ 
الدولتين لشـعبين. الولايات المتحدة قد قررت في 
مشـروع كلينتون بان حق العودة يجب ان يكون 
للدولـة الفلسـطينية وليـس لاسـرائيل وربطـت 
ذلك بصـورة صريحة بان اسـرائيل في اطار حل 
الدولتـين سـتكون وطنا للشـعب اليهـودي. هذه 
مسـألة يتوجـب الاصـرار عليهـا بالتنسـيق مـع 
الولايـات المتحدة والتعريف الرسـمي لاسـرائيل 

نحن الذين نحدده وليس جيراننا.

هآرتس  2009/5/10

ما الذي يتوجب الاصرار عليه؟
يعقوب عمدرور

تنطلـق  التـي  العاليـة  الاصـوات   ■
فـي واشـنطن، مثلمـا تنطلـق مـن الجناح 
فـي  السياسـية  الخريطـة  مـن  اليسـاري 
اسـرائيل، تتعاظم مؤخرا. الشـعار الرائد 
هـو «دولتـان للشـعبين». ليـس واضحـا 
التفـاؤل الـذي ينطلق هنا وهنـاك اذ تحت 
هذا الشعار تدار المحادثات مع الفلسطينيين 
منذ 1993، وقد انتجت دما ودموعا اكثر مما 
انتجت امـلا وهـدوءا، علـى جانبي الخط 
الاخضر، في اوساط الفلسطينيين واليهود 

على حد سواء.
المتبنـون لهـذا الـرأي القائـل بوجـوب 
اسـتكمال التسوية، وبسـرعة، يتجاهلون 
عـدة مسـائل ثقيلـة الـوزن: عـدم موافقة 
بدولـة  الاعتـراف  علـى  الفلسـطينيين 
اسـرائيل كدولة اليهـود؛ اعـادة اللاجئين 
التي ستخلق ضغطا شـديدا على اسرائيل 
فـي ضـوء فـوارق القـدرة الاقتصادية بين 
الكيانيـين؛ مكانة حماس التي تسـيطر في 
غـــزة ولا تعتـــرف علـى الاطـلاق بحـق 
كجـارة  الاردن  مكانـة  اسـرائيل؛  وجـود 
لدولة فلسطينية تسعى الى مجال سيطرة 

اكبر.
هـذا وغيـره: مـن سـيحرص علـى امن 
يهـودا  مـن  الانسـحاب  بعـد  اسـرائيل 
والسامرة؟ من سيضمن الا تسيطر حماس 
انتخابـات ديمقراطيـة  المنطقـة فـي  علـى 
او بقـوة الـذراع؟ مـن سـيمنع الارهاب من 
قلقيليـة الى كفار سـابا ومن بيـت لحم الى 

القدس؟
ليـس لدى أي مـن مؤيدي فكـرة الدولة 
الفلسـطينية جواب على سـؤال كيف تمنع 
عـودة الـى الوضـع بعـد تطبيـق اتفاقات 
اوسـلو انتج اكثر من 130 قتيلا في الشـهر 

قبل حملـة اعادة احتلال يهودا والسـامرة 
في حملة السور الواقي في نيسان (ابريل) 
2002 مـن يضمـن لنـا الا نقـف فـي وضـع 
تضطـر  ان  بعـد  منـه،  اخطـر  او  مشـابه، 
اسرائيل في اطار اقامة الدولة الفلسطينية 
الى الانسـحاب من غور الاردن ايضا؟ ماذا 
سيمنع عملية تحويل هذا المجال الى صيغة 

اخرى من محور فيلادلفيا؟
هنـاك من يقتـرح، مثلمـا اعتقد يوسـي 
بيلـين في مقاله «فرصة كبرى للسـلام» في 
هـذه الصفحـة الاسـبوع الماضـي بـان من 
الافضل الاعتماد على قوة دولية تنشـر في 
يهودا والسـامرة. مشوق ان نعرف من اين 

يستمد مؤيدو هذه الفكرة ثقتهم بها؟
هل من قـدرات القوة الدوليـة في لبنان 
حيث تحولت القوة الـى نكتة في ظلها عاد 
حـزب الله الـى قدراته السـابقة بـل والى 

اكثر منها؟ 
هل مـن مثال الصرب حيث اصبح جيش 
الامم المتحـدة مثـالا علـى انعـدام النجاعة 
وانعـدام الاهليـة في ابـان القتـال؟ ايؤمن 
احد مـا بان تقاتـل قوة دولية ضـد محافل 

الارهاب في ازقة جنين؟ 
يخيل لـي ان لا مثال لقـوة دولية قاتلت 
فـي اي مكان ضـد الارهاب فهـل فقط نحن 
سـنغرى للاعتماد علـى ان تحمي مثل هذه 

القوة دولة اسرائيل؟
الاقتـراح بادخال قوة دوليـة الى يهودا 
والسـامرة هـو ذر للرمال فـي العيون. في 
افضـل الاحـوال هـذه لـن تسـاعد الجيش 
الاسـرائيلي علـى مكافحـة الارهـاب. فـي 
اسـوأ الاحوال (وهي المعقول لأسـفي) فان 
القوة الدولية سـتكون المظلة التي سيعمل 
تحتهـا الارهـاب دون ان يتمكـن الجيـش 

الاسرائيلي من عمل شيء.

اسرائيل اليوم 2009/5/10

قوة دولية هي ضربة وليست علاجا

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ اذا لم تطـرأ تغييرات في اللحظة الاخيرة، فان رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو سـيكون مطالبا في زيارته الـى البيت الابيض في 
18 ايار (مايو) ببادرات من النية الطيبة تجاه الفلسطينيين. لا يدور 
الحديث عن ازالة حفنة من الحواجز او اطلاق سـراح بضع عشرات 
من السـجناء على نمط  عهد بوش، بل خطوة دراماتيكية، يمكن من 
خلالها للرئيـس الامريكي باراك اوباما ان يثبت بانه خلافا لسـلفه 

يمكنه أن يحدث تغييرا حقيقيا على الارض. 
نائـب اوبامـا، جـو بايـدن، اطلـق هـذا الاسـبوع فـي المؤتمـر 
السـنوي للوبي ايبـاك مطلبا صريحا من اسـرائيل بتجميـد البناء 
فـي المسـتوطنات واخلاء بـؤر اسـتيطانية. هذه التوقعات ليسـت 
فقـط من نصيـب البيت الابيـض. فـي الكونغرس ايضا، فـي وزارة 
الخارجية وحتى في اوسـاط محافل مؤيدة لاسـرائيل بوضوح في 
واشـنطن، يأملـون بخطوة ذات مغزى من جانـب نتنياهو. ولو من 
أجل ازالة سـحابة الازمة المحتملة بين اسـرائيل والولايات المتحدة. 
اعـلان في وسـائل الاعـلام (وليس داخـل الغرفـة البيضاوية) عن 
رغبته في المفاوضات السـلمية مع الفلسـطينيين لاجل الوصول الى 
حل على اسـاس مبدأ الدولتين سيسـتقبل بالترحـاب. وهكذا ايضا 
تبنـي مبادرة السـلام العربيـة، حتى في صيغة غامضـة. وبالطبع: 

وقف البناء في المستوطنات. 
اذا مـا تملـص نتنياهـو، فـان الضغـط الامريكي سـيتعاظم. «لا، 
لا اسـتطيع»، ليـس مـن نوع الاجوبـة التـي تطـرح الان بعطف في 
واشـنطن في الاشـهر الاولـى لرئيس يصمـم زعامة من نـوع جديد 
ويسـتقبله حاليا الامريكيون باعجـاب وعطف كانا محفوظين حتى 

اليوم لجبابرة هوليوود او نجوم الروك.

خوف اوباما 

رغم أنه مرت نصف سـنة على الانتخابات الرئاسية، فان عبادة 
الشـخص، الخوف من اوباما، يرفـض التبدد. بالعكس: في المحلات 
المركزيـة في المطارات الامريكية ازداد فقط عدد الاشـياء التي تحمل 
صورة الرئيس. فضلا عن القمصان والقبعات، ينتجون حتى سكاكر 
النعنع في علب تحمل صورة اوباما. ويمكن شراء دمية للاطفال على 
شكل الرئيس الـ 44. من الصعب تصور أبوين اسرائيليين يشتريان 

لاطفالهم «دمية بيبي» او سكاكر بمغلفات اولمرت او باراك. 
ولكـن يبـدو أن هـذه ادنـى المشـاكل لنتنياهـو قبيل سـفره الى 
واشـنطن. الخلاف بين نتنياهو واوباما بالنسـبة للمسائل الحرجة 
كطريقـة معالجـة ايران ومسـتقبل المفاوضات مع الفلسـطينيين من 
شـأنه أن يصل الـى أزمة علنيـة. حاليا، لا يبدو واضحـا جهد علني 
مـن الجانب الاسـرائيلي لتهدئـة الخواطر. البيت الابيـض لا بد انه 
لا يتصـرف على هذا النحو. ومؤتمر ايباك بالذات، السـاحة الدائمة 
للاعـلان عـن تصريحات العطـف والصداقة بين الدولتـين وفر هذه 
المـرة منصـة لتجسـيد الخلافـات فـي الـرأي. خطـاب نتنياهـو في 
المؤتمر، الذي بث عبر الاقمار الصناعية، وان كان بدأ بخط متصالح 
جـدا، في ظـل الاعلان عن أن المسـيرة السـلمية سـتجري في ثلاث 
قنوات: السياسـية، الامنية والاقتصاديـة (حتى الان تحدث رئيس 
الـوزراء فقط عن مسـيرة اقتصادية وامنيـة). الا ان نتنياهو امتنع 
عـن قصد عن الذكـر الصريح للدولتين. وبالمقابل، شـدد على المطلب 

الاسرائيلي في أن يعترف الفلسـطينيون باسرائيل كدولة يهودية. 
وان كان واضحـا له بـان الادارة الامريكية لن تعمل في هذا الشـأن 
ولا سـيما بعد رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عمل 

ذلك. 
بايدن، في اليوم التالـي، وان كان وصف نتنياهو بانه «صديقي 
الطيـب»، الا انه شـدد علـى أن الولايـات المتحدة سـتواصل العمل 
حسب مبدأ الدولتين للشعبين. وعندها اضاف نائب الرئيس «شيئا 
ما قد لا تسـتطيبون سماعه: قائمة مطالب في موضوع المستوطنات 
والبؤر الاسـتيطانية»، الى جانـب حرية الحركة للفلسـطينيين في 
الضفة. بشـكل عام تعمل في واشـنطن منظومة مركبـة من الكوابح 
والتوازنـات عرفت اسـرائيل كيف تسـتغلها غير مـرة في صالحها. 
وحتـى تحت ادارات معادية نسـبيا في الماضـي، حرص الكونغرس 
على حماية المصالح الاسـرائيلية، حيث رأى السـناتورات واعضاء 
مجلـس النواب امـام ناظريهم الحملات الانتخابيـة القريبة. اما في 
هـذه اللحظة فـان معدل التأييـد لاوباما عال جدا لدرجـة أنه يخيل 
للحظـات ان بوسـعه ان يقـول وان يفعل كل شـيء تقريبـا. كما أن 
الاجـواء فـي واشـنطن، في كل مـا يتعلق بالشـرق الاوسـط تجتاز 
تغييرا حقيقيا. اللوبي اليهودي الجديد «جي ستريت» الذي ينافس 
ايبـاك من اليسـار، يتمتع لأول مـرة بحق الوصول الى المسـتويات 

ذات المغزى في الادارة. 
مفهوم اوباما بالنسـبة للقناة الفلسـطينية لا يسـتقبل بحماسة 
في اسـرائيل. غيدي غرينشـتاين، مدير عام معهد «رأوت» للابحاث 
يقول ان الادارة تخطىء في سـعيها الى تسـوية دائمة بين اسرائيل 
والسلطة، في الظروف الحالية. فليس فقط الاحتمالات لذلك هزيلة، 
بـل ان المحاولـة الامريكيـة لربـط ذلـك مع حكومـة وحدة بـين فتح 
وحماس مآلها الفشل. هذه مهمة متعذرة في الظروف القائمة، يقول 
غرينشـتاين. من الافضل للامريكيين أن يختاروا مسلكا يتمثل بنقل 
المزيد من الصلاحيات من اسـرائيل الى السلطة في الضفة والتعزيز 
الكبيـر لقـوات الامن الخاضعـة للرئيس عبـاس ولرئيـس الوزراء 

سلام فياض. 

ما لم يقل

مقلق بقـدر اكبر من ناحية اسـرائيل النهج المتبلـور لدى الادارة 
الجديـدة نحـو ايـران. بايـدن شـرح هـذا الاسـبوع بـان الولايات 
المتحدة تسـعى الـى البحث مباشـرة مع طهران في مسـألة النووي 
ولـم يذكر موعـدا محددا مسـبقا لانهاء الحوار الدبلوماسـي. بل ان 
نائـب الرئيس امتنع عن التصريح الذي ترقبه مندوبو مؤتمر ايباك 
وبموجبـه ايـران النووية غيـر مقبولة فـي نظر الولايـات المتحدة. 
فـي القدس يخشـون من أن يكون يفهـم من ذلك انه في السـيناريو 

المتطرف، سيكون هذا بالذات مقبولا في واشنطن. 
فـي دوائر آخذة في الاتسـاع فـي العاصمة الامريكيـة، حتى وان 
كانـت لا تضم في هذه الاثناء علنا اناسـا في الادارة نفسـها، ينتقل 
البحـث الى مسـألة كيف يمكـن التعايش مـع النـووي الايراني، او 

كبديـل كيف الابقاء على ايران، من خـلال رزمة تهديدات واغراءات 
على مسـافة بضعة اشـهر من القنبلة. طهران، بات واضحا، ليسـت 
فـي رأس الاجنـدة الامريكيـة. نتنياهو سـمع في الشـهر الماضي من 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قلقا عميقا من سـيناريو كابوس 
ذري آخر: سـيطرة طالبان على سـلاح نووي في باكسـتان القابلة 

للانكسار. 
الاسـرائيليون يتسـاءلون اذا كان الرئيـس الجديد يـرى مثلهم 
خطـورة التهديـد مـن طهـران، ضغـط الوقت، الاثـار المتوقعـة. اما 
الاوروبيـون من جانبهم فراضون. دبلوماسـي من دولة مركزية في 
الاتحاد، زار البلاد مؤخرا قال ان الاهداف الامريكية بالنسبة لايران 
واضحة: الاول بلورة ائتلاف دولي قبيل عقوبات اشد، عندما تفشل 
المفاوضات، في ظل مسعى لتجنيد روسيا والصين اليها. الثاني منع 
القصف الاسـرائيلي. هجـوم امريكي في ايران؟ «هـذا على الاطلاق 

ليس موضوعا على الطاولة». 
يـوم الاحد القى رئيس طاقم البيت الابيـض رام عمانويل، الابن 
لابويـن اسـرائيليين، خطابا امـام المتبرعين الكبار فـي ايباك. حتى 
رئيسـة المعارضـة، النائبـة تسـيبي ليفني مـن كاديما كانـت هناك. 
عمانويـل قـال للمتبرعين ان حل النزاع مع الفلسـطينيين سيسـمح 
للولايـات المتحـدة بالتقدم فـي معالجة التهديد الاساسـي، النووي 
الايراني. ومع ان اقوالا مشـابهة («يتسـهار مقابل بوشهر») نسبت 
لعمانويل في محفل مغلق آخر، فقد أثار خطاب رئيس الطاقم دهشة 

في اوساط بعض من السامعين. 

الاشـتراط الظاهر لعمليـة امريكية ضد ايران بتنازل اسـرائيلي 
في المناطق ليس مفهوما من تلقاء ذاته. ففي اوساط الجمهور ولدت 
اقواله موجة من الاشـتباه ونظريـات المؤامرة. احداها اعتقدت بان 
الادارة الجديدة تخشى جدا المواجهة المباشرة مع الايرانيين لدرجة 
أنها تربط عن قصد المسـألة الفلسـطينية بالايرانية، مـع علمها بأن 

حكم حماس في قطاع غزة يصفي مسبقا كل فرصة للتقدم. 
صيغة اخرى، تسـتند على ما يبدو الى أقـوال تلفظ بها عمانويل 
نفسـه هي ان رئيس الطاقم « ارتجل» في اعداد الرسالة وفي بعض 
من خطابه، بشـكل يخرج عن الخط الرسمي للرئيس. اعتقاد ثالث، 
يقترب من التفسـير النفسـي يقول ان «نزعته الاسرائيلية» صعدت 
الـى رأسـه وانه يعتقد بانه يعرف الاسـرائيليين افضـل من الجميع 

ولهذا فان بوسعه ان يعرض تجاههم معاملة فظة ومتصلبة.
ليـس لعمانويل حـق البراءة فـي الصيغة التي تربـط بين ايران 
والفلسـطينيين. زعمـاء عرب معتدلـون طرحوا الفكـرة قبل بضعة 
اشـهر، ضمن امـور اخـرى بدعوى انه سـيكون ممكنا هكـذا تجنيد 
الرأي العام في الدول السـنية للانضمام الى ائتلاف مسـتقبلي ضد 
ايـران. ولكـن هناك شـيئا ما مشـكوكا فيه فـي هذا الادعاء: الشـك 
فـي ان يكون بوسـع تقدم المفاوضات الاسـرائيلية الفلسـطينية ان 
تفرض النظام والهدوء في شـوارع عمان فـي حالة قصف نتناز، بل 
ان الامـر يصبـح اكثر تعقيدا حـين يطرح في خطـاب عمانويل فماذا 
سـيحصل اذا لم يتحقق تقدم في القناة الفلسـطينية؟ فهل ستسمح 
الولايات المتحدة عندها لايران بالتقدم نحو القنبلة، كعقاب مناسب 

لاسرائيل؟
نائـب الرئيس بايـدن حاول ان يشـرح في خطابه بان المسـيرة 
السياسية الحقيقية في القناة الفلسطينية ستجعل من الصعب على 
ايران توسيع نفوذها في المنطقة. وحسب اقواله، فان سياسة العزل 
التـي انتهجتها ادارة بوش لم تزح ولو للحظة الايرانيين عن مسـار 
تخصيب اليورانيوم. ولا يزال، حتى لو توصلت اسرائيل والسلطة 
بطريقة المعجزة الى اتفاق سلام، فان طهران لن توقف سباقها نحو 
القنبلة. في سـلم اولوياتها، ايران غير معنية بالقنبلة فقط كي تبيد 
اسرائيل وتساعد الفلسطينيين بل كي ترسخ مكانتها كدولة اقليمية 
وتخلـق ميزان ردع محسـنا حيال الـدول المحيطة الكثيـر منها ترى 

فيها تهديدا.
موظـف كبير سـابق فـي ادارة بوش صـاغ هذا الاسـبوع الامور 
بفظاظـة فـي حديث مـع هآرتـس. فقد قـال عـن تصريحـات بايدن 
وعمانويل ان «هذا ربط مرفوض. كيف تكون ازالة بؤر اسـتيطاينة 
او وقـف البناء في المسـتوطنات ترتبط باجهزة الطـرد المركزي في 
ايران؟ مفهوم انهم (رجال اوباما) يريدون ان يقوموا بأمور تختلف 
عما كان في عهد بوش ولكن ترتكب هنا بضعة اخطاء اساسية. لماذا 
يرفـض وزير الدفاع روبـرت غيتس علنا امكانية مهاجمة اسـرائيل 
لايران؟ حتى لو لم تكن تريد لاسـرائيل ان تفعل هذا ، فهناك ادوات 
اقـل علانيـة لنقل مثـل هذه الرسـالة. بمجـرد قول ذلك في وسـائل 
الاعلام فـان الولايات المتحدة تخفف الضغط عـن ايران بدلا من ان 

تفعل العكس».

وارفق الموظف ملاحظة تحفظ: لا يزال من السـابق لأوانه القول 
مـاذا يفكر الرئيس اوباما نفسـه. «الادارة لا تزال تصمم سياسـتها. 
هـم جدد في هذا العمـل ويحاولون ان يفهموا الامـور. عمانويل قال 
مـا قال، ولكن هيلاري كلينتون والمبعوث جورج ميشـتل قد يفكران 
علـى نحو مختلـف. اللقاء في البيت الابيض سـيكون فرصة ذهبية 
بالنسـبة لنتنياهو، بالنسـبة لنا جميعا في ان نفهم من هو الرئيس 

وما هي مواقفه».
ديفيد مكوفسكي من كبار معهد واشنطن لبحوث الشرق الاوسط، 
يدعي بانه ليس لادارة اوباما نية حقيقية بالربط بين معالجة ايران 
والسـلام مع الفلسطينيين. ويعتقد مكوفسـكي ان الادارة ترغب في 
ان تقيـم مسـيرة سياسـية كي يتركـز الاهتمـام الدولي علـى ايران 
وليـس على الازمات الاكثر هامشـية. «نتنياهو بهذا المفهوم، مطالب 
اساسـا الا يزعج. لا اوباما ولا اسـرائيل يبحثان عن مواجهة. ولكن 
التخوف هو انه اذا لم توجد الصيغة لحل مسـألة مثل المستوطنات، 
فان للتطورات على الارض سـتكون آلية خاصة بها والامر سيخرج 

عن مسلكه الطبيعي».

تحويل للادوار

يوجد ميـل صحافي لرفع مقصود لمسـتوى التوقعـات قبل «لقاء 
القمـة» وبالتأكيـد بين منتخبـين حديثي العهـد كأوبامـا ونتنياهو. 
ومـع ذلك، يبـدو ان هذه المرة يوجد للقاء فـي 18 ايار اهمية خاصة. 
اوباما احسـن فـي نقل الرسـالة التي بموجبهـا التحديـات الهائلة 
التي تقـف امامها الولايات المتحدة تسـتوجب تغييرات متطرفة في 
استراتيجيته. الرئيس الجديد بدأ ولايته مباشرة في الغيار الرابع. 
فـي القدس يفهمون هذا: فـي كل يوم تقريبا يجـري نتنياهو، وغير 
مرة بمشاركة وزير الدفاع ايهود باراك، مداولات تمهيدية وسياسية 
قبيـل الزيارة الـى الولايات المتحـدة. وكاد لا يكون هناك شـك بانه 
فـور انتهاء اللقـاء في البيت الابيض سـينقط الجانب الاسـرائيلي 
قصصا وردية لوسـائل الاعـلام حول الكيميـاء الرائعة التي ظهرت 
بـين الزعيمين. وسـيمر على ما يبدو زمن ما الـى ان يتبين مدى حدة 
الوفـد. ولكـن نتنياهو لا بد يتذكـر بان الامريكيين سـبق ان اظهروا 
فـي الماضي قدرة ثابتـة على تخريب ولاية رئيس وزراء اسـرائيلي 
وحتى على فرصه في صناديق الاقتراع (اسحاق شامير في 1992).

رئيـس الوزراء سـيجد واشـنطن مختلفة عن تلك التـي يعرفها. 
رغم العدد الكبير لاصدقاء اسـرائيل فـي الكونغرس، فانهم من غير 
المتوقع ان يقفوا ضد الرئيس الشعبي حتى لو اظهر خطا حازما ازاء 
اسرائيل. الجمهوريون لا يزالون في صدمة جراء نتائج الانتخابات 

والاثار بعيدة المدى للاكتشافات المتراكمة عن اداء ادارة بوش.
وحتـى المواقـف التقليديـة للبيـت الابيـض ووزارة الخارجيـة 
بالنسبة لاسـرائيل اجتازت تحويلا في الادوار: كلينتون وميتشل، 
اللذان يعرفان طويلا الموضوع الاسـرائيلي الفلسطيني، اكثر حذرا 
في تقديرهما لفرص تقدم المسـيرة، في الوقت الذي يبدو فيه البيت 
الابيض كمن يضغط على اسـرائيل بالمقابل، فان مسؤولا اسرائيليا 
شارك في الماضي مشاركة مركزية في محادثات سياسية مع الولايات 
المتحدة والفلسـطينيين يسـعى لتهدئة الخواطر: في نهاية المطاف، 
الكـرة الارضية لـن تكف عن الـدوران يوم لقـاء اوبامـا ونتنياهو. 

الاتصالات بين الطرفين ستتواصل حتى بعد ذلك.
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شيء ما يطبخ

غي باخور

■ سيسـر اعداؤنـا لـو انهـم ينسـون السـنة 
الاخيـرة. فكلهم ارتكبوا فيها سلسـلة من الاخطاء 
الجسـيمة في التقدير، ودفعوا ثمنـا لقاء ذلك، ولا 
يزالـون يدفعون، اثمانـا باهظة. بالنسـبة اليهم، 
اخطاؤنـا كانت هزيلة. خطأ حمـاس. قادة حماس 
صدقـوا خطابهم وخطاب حزب اللـه. فقد اعتقدوا 
حقا بان اسرائيل ستركع امامهم، ستخاف الدخول 
الـى غـزة وانهـا بالتأكيـد لـن تدخل الـى الحرب. 
الذهول واضح على وجوههـم حتى اليوم. مظاهر 
التبجـح ونزعـة القوة اختفت. حمـاس عادت الى 
وزنها، وهـي تفهم بانها بالاجمـال منظمة صغيرة 

حبست نفسها ومجتمعها في زجاجة. 
حماس، خلافا لاكاذيبها، تلقت ضربة عسـكرية 
قاسـمة، تجد صعوبـة في الصحـوة منها. صحيح 
أن منظومة الانفـاق التي وضعتها تسـاعدها على 
التعزز، ولكن العمل المصري المتحسـن، يجعل هذا 

أصعب فأصعب.
خطـأ حـزب اللـه. نصراللـه ارتكـب فـي هـذه 
السنة خطأين جسـيمين. دخول الى غربي بيروت 
حطـم مكانته فـي لبنـان وعرضه كما هـو: منظمة 
شـيعية، قطاعية، تتمسـك فقط بزعم الصراع ضد 
اسـرائيل. في الشهر القادم سـتجرى الانتخابات 
للبرلمان اللبناني، ومكانته في اسـفل الدرك. حزب 
اللـه يعتبر مـن جديد كميليشـيا خطيـرة، يدهور 

الاوضـاع نحو المواجهة، وان كان هناك تخوف من 
ان «تسـرق» المنظمة المؤيدة لسـوريا الانتخابات، 

بالخداع. 
الخطـأ الثانـي ارتكبه هذا الشـهر حـين اعترف 
بـان الارهابي سـامي شـهاب هو رجل حـزب الله. 
رغم أنه اعتقل في تشـرين الثاني (نوفمبر)، أنزل 
المصريون كل استيائهم على شهاب وعبر نصرالله 
بدأوا بحملة لاعادة بناء مكانتهم الاقليمية. واضر 

مبارك بشدة بصورة نصرالله او ما تبقى منها. 
خطـأ احمدي نجـاد: الرئيـس الايرانـي، الذي 
سـينهي علـى مـا يبـدو دوره فـي التاريـخ في 12 
تمـوز (يوليـو)، حـاول أن يسـقط على اسـرائيل 
كل قصوراتـه: العزلة الدولية الحـادة، العقوبات 
الاقتصاديـة العميقـة، المقاطعـة والنبـذ البنكيـة، 

اضافة الى هبوط اسعار النفط. 
ومثـل حمـاس، مثل حـزب الله، صـدق محمود 
احمـدي نجـاد اكاذيبـه نفسـه. فقـد صـدق بـان 
العالـم تفاجـأ وسـحر به. وهو سـيدفع ثمنـا لقاء 
ذلك، وقد أخـذ يفهم ذلك. وعليه، فقد خفف مؤخرا 
لان  مسـتعدا  سـيكون  نعـم،  مواقفـه:  حـدة  مـن 
يعتـرف باسـرائيل، اذا مـا توصلت الـى اتفاق مع 
الفلسـطينيين.  خطأ بشار الاسـد: خلافا للاخرين 
سـار الرئيـس السـوري أسـيرا خلـف نصراللـه، 
ولكنه بات يفهم الانتهازية الشـيعية ويحذر منها. 
وعندمـا قصـف المفاعـل النـووي لديـه فـي ايلول 

(سبتمبر) 2007، لم يرد. وهو يعرف لماذا. 
الاسـد لم يصدق بان تتشـكل المحكمـة الدولية 
لاغتيـال رفيـق الحريـري، تلـك التـي مـن شـأنها 

ان تدينـه. وهـا هـي المحكمـة تعمل رغـم مناورات 
الرئيـس  القتـل، الاخفـاء والتضليـل.  التملـص، 
السـوري قلـق وقـد أمـل فـي أن يسـتخدم حيلته 
القديمة المتمثلة بـ «اسـتخدم اسرائيل وألقِ بها»، 
كـي يحقق الشـرعية، مثلما في عهـد رابين، باراك، 
نتنياهـو واولمـرت، ولعـدة ايـام «غـازل» بالفعل 
حكومة نتنياهو غير أنه هذه المرة اصطدم بموقف 
متصلب من نتنياهو وليبرمان، والحيلة لم تفلح. 

الرئيـس المصـري ليـس عـدوا  خطـأ مبـارك: 
لاسـرائيل، حقـا لا، ولكنـه خصـم، ومبـارك اخطأ 
بعد احتلال غزة فـي تموز (يوليو) 2007. فقد رأى 
فـي القطاع نقطة بعيدة، مرتبطة بحبل سـري الى 
اسرائيل ولم يرغب في أن يفهم في أنه في اللحظة 
التـي فتـح فيهـا محـور فيلادلفيـا فان هـذه باتت 

مشكلته ايضا، لاول مرة منذ 1967. 
الان بات يفهم هذا على نحو ممتاز. الكشف عن 
المؤامرة الارهابية لحزب الله جاء ليمنح الشرعية 
لخطـوة القـوة التـي يتخذهـا الان ضـد نشـطاء 
حماس، الاسـلام السياسـي والفلسطينيين. مصر 
مرة اخرى تتوجه نحو غزة، وغزة تعود وتتوجه 
جنوبـا. الوحيدة التـي يمكنها أن تعرقـل ذلك هي 

اسرائيل، في فتح متجدد نحو غزة. 
كانت هذه سـنة طيبة لاسرائيل، عززت ردعها. 
علينا أن نكون مسـتعدين لكل شـيء دوما – ولكن 
متـاح ايضـا النظـر باسـتمتاع الـى اعدائنـا وهم 

يتورطون. 

يديعوت 2009/5/10

اخطاء اعداء اسرائيل
جدعون ليفي

■ هذا السلوك معروف لكل محقق شرطي: 
المشـبوه ينفي كل شيء في البداية وبعد ذلك 
يهاجم المحققين ومن ثـم يعترف بجزء صغير 
مـن التهمة مدعيا ان الجميـع يقومون بما قام 
بـه ـ الا ان ينكسـر وينهـار معتـرف بـكل مـا 

عنده. 
الجيش الاسـرائيلي عـاد مـن «الرصاص 
المصهـور» ونفي فـي البداية كل شـيء طبعا. 
اسـرائيل صفقـت له علـى الانتصـار المزعوم 
ولم يكتـرث احد بالثمـن الفظيع الـذي دفعه 
الفلسطينيون. وبعد أن تبدد دخان الفوسفور 
الابيـض قليـلا بـدأ الدم يصـرخ. مراسـلون 
بـدأوا  الانسـان  حقـوق  ومنظمـات  اجانـب 
يحققون ويرسـلون تقاريرهم. الامم المتحدة 
صرحـت بـان الجيش الاسـرائيلي قـد هاجم 
منشـآتها بصورة مقصودة ومنظمات حقوق 
الانسـان امنسـتي الدولية وهيومان رايتس 
ووتش الامريكية اتهمت الجيش الاسـرائيلي 
باسـتخدام غير قانونـي لقنابل الفوسـفور . 
الصليـب الاحمر الدولي اعد تقارير حول منع 
تقـديم العـلاج الطبـي للمصابـين والتعرض 
للطواقـم الطبية وخريجو الكلية العسـكرية 
التحضيرية تحدثـوا عن قتل المدنيين. عميرة 
هـاس بدورهـا كتبـت فـي هآرتـس مـن غزة 

حول قتل حملة الرايات البيضاء واسـتخدام 
قذائف الفلاشت وحصد عائلات بأكملها.

الارض بدأت تشتعل تحت قدمي اسرائيل 
الذيـن  المبعوثـين  بمهاجمـة  بـدأت  وهـي 
اغلقـت  الدولـة  ابـواب  التقاريـر!  يرسـلون 
فـي وجـه لجنـة تحقيـق مـن الامم المتحـدة 
برئاسـة القاضـي اليهودي الجنـوب افريقي 
ريتشـارد غولدسـتون – وكأنها زمبابوي او 
كوريـا الشـمالية او لديها الكثير ممـا تخفيه 
عـن الانظـار. رئيـس الدولة وبـخ امين الامم 
المتحدة بقسـوة وارسـله لزيارة اوشـفيتس 
الى ان اضطر هذا الاخير للتنصل كمن اصابه 
مس مـن تقريـر الامم المتحـدة الشـديد حول 

التعرض المقصود لمنشآتها.
كل من تجرأ على التحقيق وارسال التقارير 
اتهم باللاسـامية. منذ ان نسـي ذلـك التقرير 
الـذي نشـرته مؤسسـة المحامـين الامريكيين 
فـي بدايـة التسـعينيات حـول التعذيـب في 
«باللاسـاميين»  معـدوه  ونعـت   – الشـاباك 
فورا – لـم يتغير اي شـيء: ينفون ويكتبون 
ويكذبـون ويهاجمـون ويشـبهون بالآخرين 
– وضميرنـا يبقى نائما هادئـا. ايضا عندما 
اعترف الجيش الاسـرائيلي بقتـل 300 مدني 
تسـعون منهـم مـن الاطفـال وخمسـون مـن 
النسـاء و 160 اخرين لم تعـرف هويتهم بعد 
وفقـا لمصادر الجيـش الاسـرائيلي (معطيات 
متسـامحة بصورة اسـتثنائية) بقينا كما كنا 
فـي نظر انفسـنا: الجيش الاكثـر اخلاقية في 

العالـم. لسـنا فـي المرتبـة الثالثـة او الثانية 
فـي العالـم بـل الاولـى. يديعـوت احرونوت 
كمـا تعلمـون اعطـت خاتمهـا علـى ذلـك فـي 
ملحقها الدعائي الخـاص الذي صدر بعنوان 
«الاكثـر اخلاقية في العالـم». هيا بنا نفترض 
ان منظمـة العفـو الدولية تكـذب وان منظمة 
هيومـان رايتـس ووتـش الامريكيـة تبتـدع 
الامور وتختلقها وتضخم الاشـياء وان الامم 
الصحافـة  وان  لاسـرائيل  معاديـة  المتحـدة 
مليئة بالكراهية ـ اوليسـت معطيات الجيش 
الاسـرائيلي كافيـة حتـى تهزنا مـن الداخل؟ 
300 مدنـي قتيل تسـعون منهم مـن الاطفال ـ 
الا يكفـي ذلك لتهييج خواطرنا وكشـف كذب 
الدعاية وشـعار «الاكثر اخلاقية» في العالم؟ 
كم هو عدد الابريـاء الذين يتوجب ان يقتلوا 

حتى يحدث ذلك عندنا؟ 
الجيش الاسـرائيلي اجـرى 5 «تحقيقات» 
الجنـود  مـع  طبعـا  التحقيـق  خلالهـا  وتم 
وحدهـم، عبـر عن أسـفه عـن مأسـاة عائلية 
واحـدة فصفق لـه المراسـلون العسـكريون. 
قادة الكتائب ارسـلوا من قبل الناطق بلسان 
الجيش الاسـرائيلي لتمتمة تصريحات حول 
اخلاقيـات القتـال النبيلة التـي يتمتعون بها 
طبعـا حيث كانـت وجوههم مخفيـة عن نظر 
المشـاهدين كما جرت عادة المشـبوهين بينما 
لـم تثقل عليهـم الصحافة بأسـئلتها. لم يفكر 
احد بان مـن الواجب التحقيـق بهذه الحرب 
بصـورة جديـة لانـه في هـذه الحـرب خلافا 

لسـابقتها لم يقتل ما يكفي من الجنود لاجراء 
مثل هذا التحقيق.

ولكـن الحقيقـة التـي تنطلـق مـن الجدار 
المهـدوم المليء بالثقـوب وتتعالـى الى عنان 
السـماء: يعرف الجنود الذيـن كانوا في غزة 
ويعـرف رفاقهـم بالضبـط كمـا يعرفـون من 
خدمتهـم فـي المناطق ان امـرا فظيعا قد حدث 
هناك. اسـألوا ابناءكم فهم يعرفون الحقيقة. 
هي موجودة عندهم في البيت. اسـألوا رفاق 
ابنائكـم ايضـا وابنـاء رفاقهم فهـم يعرفون. 
جزء كبير منهم قد تعرض لغسـل الدماغ وهم 
صامتون في الوقت الحاضر فاسـرائيل تصد 
امـواج التقاريـر والتحقيقات وتدس رأسـها 
فـي رمـل الدعايـة والادعـاء باننـا الضحية، 
ولكـن الحقيقـة سـتنتصر فـي اخـر المطاف. 
حتـى اخر التعليلات «هكذا يتصرف الجميع» 
لـن تجـدي نفعـا ، تمامـا كمـا هـي لا تجـدي 
السـائق الـذي يضبط وهو يسـوق بسـرعة 
مفرطة. الامريكيون يتسببون بقتل اكثر منا؟ 
الفرنسـيون ذبحـوا اكثـر منا؟ هـذا قد يكون 
جيدا للرسـائل التلقائية التـي تطلقها وزارة 
الخارجيـة. اما نحن فنسـتحق اكثـر من ذلك 
ونسـتحق معرفـة الحقيقة الكاملـة وما الذي 
فعلـه جنودنا باسـمنا بالضبط هناك، باسـم 
كل واحد منـا في باحات غزة الحبيسـة التي 

نزفت دما طوال 22 يوما من الحرب العدمية.

هآرتس -  2009/5/10

الارض بدأت تشتعل تحت قدمي اسرائيل

الخلاف سيقع بين اوباما ونتنياهو
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مع أننا من حيث المبدأ ضد 
وجود الرقابة كسلطة منع 

وحجب في حقل الثقافة 
والإعلام، إلا أننا مضطرون 

إلى دعم هذه السلطة في 
ظل الانفلاش الرقابي الذي 
تشهده سورية، حيث باتت 

غواية لأي مدعٍ  يريد أن 
يثبت وجوده في الاعتراض 

على الآخرين.
وسلطة الرقابة قد تكون وظيفية في حقل موضوعها، كأنّ يتولى 

اتحاد الكتاب العرب إجازة أو منع طباعة الكتب، وأن تجيز أو 
تمنع وزارة الثقافة عرضاً مسرحياً أو فيلماً سينمائياً... وفي هذا 

المستوى الوظيفي نقول أنّ الكثير من المجتمعات المتحضرة قد ألغت 
وظيفة الرقيب، أو هي همشت مجالات عمله، حتى في دولة ذات 

بنيان ثيوقراطي كالسعودية سمحت في معرض الكتاب بإدخال 
جميع الكتب في مرحلة ما، بالمقابل نجد أنّ دولة يقودها حزب 

علماني كسورية باتت تشكل طقوس الرقابة فيها غواية ليس في 
حقل السياسة فقط، إنما تعدّته إلى حقول الثقافة والإبداع الفني 

والأدبي، فتحوّل الرقيب في إطار هذه الغواية، وخرج من بوتقة 
الوظيفة إلى فضاءات الأيديولوجيا الدينية والعصبيات الجهوية أو 
المناطقية، وكلها لا تخدم هدف الوحدة الوطنية ولا تخدم التوجهات 

العلمانية للحزب والدولة.
وما حدث مؤخراً في مدينة حلب يُشكل مؤشراً خطيراً لتنامي 

الاتجاهات الرقابية في حقل الثقافة، ولا يمكن اعتبار منع مسرحية 
«طقوس الإشارات والتحوّلات» للراحل الكبير «سعد الله ونّوس» 

مُجرّد إجراء حدث وانتهى، الغريب حقاً أنّ ردات الفعل الثقافية 
والمجتمعية والإدارية تكاد لا تذكر، فلم نسمع إلا ببضع مقالات 
صحافية أو خبر هنا وآخر هناك في بعض المواقع الإلكترونية.

رغم أن هذا العرض جاء ثمرة تعاون ما بين الاتحاد الأوروبي 
والمركز الثقافي الفرنسي في دمشق ووزارة الثقافة السورية عبر 

مديرية المسارح والموسيقى فيها، وبالتالي لا نستطيع أن نفهم 
وجود سلطة رقابية على وزارة الثقافة، وما هو أخطر من ذلك أن 
تشعر وزارة الثقافة بالعجز عن الرد أو اتخاذ أي إجراء حتى في 

حدود الدفاع عن وجهة نظرها في الأمر.
المسألة الثانية أنّ هذه المسرحية موجودة كنص في الأسواق 

السورية، وقد طبعت أكثر من طبعة، ومسموح تداولها، مع أنّ النص 
باعتقادي يمتلك قدرة على الوصول إلى القراء في سورية وخارجها 

أكثر بكثير من جمهور العرض المسرحي الذي أخرجه «وسام 
عربش»، فلماذا أجيز النص ومُنع العرض؟!!

المسألة الأكثر خطورة برأيي أنّ هذه المسرحية بدأت عروضها في 
مدينة حماة وسط سورية، ثم انتقلت في عرضين إلى دار الأوبرا في 
دمشق، وذهبت أخيراً في عرضين إلى حلب قدم واحد منهما وألغي 

آخر، فكيف يكون ما هو مقبولاً في محافظة سورية ممنوعاً في 
الأخرى؟!! ومن هي الجهة التي تستطيع أن تقرر هكذا إجراء؟

أخيراً أستطيع القول أنّ خطورة المسألة تتأتى في سياق بدأ يتعمم 
مؤخراً سواء في سحب بعض الكتب من معرض الكتاب الدولي في 
دمشق العام المنصرم، أو في إيقاف بعض المسلسلات قبل العرض 

أو أثناءه في الدورة الرمضانية السابقة، وكل هذه الإجراءات تتم 
وللأسف تحت يافطة دينية، وأحياناً تأخذ بعداً مناطقياً، لكنها 

في كل الأحوال تبقى في حقل يُهدد الوحدة الوطنية، وينتمي إلى 
بُنى ما قبل الدولة، بل هي تشكل إشارات تمس سيادة الدولة في 

المحصلة النهائية.
وبالعودة إلى نص سعد الله ونوس، نجده ينطلق من واقعة 

تاريخية أشار إليها الراحل «فخري البارودي» في أحد مراجعه، 
وهي تتعلق بالخلاف بين مفتي الديار الشامية ونقيب الأشراف 

فيها، وهذا النص برأي النقاد لم يتعرض للأفكار الدينية بل اكتفى 
بنقد المؤسسات الدينية في مرحلة انحطاطها، حيث تغلب المصالح 

والانقسامات داخلها، فنحن عندما ننتقد سلطة محاكم التفتيش 
التي ظهرت في أوروبا لا نهدف إلى انتقاد دين بعينه، بل يتوجه 

الانتقاد إلى مؤسسة مارست كل ما هو بشع وإجرامي باسم 
السلطة الدينية.

وهذا يُفسر تحوّلات شخصيات سعد الله ونوس في هذا العرض 
والتي تسير مع مصالحها ورغباتها بتجاه تدمير ذاتها والآخرين 

أيضاً. فنقيب الأشراف رغم إخراجه من اللعبة إلا انه يفقد عقله، 
ويبدأ باستحضار طيف والده الذي يدفع به إلى إنكار الذات 

للحصول على الخلاص. بينما تسير زوجته مؤمنة في تحولاتها 
باتجاه الغانية ألماسة إلى حتفها، وحتى قائد الشرطة الذي اعتقل 

نقيب الأشراف يخسر حريته قابعاً في السجن دون أن يعي ما 
حدث له وللآخرين، ولم يكن مفتي الديار الشامية بأفضل حالاً من 
باقي الشخصيات، حين تأخذه غواية ألماسة ويعجز عن الوصول 

إليها. فهل تثير طقوس سعد الله ما نشهده من تحوّلات رقابية؟ 
وهل إشاراته التي انطلقت لنقد المؤسسات في مرحلة انحطاطها 
تشكل إشارات لانحطاط كامن في مؤسسات ما زالت تبحث عن 

شرعية وجودها، أو تسعى لفرصة خارج إطار الدولة والمجتمع 
ورغماً عنهما ؟!!  

٭ كاتب من سورية

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: احمد عرابي ورفاقه في جنة ادم 
المؤلف: لطيفة محمد سالم 
الناشر: دار الشروق 2009 

هذا هو الكتاب الجديد الصادر للمؤرخة لطيفة سالم 
ويتضمن اربعة فصول هي: الطريق الى المنفى، 

العلاقة مع بريطانيا، الحياة في جنة آدم، والخلاص، 
كما يضم عددا من الملاحق والوثائق ابرزها التقرير 

الذي كتبه عرابي نفسه حول ما حدث في مصر 
اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 1881 حتى شهر 

تشرين الأول (اكتوبر) 1882. وما كتبه عرابي كان 
يمثل وثيقة الدفاع التي سلمها الى السيد برادلي 

محاميه الانكليزي امام المحاكم المصرية. 

الكتاب: كليوباترا 
المؤلف: مانفريد كلاوس

ترجمة: اشرف نادي
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - سلسلة 

مصريات 2009 
يتناول الكتاب سيرة حياة الملكة كليوباترا في حكم 

مصر حتى يصل الى لغز موتها بعد معركة اكتيوم. 
وتتوزع فصول الكتاب بين مناقشة عصر البطالمة 
والحرب الرومانية وحملة انطونيو على الفرس 

ومقابلته للملكة كليوباترا في طرطوس وحياة 
القيصر وملكة الملوك والاعداد للحرب في روما 

والاعداد للحرب في افسوس وعام الحسم الثاني 
وصولا الى نهاية عصر كليوباترا عام 31 ق م .

الكتاب: تاريخ الحكايات عند العرب 
المؤلف: يوسف الشاروني 

الناشر: المجلس الاعلى للثقافة 2008 
يتناول الكتاب انواع الحكايات في الادب الشعبي 

ويحاول الكشف عن عمق وأصالة القص العربي 
حيث يرى الشاروني ان العرب عرفوا القصة في نفس 

توقيت تبلورها في الغرب وان ظلت هذه القصص 
التي يتناولها الكاتب الابعد عن الطرح الحديث 
للقصة. ويرى ان فن الحكي العربي بدأ بالقصة 

التاريخية لكنه طرح بعد ذلك حداثة خاصة صعدت 
به الى مرتبة متقدمة. 

الكتاب: ايام الارهاب في السعودية 
 المؤلف: يحيى الامير 

الناشر: الدار البيضاء -المركز الثقافي العربي 2008 
يتابع المؤلف دورات التطرف في السعودية بدءا من 

دورة الاخوان المسلمين الذين سعوا الى تقويض حكم 
الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، والدورة الثانية 

حسب المؤلف كانت مع اقتحام الحرم المكي عام 1979 
وفيها اعلن قائد المجموعة جهيمان العتيبي فساد 

الحكم السعودي وأنه يقوم بنشر البدع مثل الراديو 
والتلفزيون. وينتقد المؤلف نظام الحكم السعودي 

الذي يصادر مفهوم الوطنية لصالح الدين. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: زهور وسارة وناريمان
المؤلف: خليل صويلح

الناشر: الآداب، بيروت، 2008
يحاول الراوي كتابة سيناريو سينمائي انطلاقاً من 

منامه عن امرأة تركب قطارا في الصحراء، وإذ به 
يلتقي الفنانة سارة، راقصة المسرح التي تشبه امرأة 

المنام.
رواية تتشابك فيها ثلاث إناث، زهور وسارة 

وناريمان، على خلفية واقع اجتماعي رث يتمثل في 
سكان العشوائيات، أي في حي موصوف بالفقر 

والقذارة في بلد يغرق في الفوضى والغربان 
والنعيق.

الكتاب: الخطاب القرآني 
المؤلف: سعد كموني

الناشر:المركز الثقافي العربي، بيروت، 2008
ينشغل د.سعد كموني بالعمل النهضوي العربي 
ويدفعه البحث عن سبب فشل مشروع النهضة، 

وفشل الأحزاب التي حملت لواء القومية العربية، 
إلى محاولة تقديم أفكار ربما تعيد الحيوية للعروبة 

كمشروع جامع لا غنى عنه من أجل النهضة.
فهل يكون الخطاب القرآني، وفهمه المعاصر سبيلا 

لعودة الحياة لأفكار نهضة هذه الأمة؟

الكتاب:عن أمل لا شفاء منه                                   
المؤلف: فواز طرابلسي

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2007
بسبب عدوان صيف 2006، يكتسب نشر هذه 

اليوميات راهنية خاصة، وما من شك في أن القارئ 
سوف تغريه المقارنات بين التجربتين. وسوف يلقى 

في حرب 1982 تكرارا لمشاهد ومواقع ومجازر شاهدها 
أو خبرها أو سمع عنها في صيف 2006. كأن الماضي 

يستبق الحاضر ويرهص به. لن أدخل في المقارنات. 
لكل حدث خصوصيته وإن كان يجمع بينهما تصاعد 

العدوانية الإسرائيلية وضراوة المقاومة اللبنانية 
ونجاحها في إحباط أهداف العدوان.

الكتاب: أنا متأسف                                         
المؤلف: سميح القاسم

الناشر: منشورات إضاءات، الناصرة، 2009
هربت من الموت. خفت. وفي سر موتي اختبأت

إليه لجأت من الموت. لكنني يا أخي. يا عجوي. مت
وما مت خوفاً. أنا مت موتاً. كما شئت أنت فخفت
ولا بيت يحمي. ولا وهم ينجي. ولا حكم ينصف

أنا متأسف
مكتبة ابن سينا

rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: الدولة العثمانية ـ عوامل البناء وأسباب 
الانهيار.

إعداد: عيسى الحسن .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يرى بعض المؤرخين أن تاريخ الدولة العثمانية 
الذي كتبه المؤرخون الأوروبيون واليهود والنصارى 

والعلمانيون استخدموا من خلاله أساليب الطعن 
والتشويه والتشكيك فيما قام به العثمانيون من 

خدمة للعقيدة والإسلام، كما يرى هؤلاء المؤرخون 
أنه قد سار على هذا المنهج الباطل أغلب المؤرخين 

العرب بشتى انتماءاتهم واتجاهاتهم، القومية 
والعلمانية، وكذلك المؤرخون الأتراك الذين تأثروا 

بالتوجه العلماني الذي تزعمه مصطفى كمال، 
فكان من الطبيعي أن يقوموا بإدانة فترة الخلافة 

العثمانية، فوجدوا فيما كتبه النصارى واليهود ثروة 
ضخمة لدعم تحولهم القومي العلماني في تركيا بعد 

الحرب العالمية الأولى «.

الكتاب: «الملهاة الفلسطينية- طيور الحذر» .
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.
«تكمن أهمية هذه الرواية في قدرتها على تشكيل 

فضاء ذي خاصية دالة على مظاهر معاناة الشعب 
الفلسطيني النازح عن وطنه والمتسمة بالقسوة 

والإكراهات والاضطهاد السياسي والإحساس 
بالانكسار والحنين والحلم بالعودة، وبإبداعه 

هذا النص الروائي استطاع نصرالله تتبع سنوات 
الشتات الفلسطيني منذ الخروج الأول عام 1948 

وحتى تداعيات هزيمة عام 1967 حيث تناول مادة 
يومية وصنع منها عالماً روائياً مفصلاً بصورة مذهلة، 

لا سجلاً تاريخياً، فاتحاً باباً جديداً هو مفهوم التاريخ 
في النص الروائي وأهمية وجوده لا بوصفه أحداثاً 

مباشرة بل جوهراً لروح زمن ما».

الكتاب: «بؤس الفلسفة - رد على فلسفة البؤس 
لبرودون».

المؤلف: كارل ماركس .
الناشر :دار الفارابي ودار التنوير - بيروت.

«وضع هذا الكتاب في شتاء عام 1846 وخلال 
العام 1847في الوقت الذي كانت قد اتضحت فيه 

أمام ماركس المبادئ الأساسية لنظرته التاريخية 
والاقتصادية الجديدة. وقد أتاح له كتاب برودون 
«مذهب التناقضات الاقتصادية أو فلسفة البؤس» 

فرصة تطوير هذه المبادئ بمعارضتها لأفكار 

رجل سيشغل منذ ذلك الوقت المكان الرئيسي بين 
الاشتراكيين الفرنسيين حينئذ، وخلال الفترة التي 
كان فيها الرجلان ينفقان ليالي بأكملها في باريس 

في مناقشة المسائل الاقتصادية تباعدت طرقهما أكثر 
فأكثر......»

 الكتاب: عزازيل .
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
«يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى 

... إن يوسف زيدان اقتحم حياة الأديرة ورسم 
بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل وكان لها 

أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».

الكتاب: أسرار الغذاء ـ مرجع علمي متكامل لأسرار 
التغذية بالخضروات والفاكهة .

المؤلف: دكتور مدحت خليل .
الناشر: الناشرون المتحدون - بيروت.

« أكدت الأبحاث العلمية أن الخضروات والفاكهة تأتي 
في مقدمة المعالجات الطبيعية لكثير من الأمراض، 

فيما لو أحسنا تناولها، لكل منها خصائصه الغذائية 
وتركيباته الذاتية وفوائده العلاجية، كل منها حافل 

بالمغذيات والفيتامينات والفايتو النباتي (أغذية 
الأمل في الشفاء) .

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع واحد 
بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه القضايا 

والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب كل مقالاتي 
في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم أعثر عل بعضها 

وقد ضاع في غمرة الحروب والتنقلات التي عشناها 
في الحرب اللبنانية، فضلاً عن الإغارات الميليشياوية 

التي استهدفت منازل اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت 
أوراقاً سهر كاتبوها الليالي لتحريرها وتحملوا في 

سبيلها مشاق كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر

يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 
وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية الغربية 

م  ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ
هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 

واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 
ف الكلاسيكي أصبح  ومشوّقاً. والواقع أن هذا المؤلَّ

مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 
الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة العربية. 

وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على الرغم من 
أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. 

وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط 

على الحروف، ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما شهدت 
السنوات الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً للأوراق 

وطمساً غريباً للحقائق. لقاءات ثنائية لم تنقطع بين 
المؤلّف والرئيس لحود طوال عهده، أرّخت لأحداثٍ 

ووقائع ظلت طي الكتمان لفترة طويلة، وفيها تمّ 
تبادل للآراء حول أهم القضايا من التوطين، ودعم 

المقاومة، والعلاقة مع سوريا، والسعي إلى الإصلاح 
وما جرّ عليه ذلك من حرب إعلامية وسياسية 

داخلية وخارجية، عثّرت خطاه وعرقلت مشروعاته. 
إضاءات على شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية 

كان لها دور في ما جرى ويجري، حين يؤتى على 
ذكرها في سياقها، كحسن نصر الله ونبيه بري 

وميشال عون وأمين الجميل وسليمان فرنجية 
وريمون إده ورفيق الحريري وصائب سلام وبشار 

الأسد وياسر عرفات... وقفة مع حرب تموز/يوليو 
2006، وما شهدته من انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة 

وآراء متضاربة بقسوة حولها. مرافعة بقلم محامٍ 
ماهر وباهر حاول رفع شيء من الظلم والإجحاف 

والتجني عن رجل عُرف بوطنيته وصدقيته وولائه 
لمُثله والوطن.

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة محبوكة... 
هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه الحياكة 

والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى قلبي سعادة 
اتسعت لها محل الأرجاء...

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com
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■ فـي مونولـوج طويـل «جـدار» كتب المسـرحي 
البريطاني المعروف سـيرة ذاتية للمكان الفلسطيني 
المتغير. وجاءت الرحلة او المونولوج في مقال مطول 
نشر الشهر الماضي في عدد نيسان (ابريل) 2009 من 
الشـهرية الامريكية المعروفة «نيويـورك ريفيو اوف 
بوكـس». المقـال وان تركـز على محاولة فهـم الجدار 
واشـكالية التفوق لدى المحتل اليهودي، وسـخريته 
من الوضع القائم الا انـه ملاحظة هامة على الطريقة 
التي تتغيـر فيها مدينـة القدس، العاصمـة الروحية 
التي يقول ان شـيئا ما يراه غريبا فـي المدينة من اثر 
الجـدار. فهو يـرى ان المدينة تفقد روحهـا وينقل عن 
اسـرائيليين قابلهم مثقفون بالضرورة حسـهم بعدم 
الثقـة بالمسـتقبل ويقارن بـين حس الثقة بالمسـتقبل 
لـدى البريطانـي الـذي يخطط مثلا لعشـرين سـنة 
قادمة مع حس التشظي لدى الاسرائيلي الذي يخرع 
قلبه خوفا من حديث من هذا النوع. وينقل عن احدهم 
وهـو مثقـف يعيـش في القـدس معلقـا علـى الجدار 
«العنصـري» بانـه تعبيـر عن اسـرائيل التـي فقدت 
حسـها بالمسـتقبل. تجليـات الحصار هـو تعبير عن 
«روايـة» كل من الطرفين انه يحـاول ان يعيش حياة 
طبيعية وهو منولوغ صارخ عن الطريقة التي يتحول 
فيها المكان ويفقد جوهره الذي كان عليه في محاولة 
من اسرائيل تغيير المعالم وتحويلها للفلسطيني الى 
«نوسـتالجيا»، ففي عدد الاحد من «نيويورك تايمز» 
تقرير مفصل عن الطريقة التي تحاول فيها اسـرائيل 
السـيطرة علـى الاراضي الفلسـطينية خـارج جدار 
البلـدة القديمة باسـم بناء المتنزهات مـن اجل تأكيد 
«حقها»في الارض. تظل القدس التي تراها اسـرائيل 
«عاصمـة ابديـة غيـر مقسـمة لهـا» والفلسـطينيون 
عاصمة لدولتهم المسـتقلة التي تتحول يوما بعد يوم 
الى ارخبيـل من الفسيفسـاء المتفرقـة جوهر الحس 
الفلسطيني المتمسـك بأمل عودتها اليه مثلما ستعود 
فلسـطين. ويحاول الفلسـطينيون اينمـا كانوا وفي 
اي زمـن تأكيـد ثقتهم بـان الزمن فـي صالحهم وانها 

ستعود.

مدينة في خطر
 

المهـم فـي الامـر ان القـدس فـي وضعهـا الحالـي 
فـي خطر وهي فـي رؤيـة الثقافـة العربيـة، عاصمة 
الثقافـة العربيـة لعـام 2009-، ايـا كان الامـر وايـا 
كان موقـف السـاخرين والداعمـين للفكـرة فالقدس 
الحقيقيـة تصغر يوما بعد يـوم مثلما يتضاءل المكان 
الفلسـطيني وفي «الليلـة الظلماء» التـي يفتقد فيها 
القمر يعـود الواحد منها «يفتش في الدفاتر القديمة» 
واجمـل هـذه الدفاتر هـي التـي كتبها فلسـطينيون 

وعرب عن مدينتهم.

السكاكيني وعنبرة
 ومـن يفتش في دفاتره القديمة يبحث عن اجملها 
وكاتـب هذه السـطور يحن دائما الـى الرموز الاولى 
من حركة تكوين الادب الفلسطيني في نهايات القرن 
التاسـع عشـر والعقود الاولـى من القرن العشـرين 
حتـى الفاجعـة، فهو جيـل عبر عن تمسـكه بعروبته 
وعروبة فلسطين وتمسـكه بالارض ولكنه كان اعزل 
الا من الكلمة الي سجلها ومضى في الطريق الطويل. 
وفـي الايام الماضية عاد كاتب هذه السـطور لعدد من 
المذكـرات التي كتبت عن فلسـطين قبـل النكبة ومنها 
ذكريات عنبرة سـلام الخالـدي «رحلة الذكريات بين 
فلسـطين ولبنـان» وهـي وان كانـت عن بيـروت في 
نهايـات العهد العثمانـي وبداية القرن العشـرين الا 
انها تسـجل جزءا من تاريخ القدس في العشـرينات 
من القـرن الماضي وتفاعلات الهم الوطني والحركات 
الكفـاح  اثنـاء  ولـدت  التـي  والثقافيـة  الوطنيـة 
الفلسـطيني. لكن يوميات خليل السـكاكيني «كذا انا 
يا دنيا» تظل تصويرا جميلا عن الحياة في فلسـطين 

والقـدس بالتحديـد سـجلتها عقلية فلسـطينية فذة 
عاشـت همـوم قومهـا وتمسـكت بهويتهـا العثمانية 
والعربيـة والفلسـطينية حتـى النهاية، ومـا يهم في 
هـذا الامر هـو ان السـكاكيني عندما سـقطت القدس 
عام 1917 بيـد البريطانيين ودخـول الجنرال اللنبي 
كان في دمشـق اسـيرا لدى العثمانيـين الذين جروه 
مع عدد كبير من المعتقلين لانه آوى يهوديا كان هاربا 
ويكتب في يومياته اسفه على نهاية الدولة العثمانية 
لكنه يعبر عن ارتياحه لعدم وجوده في القدس حالة 
دخـول الجيش المنتصر اليها لانـه كان يكره المنافقين 
ومن يغيرون الوانهم واعلامهم بحسـب تغير الوقت 
والمنتصـر. لكن اهم ما في يومياته في هذه الفترة هو 
حنينه الدائم للقدس ومقارنته بين جمال دمشق وما 
حولها وجمال القدس الذي لا يعادله اي جمال وكيف 

انها تظل جوهرة المدن.
«اقرأ ما كتبه في 2/15/ 1918:

زرت اليوم بعد الظهر انا وصديقي الابر رستم بك 
حيدر الدكتور سبور وامرأته في الصالحية وتناولنا 

الشاي.. 
وبعـد ان تناولنـا الشـاي خرجـت مع رسـتم بك 
ومشينا على طريق الصالحية حتى تجاوزنا منازلها 
ومـن هنـاك انبسـط امامنـا منظـر دمشـق، وكانـت 
الشـمس قد آذنت بالغروب فكان المنظـر بهيجا جدا. 
الا انني افضل مناظر القدس عليها ولا سيما اذا وقفت 
على طريق جبل الزيتون بالقرب من منزل المفتي فانك 
تطل هناك على جبال واودية ومنخفضات ومرتفعات 
تأخـذ بمجامع القلوب. اذا قدر لي ان اسـكن دمشـق 
فانـي اختار منزلا فـي الصالحية لان ذلك القسـم من 
دمشـق اجمل اقسـامها منظـرا واجمعها للشـرائط.. 
بالانفعـالات  مفعـم  وصـدري  غرفتـي  الـى  رجعـت 
والعواطـف والحنين الى احبائي والـى بلادي ولكن 

الخيرة في الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله».
 كان السـكاكيني عقليـة فـذة وحـرة ومـن يقـرأ 
مذكراتـه عـن امريـكا التـي زارهـا فـي زمـن الازمـة 
الاقتصاديـة يجـد مقارنة مع ما يحـدث الان من ازمة 
عالمية هنـا وهناك. الخالـدي والسـكاكيني لم يكونا 
وحدهما من كتـب عن القدس فهناك بحر من الكلمات 
عنهـا واهميتهـا الدينية والسياسـية والثقافية. لكن 
عندمـا كتبـا عنهـا كانـت القدس بـلا منـازع عاصمة 
فلسـطين الثقافية والسياسـية فيها تصنـع القرارات 
و»الاوليـات» وكانـت القـدس مركز الحداثـة ومركز 

الحجيج. 

المقادسة
 هـذه الامـور عـادت، حضـرت او احضـرت اثناء 
قراءة الكتاب الجديد الصادر عن دار «الرمال» للنشر 
في قبرص بعنوان «المقادسة: ذاكرة حية» للسياسي 
حازم زكي نسيبة، وفيه وهو السياسي الذي عمل في 
اكثر مـن موقع في الحكومة الاردنيـة وعاصر احداثا 
مهمة في المنطقة منـذ النكبة وحتى تقاعده من العمل 
السياسـي والدبلوماسـي يقـدم روايتـه او ذكرياته 
عن الاحداث وفيها يؤكد على مقدسـيته، وهو الاسم 
التاريخـي والتقليـدي الـذي يحمله الفلسـطينيون 
ابنـاء المدينة او جوارها انتسـابا بالـولادة او تبركا 
بالـولاء اليهـا، فالمقادسـة الحنابلـة مـن ابنـاء جبل 
نابلـس حملوا الاسـم معهـم الى منافيهم في دمشـق 
والصالحية هربا من عنت الصليبيين. وابناء القدس 
المولـودون والمنتسـبون اليهـا يؤكدون على الاسـم 
وبقائـه. فهو اي حـازم ابن عائلة مـن الاعيان والده 
زكي عبدالرحيم كان من اعيان مدينة القدس وعضوا 
في مجلسها البلدي ورئيسا لمحكمتها. وآل نسيبة هم 
مـن تشـرفوا بحمـل مفاتيح ابـواب كنيسـة القيامة، 
منـذ العهد العمـري او في رواية اخـرى بعده بعد أن 
سلم السـلطان المسلم صلاح الدين مفاتيحها للعائلة 
من اجـل ان ينهي خلافا بين الطوائف المسـيحية، ايا 
كان الامـر فحـازم ينتمي الـى هذا التـراث التاريخي 
المتراكـم للعائلة والعوائل المقدسـية التي كانت تؤثر 
علـى الحياة فـي المدينـة والارياف.ونسـيبة المولود 
عام 1922 سيعيش شـبابه الاول في القدس العربية 
الموحـدة، وعن هذه المدينـة يكتب، وهـو واضح منذ 

البدايـة فـي هدفـه للكتابة عـن القدس التـي عايش 
الحياة فيها شـابا قبـل أن تطوح به النكسـة الثانية 
للعيـش في عمان ومـدن اخرى كبقية الفلسـطينيين 

في الشتات.

مدينة كل الاعراق والاديان
 والذكريات هذه هـي نتاج اربعة اعوام من العمل 
حيث بدأ بكتابتها كما يقول عام 2005. وبداية نسيبة 
مثـل اي بدايـة كمـا يشـير فهـو مـن عائلـة محافظة 
ومنفتحـة ايضـا انفتاح المدينـة نفسـها. وعليه تظل 
المذكرات في اسـتعادتها للبدايـات وثيقة عن الحياة 
فـي القدس فـي بدايات القـرن العشـرين، من ناحية 
العلاقات الاجتماعية والثقافية واذواق الطبقات التي 
تعلمـت وحملـت معها مؤثـرات من القـديم والجديد، 
فالبيـت المقدسـي كان فـي فرشـه واثاثـه تعبيرا عن 
هذا المزج والذي لم يعجب مؤرخا مثل رفيق التميمي 
ومحمـد بهجـت عندما ارخـا لولاية بيـروت وتحدثا 
عـن حرص النابلسـيين مثلا للمـزج والظهور بمظهر 
الجديد في كتابهما «ولاية بيروت». ولكن الكاتب في 
عرضه للبدايات مهتم اكثر بالحديث عن التسامح بين 
الطوائـف والاديـان، والتمظهر التعليمي المسـيحي، 
والعلاقـات العربيـة – اليهودية وانهيـار كل هذا مع 
تمتـرس كل فريق فـي مكانه وانقسـام المدينـة وهذا 
مـا حدث لاحقا. لكن الكاتب يشـير الـى تعلقه وحبه 
لأزقة واسـواق المدينـة القديمة، حواريهـا وبواباتها 
واحيائهـا من الزاهـرة والشـيخ جـراح. المدينة هنا 
تحضـر بطزاجتها الاولى، قـدس تصحو على صوت 
المـؤذن ودقـات اجـراس الكنائـس ومعهـا يحضـر 
الفلاحـون مـن قـرى القـدس اليهـا محملـين بـكل ما 
جادت به الارض عليهم مـن رزق يباع امام البوابات 
او داخـل الاسـواق. وعندما يحضـر القرويون كانت 
الالـوان  المتعـدد  ولباسـهم  الوانهـم  معهـم  تحضـر 
ومعهـم لهجاتهـم حيـث تشـير كل لهجـة لـكل قرية. 
تلـك الحيـاة ببراءتهـا ورعويتها، خصبهـا ورخص 
متاعها لـم تعد موجودة ولن تعـود. درس كاتبنا في 
مدرسـة الروضة كما درس اخوته في الكلية العربية 
والمدارس المسـيحية التي اقامتها التبشيريات حيث 
لـم يكن هنـاك حرج مـن الدخول فـي تلك المـدارس، 
واكمل دراسـته فيما بعـد في الجامعـة الامريكية في 
بيروت وكان من اساتذته فيها قسطنطين زريق منظر 
الفكرة العربية. وما يلحظ في اسـتعادته هو التركيز 
على البعد التسامحي في العلاقات بين سكان المدينة 
ايـا كانـت اصولهـم وانتماءاتهـم خاصـة ان القدس 
فـي نهايات القرن التاسـع عشـر كانت محـل اهتمام 
وهجـرات روسـية وارمنية ومـن الطوائـف الغربية 
التـي اقامـت كل طائفة منهـا مؤسسـاتها التعليمية. 
وبعيـدا عـن الرؤيـة الانثروبولوجيـة واهميتها في 
التقاط اليومي والمعاش ورائحة ذلك الزمان، فاهمية 
مذكـرات نسـيبة تنبـع ليـس من هـذا الاطـار بل في 

توثيقها للتطورات السياسية في البلاد.

من الانتداب للضياع
 كان عمـر الانتداب البريطاني عندما ولد نسـيبة 
خمسة اعوام مما يعني ان تجربته الاولى تشكلت في 
هذه الفترة فبعد انتهائه من الدراسة في بيروت عاد 
للعمل في فلسـطين في مكتب الاعـلام التابع لحكومة 
انتـداب فلسـطين وهيئـة الاذاعـة الفلسـطينية فـي 
القدس. ويسـتعيد شـيئا من ذكريات الاذاعة وكيف 
انـه غامر مـع فريـق العمـل للسـفر الـى رام الله من 
اجل مواصلة البـث الاذاعي بعد رحيـل البريطانيين 
وقبـل اعـلان قيـام اسـرائيل وكانـت مغامـرة مليئة 
بالمخاطـرة حيـث كان القناصة من مسـتوطني نيفي 
يعقوب يقتنصون كل سـيارة واسـتطاعوا الوصول 
لهناك من اجـل مواصلة البث الاعتيـادي الذي تعود 
عليـه الفلسـطينيون. لكـن الحرب وتقسـيم القدس 
بعد النكبـة أدّيا لحقيقة جديدة وهـي ارتباط الضفة 
الغربيـة والشـرقية تحـت اسـم واحـد وهـو المملكة 
الاردنية الهاشـمية. فمـع ان الفارين من المدن المحتلة 
في فلسطين هاجروا للقدس وبدأوا عملهم من الصفر 

وعمل الكاتب من ضمن من عمل في 
دائرة الاعلام، حيث كانت وظيفته 
والمطبوعـات  الصحـف  مراقبـة 
الجديـدة ويؤكـد الكاتـب انـه لم 
يمنـع او يمارس قمعـا على الرأي 
الاخر ممـا ادى بنقلـه الى دائرة 
هنـا  ومـن  عمـان  فـي  الاعـلام 
بـدأ ابتعاده عـن القـدس بفعل 

العمل.

القدس ما عادت 
العاصمة

الكاتـب  يلاحظـه  ومـا 
ان القـدس لـم تعـد عاصمة 
فلسطين ويشير الى الكيفية 

التـي تم فيهـا الـدوران علـى 
اعـلان الطريقة التـي تعلن فيها نشـرات الاخبار من 
الاذاعـة بطريقة لا تثير حساسـية العاملين فيها لكن 
مـا يهم فـي الامـر ان مركز القـرار لم يعد فـي القدس 
وان كل مراكـز الحكومة ومكاتبها اصبحت في عمان. 
فـي هـذه الفترة تـزوج وحصـل على بعثة للدراسـة 
فـي امريكا حيث اكمل دراسـته الجامعيـة في جامعة 
برنسـتون وكان موضـوع دراسـته «افـكار القومية 
العربيـة». يؤكـد الكاتب انـه معني بكل مـا له علاقة 
بالقـدس وانـه لا يكتب تاريخا بـل ذكريات ولكن اي 
كاتب لا يمكنه تجاوز التاريخ وهو يكتب عن فلسطين 
والقدس بالـذات ومع انه يحاول تجـاوز التاريخ الا 
انـه يبدو احيانـا مقلا في احداث ومكثـرا في احداث 
اخرى، فهو يتحدث عن عمله كسياسـي ودبلوماسي 
في الحكومـات الاردنية المختلفة وعن كونه شـخصا 
محظوظـا نجا من الموت اكثر مرة فـي القدس وعمان 
مشـيرا الـى حـادث اغتيال هـزاع المجالي عـام 1960 
الـذي رآه قبـل وفاته بلحظـات واصرعلـى الخروج 
وعـدم الاسـتجابة لدعـوة الوزير له لتنـاول القهوة 
نظـرا لانشـغاله بأمـر مهم مع شـقيقه. وهـذا حادث 
مـن ضمن ثلاثة احداث يسـردها، احدهـا في القدس 
والاخـر كان سـيأخذه لبغداد لـولا مشـيئة الله قبل 

انقلاب عام 1958.

الفرص الضائعة وتاريخ المنطقة
 

التفاصيـل  فـي  منشـغل  وهـو  الكاتـب  يمنـع  لا 
لهـا علاقـة  التعليـق علـى احـداث  التاريخيـة مـن 
بمجريـات التقسـيم وانـه لو قبـل العـرب الخطة لما 
جرت الريح كما اصبحـت عليه الان وعن الاغتيالات 
التـي تمـت لزعمـاء عرب مـن كافـة الاقطـار بعضهم 
لانـه اتصل مـع اسـرائيليين، ويشـير الـى امكانيات 
العلاقـات واحتمالاتها لو كانت هنـاك رؤية وراءها. 
وهو ان اشـار الـى امكانيات الاتصالات هـذه الا انه 
يشير في اتجاه اخر لخطط اسرائيل المبيتة فهو وان 
قال ان بن غوريون قام بزيارة السياسي الفلسطيني 
المعروف موسـى العلمي صاحب المشـروع الرائد في 
اريحا، وتعهد بن غوريون له ان اسـرائيل مسـتعدة 
للخروج من القدس والضفـة الغربية مقابل التطبيع 
لكن اسـرائيل كما يشـير ويفهم هو انهـا كانت تبيت 
الشـرّ لمصر والاردن والا كيف يتم تفسير تدميرها كل 

الطيران المصري وهجومها على المطارات الاردنية؟
 

منظمة التحرير الفلسطينية

في اطار ولادة منظمة التحرير الفلسطينية يشير 
لـدوره والورقة البيضاء التي اعدهـا وصادق عليها 
البرلمـان الاردنـي وادت لولادة منظمـة التحرير عام 
1964. وملاحظتـه علـى احمد الشـقيري اول رئيس 
للمنظمـة انه غيـب الدور الاردني فـي ولادة المنظمة، 
وهـو مقـل فـي الحديث عـن علاقـة المنظمـة بالنظام 
الاردني الا بشـكل متعجل ومختصر ولا يشير لياسر 
عرفـات الا مرتين منها خروجه مـن عمان بمعونة من 
الرئيس السـوداني السـابق جعفر النميري للقاهرة 

فـي اثنـاء المواجهـة مـع النظـام عـام 1970 ولا يذكر 
معركـة الكرامة عـام 1968 التي اعـادت الثقة للنظام 
العربـي المهزوم بعد نكسـة عـام 1967. ولكـن قراءة 
الكاتـب للحرب الباردة التي عاشـتها المنطقة في ظل 
التنافس المصري - السـعودي والاتحادات، الاتحاد 
العربي الهاشـمي بين الاردن والعراق، والوحدة بين 
مصر وسـورية وتـورط النظـام المصري فـي اليمن، 
تقـدم صورة عن ازمـة النظام العربي فـي حينه وان 
كانت قراءته لا تخرج عن القراءة الاردنية في حينه. 
ويـرى ان حلـف بغـداد كان يملك احتمـالات تحقيق 
الكثيـر على المنطقـة لولا معارضة مصـر التي لم تكن 
راضية على دور بغداد المركزي واسرائيل التي كانت 
تخشـى مـن حلف قوي. شـهد نسـيبة ظـروف وفاة 
عبدالناصـر، فقـد لاحـظ القتامة، السـواد على وجه 
ناصـر عندما كان يودع الوفـود العربية ووفاته فيما 

بعد واثر ذلك على المنطقة.

بين المدن والتجوال 
«المقادسـة» في الجزء الاعظم منه هو سجل حافل 
لنشـاط سياسـي ودبلوماسـي للكاتـب فـي العالم، 
رحلته لأمريـكا اللاتينية ولقاءاته مـع زعماء العالم 
في حينه وفي المذكرات كلمة ذات معنى حيث حضرت 
فـي لقـاء الرئيـس الامريكي لينـدون جونسـون مع 
الملك حسـين وكيـف ان الرئيـس بادرهم قائـلا «لماذا 
تكرهوننـا ايهـا العرب؟» في تذكير بمقـولات الراحل 
عن السـلطة بـوش. يلاحق القارئ رحلـة الكاتب مع 
السياسـة والدبلوماسـية في موسـكو المملة وانقرة 
مدينة الامبراطورية السابقة والقاهرة وروما والامم 
المتحـدة وكوزير في البـلاط والخارجية والتخطيط 
والاعمـار حتى عـام 1989 وفي كل هـذا كانت القدس 
المتغيـرة حاضرة فـي رحلة نسـيبة. وينتهي القارئ 
مثلمـا بـدأ مع تاريـخ للقـدس الحاضـرة كمـا عرفها 
وهـو تاريخ يجلب معـه التراث القـديم والجديد عن 
المدينـة ويتبعه بفصـل قصير «مـن انا؟»حول صدام 
الشـرق والغـرب. والكتاب حافـل بالتعليقـات على 
المـدن والاماكـن التـي زارهـا وفيه رؤى عـن المجتمع 
الامريكـي في الخمسـينات من القرن الماضـي وافكار 
الكاتـب عـن الفصـل العنصـري. وامريكا اليـوم كما 

القدس تغيرت.
القـدس،  عـن  نسـيبة  حـازم  رؤيـة  كانـت  ايـا   
فلسـطين، المنطقة والارضية التي صـدرت عنها تظل 
روايـة لصاحبهـا ورؤية عـن التجادلات السياسـية 
وشـخصياتها وان فهم القارئ منهـا انها تذكر احيانا 
بالفرص الضائعة من مثل نقله عن احد قيادات الهيئة 
العربيـة العليا مـن انهم كانـوا مسـتعدين للموافقة 
على قرار التقسـيم لولا انهم كانوا موزعين في اماكن 
مختلفـة وللهـوة بـين رؤى السياسـيين وطموحات 
الجماهيـر او الخـوف منهـا. لكنهـا تظـل مهمـة لانها 
رواية عن فلسطين، والفلسطينيون بحاجة لوثائقهم 

المتعددة لتأكيد روايتهم عن فلسطين والقدس.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

حازم زكي نسيبة في كتابه «المقادسة: ذاكرة حية»:
رؤية للمدينة المتغيرة وافكار من موقع مسؤول 

أنور بدر ٭ عن المنطقة في زمن الحرب الباردة بين الاشقاء

طقوس الرقابة... 
وتحوّلات الرقيب

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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فضاءات ثقافية

ثقافة

■ يمـد ثامـر الخفاجي (فـي معرضه الحالي 
المقـام فـي قاعـة ارتيـكا بلنـدن حتـى 31 أيـار 
/ مايـو) يـد الخـزاف التـي تحلـم إلـى عصور 
مختلفـة من تاريخ العراق ليلتقط ما يشـاء من 
اللقى الجــمالية التي يعتقد أنها ارثه الحقيقي 
وليصنع بها ومن خلال خيالها أعماله الفنية. كل 
شيء منه يسـيل وسط رطوبة وعتمة صلصال 
يشـي بخفة الروح.  ولأنه يعرف أن هناك عددا 
قليلا جدا من الخزافـين اليوم في العراق، البلد 
الذي اختـرع الخـزف، فإنه ينظر إلى رسـالته 
أبنـاء  انتهـى  لقـد  وجوديـين.  وقلـق  بحيـرة 
الجيل الأول من الخزافين العراقيين المعاصرين 
إلـى الموت (سـعد شـاكر، مقبل الزهـاوي، نهى 
الراضي) فيما هاجر طارق ابراهيم إلى امريكا. 
أمـا الجيـل الثاني الـذي ينتمي إليـه الخفاجي 
فلم يبق منه سـوى ماهر السـامرائي وشـنيار 
عبـد اللـه، وهمـا مقيـدان بواقع مظلم يعيشـه 
العراق (إلا إذا كان شـنيار لا يـزال يدرس الفن 

في تونس). يـرث الخفاجي إذاً فنا عظيما، فهل 
يحق له أن يستعمل هذا الإرث كيفما يشاء؟ لقد 
أوجز الخفاجي جوابه من خلال أعماله الكثيرة 
التـي تجمع بين التصويـر والتجريد من غير أن 
تعتذر. تلك الأعمال التي تسترسل في الاحتكام 
إلى الاسطورة كما لو أن الاسطورة هي نوع من 
الواقـع إنمـا تعيد الخـزف العراقي إلـى خزانة 
أسـراره: فنا يقـول ما يعاش كما لـو أنه ينتمي 
إلـى المتخيـل. جمع في فـرد. يسـعى الخفاجي 
إلى أن يكون ذلـك الجمع من غير أن يتخلى عن 
كونه فـردا.  لن تخونه العاطفـة العراقية وهو 
المسيج بأعاصيرها. أتذكره جيدا يوم كنا طلابا 
ندرس الخزف قبل أكثر من ثلاثين سـنة. الحلم 
ذاته: أن نكـون موجودين فـي أصابعنا. كانت 
التقنية (الخفاجي مولع بالتزجيج وبالخامات) 
مصدر تهديد لكل خيـال متمرد. أعتقد أن الزمن 
اسـتطاع أن يمحـو الخـط الفاصـل بين أسـرار 
التقنيـة وأسـباب التمـرد. خزفيـات الخفاجي 
في مختلف أنواعها تظهر أن هناك وعيا مختلفا 
هو مـا يتحكم بصلتها بما يـرى منها. ربما وجد 
الخفاجي في الحكايـة نوعا من الحل. وهو حل 

لجأ إليه الخـزف العراقي القديم فـي جداريات 
قاومـت الزمـن بالرغم من أن ولـع ذلك الخزاف 
بالتجريد الصافي هو الآخر كان علامته المميزة 

في تاريخ هذا الفن.  
لـدى هذا الخزاف مـن الحكايات التي تتعلق 
بالجسـد ما لا يمكن الانتهاء منـه أو اختصاره. 
حكايـات تعيدنـا إلى الانـاء النـذري، يوم كان 
العراقيـون العاديون يمتزجـون بالالهة بخفة 
ودعة. هل كان هنـاك عراقيون عاديون أم أنهم 
كانوا كلهم من نوع ملكهم السومري جلجامش: 
ثلثيـه اله وثلث انسـان؟ سـؤال تلهمـه أعمال 

الخفاجي الكثير من الفرضيات.
 ينتقـل الخـزاف بخفـة بـين الأزمنـة. يعنيه 
أن يكـون موجـودا فـي كل زمـان عراقـي. هـل 
قـرر أن يكـون معرضه الحالي أشـبه بالمعرض 
الشـامل؟ أعتقـد أن الخـزاف قـرر أن ينتقم من 
زمانـه. مـا يضمـه المعرض هـو نتاج سـنة من 
المنفـى البريطانـي، غير أنـه في حقيقتـه يقدم 
لنا ثلاثين سـنة من الخيـال المحروم من التعبير 
الفني. أقول: الخفاجي سوف يهدأ بعد معرضه 
هـذا. هذا المعـرض هـو بمثابة اسـتعراض لكل 

المشـاهد الـذي رآهـا الطائـر المهاجر مـن فوق، 
لكل اللحظات العصيبة التي عاشها ذلك الطائر 
أثنـاء هجرتـه. ولكـن هنـاك شـيئا مختلفا في 
انتظارنا. وكما بدا واضحا فان الخفاجي يعتبر 
نفسه وريثا للخزف العراقي (وهو كذلك بحق) 
لذلـك فان خلاصاته سـتكون مختلفة تماما عما 
قدمـه وهو يسـعى إلى شـرح أسـباب هجرته. 
سيكون عليه أن يتحرر من عقدة الوريث. وهذا 
ما سـيفعله بالتأكيد.  لكنه سـيفعلها بالطريقة 
التـي تضمـن كرامـة للخـزف العراقـي وحرية 
حكاياتـه  يسـتخرج  لا  فالخفاجـي  للخـزاف. 
عنوة بل هو يجدها مبعثرة في ثنايا مسـيرته. 
عراقه مبثوث في أجزاء كثيرة من جسـده. يده 
التـي تحلم إنما تسـتحضر عراقـا يوحي بمرآة 
تلك اليد. هذا الخزاف هو نتاج أزمنة لا يزال في 
إمكانها أن تلهم المكان في أن يكون موجودا ولو 

في صيغة مرتجلة مثل سؤال. 
وكمـا أرى فان كل أعمـال الخفاجي ما هي إلا 
أفـكار مرتجلة عن مكان لم يعد له وجود. تجدد 
تلـك الخزفيات رغبتنا فـي أن نكون موجودين 
في لحظة صفاء بعينها. في الازرق العميق، ذلك 

اللون الـذي يهدي الروح إلى مناطق عميقة من 
الايمان المطلق يقيم الخفاجي أعراس بصيرته. 
لا ينقصنا سـوى خرير الماء لنشـهد سيمفونية 
ولادة الكون. الحواس كلها تكون مشدودة، لن 
تخطئ حاسة واحدة طريقها إلى لحظة الفراق. 
لا يطـرح الخزف أفكارا، وهـي واحدة من أعظم 
فضائـل هذا الفن الصافي. لذلـك فان ما يقاومه 

الخزاف يفرضه الخزف بداهة. 
من حـق الخفاجـي أن يحلم في أن يسـتعيد 
الخزف العراقي المعاصـر أزمنته الذهبية. وهو 
حق نشـترك فيـه مع الخـزاف، ذلـك لان غياب 
الخـزف هو جـزء من غيـاب العـراق.  فالعراق 
في جـزء مهم من حضارته هـو الخزف. معادلة 
يمكنهـا أن لا تـؤدي إلـى نتائـج سـارة. وهـي 
النتائج التي اسـتعد لها الخزاف كما يبدو حين 

قرر أن يكون موجودا في كل الجهات.
 

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد
 82Wandsworth Bridge غاليري ارتيكا ـ
 Road, London SW6 2TF
(www.artiquea.co.uk)

الوريث في هجرته:

بأزرقه العميق يقاوم ثامر الخفاجي غربته حالما ببغداد

إدانة الأدب وخطاب الشفافية والصراحة
■ نظـم المركـز الثقافـي الأندلـس بمرتيـل مؤخرا، 
وضمـن سلسـلة «تقـديم كتـاب» لقـاء حـول الإصدار 
الأخيـر للأكاديمـي الناقد عبـد الرحيم جيـران «إدانة 
الأدب»، والذي أثار في السـاحة النقدية المغربية جدلا 
واسـعا كمـا يتبـين من خـلال المقـالات والـردود التي 
كتبت حوله، وقد تكفل القاص سعيد الشقيري بإدارة 
هـذا اللقـاء الذي عـرف مشـاركة الناقد شـرف الدين 
مجدولـين من أجل تقـديم الكتاب إلـى الجمهور. وقبل 
أن يتنـاول هذا الأخير الكلمـة تدخل مدير المركز الناقد 
السـينمائي عبـد اللطيـف البازي مشـيرا إلـى أهمية 
هـذا اللقاء لاسـتضافته رجـلا خبر الأدب والممارسـة 

النقدية.
تطرقت مداخلة الباحث شـرف الدين مجدولين إلى 
مجموعـة من الملاحظـات النقديـة نوردهـا باقتضاب 
علـى النحو الآتـي؛ إذ اعتبـر أن كتاب «إدانـة الأدب» 
يتألـف مـن أربعـة مباحث فضـلا عن تمهيـد وخاتمة، 
حملـت العناويـن التاليـة: «اختزال مصطنـع للأدب» 
و»مـا وراء الكتـاب» و»المعنـى الأدبـي: أي معنـى»، 
و»حدود اسـتطاعة الأدب»، اسـتهدف عبرها الباحث 
إعادة النظر في الفكرة الأساس التي انتهى إليها كتاب 
تودوروف؛ ومفادها ـ ببساطة - أن آليات التفسيرية 
والتحليليـة الموغلة في التجريد التـي راكمتها مناهج 
الدراسـات الأدبية المعاصرة باتت تشـكل حجابا على 
المعنى الأدبي، الذي من المفترض - بتعبير تودوروف 
- أن «يثرينـا ويزودنـا بإحساسـات لا تعوض تجعل 
العالـم الحقيقـي أشـحن بالمعنـى وأجمـل» (ص 10). 
وهي فكرة صاغها كتاب «الأدب في خطر» عبر مقدمات 

ومباحث واضحة ومقنعة إلى حد بعيد. 
إذا كان صحيحـا أن كتـاب «الأدب  ويقـول أيضـا 
فـي خطر» اتخـذ صبغـة التقرير النقدي الـذي تمتزج 
فيـه التجربة الذاتيـة بالتحليل الثقافـي العام، وجاء 
أشبه ما يكون بمختصر أطروحة كبرى يمكن أن تثرى 
حجمـا ومضمونـا بعدد لا محـدود من الاستشـهادات 
والمرجعيـات والتفاصيـل الغائبة، فإن الأهـم فيه هو 
انطـواؤه علـى قناعة تـكاد تكون مسـتقرة عند عموم 
النقـاد وقـراء الأدب، بيـد أنهـا ظلت -علـى الدوام- 
مضمرة، ولم يتم إعلانها وبلورتها نقديا بشكل واضع 

وبليغ مثلما جاء في كتاب تودوروف. 
ويضيـف الباحـث أن سـمتي الكثافـة والمباشـرة، 
الممهورتين باقتصاد برهاني بالغ، هي ما حدا بالباحث 
عبـد الرحيم جيـران إلى اتهـام تـودورف بالاختزال، 
فـي  يـرى  كمـا  التبسـيطية،  والنزعـة  والانتقائيـة، 
محاولتـه تصويـر المفارقة الناجمة عـن تحويل المتعة 
الفنيـة إلى آلية تعذيب ذهني، مجرد سـوء فهم لماهية 
موضوعـه، ويرى فـي ربطه بـين أزمة الوعـي الأدبي 
وخلـل مناهج الدراسـات الأدبيـة خلطا بـين التنظير 
الأدبـي وديداكتيك الأدب، ونفخا للـروح في المهجور، 
وجمعـا بين ما لا يجمـع، إلى غير ذلك مـن المؤاخذات، 
التـي تصدم القـارئ بصيغتهـا التخطيئيـة، ونزعتها 
التلقينية، ومضمونها السـاخر أحيانا الذي يبدو غير 

لائق بحق أحد أهم دارسي الأدب في القرن العشرين، 
وبصدد كتاب  منسجم في تصوراته ومراميه إلى أبعد 
الحـدود، ولا ينقـص صاحبه لا المعرفـة ولا المصداقية 
الأكاديميـة. يقـول الباحـث في فقـرة مـن التمهيد: «لا 
يتعلق ما يسـوقه تودوروف من حجج ـ على مستوى 
علـم الجمـال- بقضايـا ابسـتيمولوجية جديـدة، بل 
يعمـد فقـط إلـى جرد مـا هـو معـروف، ومتـداول في 
العديـد مـن المظان، وربمـا كان ما يطرحـه تودوروف 
في هـذا الباب أقـل إتقانا وحرفية مما هـو موجود في 
الكثيـر من الكتـب التي تتناول موضـوع علم الجمال» 
(ص 11)، والحـال أن «تودوروف» لا يدعي أنه بصدد 
الإتيـان بجديـد، ليس فقـط بخصوص علـم الجمال، 
بقـدر ما يسـلط الضـوء علـى حقائق وبداهـات باتت 
لكثـرة التعـود عليها بحكـم الغائبة. وصيغـة الكتاب 
تشـعر القارئ منـذ البداية أنه بإزاء مشـكلة بسـيطة 
بيـد أنها جوهرية وهي أن طـرق تدريس الأدب تغتال 
قيمتـه ومعنـاه، ومن ثـم فإنه مـن الواضـح تماما أن 
الكتـاب ليس تأريخا للجماليات ولا تلخيصا لمناهجها 
ورؤاهـا وأطروحاتهـا، وإنمـا هو رسـالة إلى المشـهد 
الثقافي المعاصر، وإلى الوسـط النقدي، وإلى مدرسي 
الأدب وإلـى الباحثـين الجامعيـين أيضـا، مفادهـا أن 
ولعنـا الأثيل بالكنه الإنسـاني للأدب مهـدد بالزوال، 
إذا مـا اسـتمر وضع تدريـس الأدب على ما هـو عليه. 
وهي رسالة لا يستدعي إقناع القارئ بصدقيتها وعمق 

مضمونها سرد تاريخ الوعي الجمالي بالأدب.
وبعـد ذلـك تدخـل صاحـب كتـاب «إدانـة الأدب» 
الذي شـد تنبـه الجمهور بطريقتـه العلميـة المعهودة 
وبإصـراره على الصرامة في إنتـاج الخطاب النقدي، 
فتخلى عن الورقة التي كان من المفروض أن يذكر فيها 
مـا لـم يذكره فـي الكتاب، وحصـر النقاش فـي حدود 
تبيـين ما لم يهتـد إليه الباحث شـرف الدين مجدولين 

حسب قوله في تقديم كتابه.
واعتبـر فـي البدايـة أن التقاليد تقتضـي في تقديم 
الكتـب أولا عـرض ملخـص مجمـل حولهـا،  لتمكـين 
الجمهـور الذي لم يطلع على الكتـاب من فهم محتواه، 
ثم الانتقال ثانيا إلى إبداء الملاحظات النقدية لتكوين 
نظـرة موضوعية حـول العمل- يضيف عبـد الرحيم 
جيـران- لكـن مـا يظـــــهـر مـن خلال تقديم شـرف 
الدين مجدولـين هو أنه ارتأى أن يخـرق هذا التقليد، 
وينصرف مباشـرة ومنذ الوهلة الأولى إلى الدفاع عن 

كتاب تودوروف. 
وانتقـل بعـد ذلك إلـى إيضاح بعـض القضايا التي 

رأى أنها غير مصيبة في تدخل الباحث.
فأشار الى أن الغاية من «إدانة الأدب» لم تكن تتغيا 
إجابـات نهائية، بقدر ما كانت تهدف إلى إثارة أسـئلة 
حول قضية شـائكة، ألا وهي تدريس الأدب. فالقضية 
ليسـت متعلقة بكيفية فهـم الأدب وقراءته وما طبيعة 
الجهاز المنهجي الملائم لملامسـة حقيقته الجمالية بقدر 
ما هي متعلقة بصعوبة نقل ما يحدث في مجال التعليم 
إلى حقل آخر له شروطه الإبستيمية وسياقات إنتاجه 
وتلقيـه المختلفة. وحتـى إذا حُصر النقـاش في مجال 
تدريـس الأدب، فـإن إعطـاء الأدب أكثر مما يسـتحق 
مـن أدوار داخـل المجتمـع (المسـاعدة علـى التشـغيل 

مثـلا) يعتبـر نوعا مـن المغالطـة التي لا يمكـن تقبلها. 
والأدهـى مـن ذلـك أن تدريـس الأدب لا تكمـن غاياته 
فقـط فـي المسـاعدة علـى الحيـاة، وفـي جعـل المعنى 
معيـارا حاسـما فـي تعاطي النصـوص فهمـا وتأويلا 
فقط، بـل تكمن أيضا في اسـتثمار درس الأدب لتنمية 
قدرات التلميذ الذهنية، سـواء على مسـتوى الإدراك 
أو على مسـتوى تنظيم الموضوعات والعالم. ومن ثمة 
لا يمكـن التغاضي عن آليتي الوصـف والمقارنة، وعن 
عملية التصنيف. ومعنى ذلك أن على التلميذ أن يتعلم 
كيف يصـف محتويات النصوص بحصـر خصائصها 
النوعيـة من جهـة، وترتيب هذه المحتويـات زمنيا في 
علاقتها بغيرها مـن المحتويات الأخرى. فالنصوص لا 
تقرأ منفردة فحسـب، وإنما أيضا من خلال ما تؤسسه 
من مسـافات جماليـة بصدد غيرها مـن النصوص بما 
يقتضيه ذلك من محـاورة نصية، هذا فضلا عن عملية 
تعـرف النصـوص فـي اختلافها اعتمـادا علـى تكون 
ملكـة التصنيف. ويـزداد الأمر صعوبة حـين نفكر في 
عملية تقـويم أعمـال التلاميذ أثنـاء الاختبـارات، فلا 
بـد من اشـتراكهم جميعا، فـي المهـارات المطلوبة منهم 
نفسـها حتى تتحقـق العدالة على مسـتوى العلامات 
التقويميـة، وإلا كنـا أمـام الفوضـى وعدم المسـاواة. 
وينضـاف إلى ذلك أن المشـكلة لا تكمن فقط في إصدار 
الأحـكام العامـة والآراء مـن دون طـرح بديـل نظري 
وإجرائي يسـمح بتزويد المـدرس والتلميذ معا بهيكل 
يحـدد نـوع الممارسـة المطلوبة منهمـا. أمـا إذا طرحنا 
مشـكلة المعنى فإن الأمر ليـس بالسـهولة التي يظنها 
البعـض، فـلا أحـد يجهـل مـدى الصعوبـات النظرية 
التـي طرحـت فـي هـذا المجـال، ويكفـي تذكـر الدرس 
الهيرمينوطيقي لكي نتسم في معالجة المعنى بنوع من 

التواضع. فأي اتجاه سنسلكه؟ 
أنسـلك الاتجاه السـيكولوجي القائم على مسـألة 
الوعي كما هي موروثة عن ديكارت، أم نسـلك الاتجاه 
التاريخـي القائم علـى التقاليد الموروثـة اعتمادا على 
التلسـين كما هـو عند غادامـر، أم نعتمد فـي ذلك على 
البعـد التوفيقي كما هو الحال مع بول ريكور؟ وخلص 
الباحث إلى الكشـف عن المضمر في خطاب تودوروف 
وأرجعه إلى جان جاك روسو، وهو يرد على الموسيقي 
رامو رافضا نظرته الشـكلية والنحوية إلى الموسيقى، 
وداعيا إلى ما هو أخلاقي وطبيعي في النظر إليها، كما 
نبـه الناقد عبد الرحيم جيران إلى أن عدم التفطن إلى 
المشكلات الإبسـتيمية المتعلقة بمفهوم الأدب ونشوئه 
يجعل ممن يشـتغل بالنقد أو الدراسـة الأدبية يسقط 
فـي مزالـق لا حصـر لها. ومن ثمة شـدد علـى ضرورة 
تبني خطاب الشـفافية والصراحة وعـدم المزايدة في 
موضـوع هو من صميـم المعرفة الدقيقـة فتبني مفهوم 
الجماهيـر والنـاس والشـعب هـو مـن قبيـل الضحك 
على الدقون، ففضاءات إنتاج النقد والدراسة الأدبية 
معروفـة. وإذا كان بإمـكان عموم النـاس التحدث في 
موضوع الأدب، فإنهم لا يمتلكون القدرة جميعهم على 
إنتاجه ودراسـته. وهذا جوهر تميز الأدب عن القدرة 

الإبداعية في اللغة.  

٭ كاتب وباحث وإعلامي

محمد العناز ٭

 تداعيات تداعيات
القراءة في خطاب مثير

أحمد بنميمون ٭
هل يصلح أن نستعمل منطق المفكر المغربي (عبد السلام بن 

عبد العالي) في حكمنا على خطاب الرئيس اللبناني  الذي جاء 
بمضمون مستغرب  صدوره، عن رجل سياسة عربي في مرحلتنا 

الراهنة، حيث يعاني النظام العربي من ضحالة وفقر فكريين، 
يحتاج إلى أقنعة كثيرة لإخفائهما، أو في أحسن الحالات إلى أقوى 

أجهزة الحجاج وأنجعها لدفعهما عنه، إذ لا يخجل رجل السياسة 
العربي من تهمة الخواء، وانعدام الوزن الثقافيين بالنسبة إلى 

شخصه، في أي مستوى من المسؤولية كان، فما معنى أن نسمع 
من أحدهم كلاما يتوجه به إلى الشباب (أن يقرأوا  ما يشاؤون) 
وأن يعتبروا  أنه (إذا لم تكن الكلمة في أساس البناء فعبثا يتعب 
البناؤون) والحقيقة أنني قد تلقيت ما دوخني من شدة إعجابي 

بصياغة هذه العبارة الأخيرة التي لعبت بي لعب الخمرة  بشاربها، 
وجعلتني أنتشي  إلى درجة قاربت فقداني الصواب، لولا أنني 

تذكرت أن المتكلم رئيس عربي، وقد زادني الأمر حيرة مع إمعان 
هذا الخطاب وهو يدعو الشباب إلى قراءة ما يشاؤون، في التأكيد 

على أن أمر اختيار نوعية القراءة هو قرار هذا الشباب نفـــسه، 
(فلا حرية تنمو و تعاش إذا كان هناك حجْرٌ ورقابة على التفكير 

والتعبير،) يا سلام، أفيعي رجل السياسة العربي إذن مثل هذا 
الأمر ويأمر به؟ 

لا تستعجل أيها القارئ الكريم، فلا يزال في كلمة  رجل السياسة 
العربي هذا، في نفس المناسبة ما يزيدنا إدهاشا، إن لم أقل  
إرباكا،ففي نفس هذه الكلمة، نقرأ أيضاً له وهو يستدرك في 

خطابه الشباب (ولكن  مسؤوليتكم هي أن تنمّوا ملكة التمييز، 
حتى لا يقودَكم الفكر المتطرف خلف قراءاته المظلمة، فتحسنوا 

الاختيار...)  فهل نصدق أسماعنا ونقتنع بإيمان رجل السياسة 
العربي بأفعال الكلام  المباشرة الموجهة منه إلى شباب شعبه،أو 

بالأحرى أمته، ونستنتج منه قوة إنجازية حرفية، أو قوة إنجازية 
مستلزمة؟ فإن الفعل الكلامي يأتينا وقد تلفظ رجل السياسة 

بأصوات مركبة سليمة التركيب النحوي، خاضعة  لنظام إنتاج 
الدلالة في لغتنا العربية الجميلة  التي تملك قوة إيقاعية لا تضاهيها 

أية لغة، باعتبار أنها كانت في الماضي لا تعتمد في استقبالها إلا 
على الأذن التي منها يذهب الصوت نحو الذهن ،الذي يدرك المعاني، 

فأكسب هذا لغتنا  ملامح موسيقية رائقة، فرجل السياسة في 
هذا الخطاب قد أنجز فعلا تكلميا تمثل في ما استعمله من أفعال 
أمر صريحة ومباشرة  على وجه الاستعلاء والإلزام، كما ينبغي 

أن تدل عليه طبيعة  منصب المتكلم ووظيفته، مثلتها صيغ الإنجاز 
وقرائن الكلام في سياق تواصل مع مخاطبيه، إذ لا سياق أكثر 

إيحاء بهذا من علاقة الحاكم (رئيس الدولة) بمحكوميه (من 
الشباب . كفئة مستهدفة بهذه الكلمات) خاصة وقد تبين أن سياق 

التواصل الذي يوجه أفعال الكلام في مناسبة هذا الخطاب، هو 
التحذير من أضرار القراءة  التي لا تستند إلى حس نقدي، أو إلى ما 
عبر عنه الخطاب بـ (ملكة التمييز) وهو الوقوع في شراك القراءات 

المظلمة، التي يقف من ورائها الفكر المتطرف، إذ أن علاقة التطرف 
بالقراءة المظلمة هي علاقة النتيجة بالسبب.

 إن أفعال الكلام موجهة  ـ بكل صيغها التواصلية، المباشرة وغير 
المباشرة، بقوتها الإنجازية الحرفية أو المستلزمة ـ إلى الشباب 

العربي كافة، إذا اعتبرنا ما تسعى بيروت إلى استعادته في المحيط 
العربي من دورها  الثقافي الذي يتجلى في مكانتها كمطبعة للكتاب 
العربي الذي توجد قاعدته العريضة خارج لبنان، في البلاد العربية 

التي يتهددها التطرف والإرهاب، وتعشش فيها الأصولية، إما 
لأنها لا تقرأ، أو أنها إذا قرأت أخضعت قراءتها لتأويلات  نصية، 

طالما أسهمت في دفعها إلى مهاوي التطرف نفسه، وألقت بها بين 
براثن العنف الإرهاب. وقد كان حلم رجل سياسة سامي المنصب، 

أن يشهد يوما يقرأ فيه المواطن في بلده القرآن بنفسه دون تدخل 
من مؤول أو موجه.

ثمّ هل يمكن الاقتناع بجدية رجل السياسة العربي، حتى ولو كان 
لبنانيا في هذه المرة، فيما أنجزه أثناء تلفظه من أمر بالقراءة، على 
النحو الذي وصفه؟ وإلى أي حد كان صادقا متجاوبا مع الغرض 

من كلامه، مخلص النية  يتطلع إلى أن يحدث  كلامه بالفعل أثرا 
في مخاطبيه، إنني استطيع أن أثبت الأثر الأول لفعله التكلمي في 
هذا التأثير الذي تجاوز حدود الاستحسان إلى الإدهاش العميق 
عندي أولا، وفي نفوس فئات أخرى تؤرقها  هذه الرغبة الحارقة 

في أن ترى جماهير شعوبنا تقرأ، وقبل ذلك أن نرى مسؤولينا 
بصفة خاصة، وعلى اختلاف مناصبهم في السلطة والقيادة  
عامةً، يقرأون، وألا تعيرنا قيادة العدو بأن الرؤساء العرب لا 

يقرأون، وعندها سنؤمن، كل الإيمان بأن الفعل التكلمي الذي جاء 
في خطاب إعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب هو فعل صادق، 

وحتى ذلك الحين سنظل على مذهب مفكرنا المغربي عبد السلام 
بن عبد العالي في رؤيته إلى ظاهرة الكتاب المقاولين الذين  يكتبون 

للرؤساء خطبهم، حسب المناسبات، ولقد أدركت بالملموس أن 
هنالك مفكرا أو أديبا متمرسا يقبع وراء هذا الخطاب، وإن كان  

وضع خطاب مثل هذا على لسان رئيس  دولة عربية، كائنا من 
كان، في مناسبة عابرة يفرغه من كل محتوى، بدلالة  السياقات  

التواصلية المعروفة في علاقات  القوى المتحكمة في  حركتنا 
الاجتماعية والثقافية. 

ورغم ذلك (فمن غير اللائق إذن محاسبة رجل السياسة في هذه 
الحال كشخص أخلاقي، عن درجة اقتناعه بما يريد من الآخرين أن 
يقتنعوا به) لأننا مقتنعون كل الاقتناع (بأن الكلام لا يمكن أن يقنع 
من يتوجه إليه إلا إن هو صدر عمن هو مقتنع به، وهكذا فلا نفصل 

في ذهننا السياسة عن الأخلاق). 
أستدعي عبارات المفكر المغربي بن عبد العالي، بعد أن ذُهلت 

لخطاب السياسي العربي، حتى وأنا أعرف أن من كتبه ليس 
الرجل الذي تلفظ بأفعال كلامه، لأن في ذلك الخطـــاب روح 

لبنان التي عبر عنها عمر فاخوري  وسلمى الصائغ وأنطـــون 
الجميل، وظهرت في شعر الحنين لدى المهجـــــريين الذين كانوا 

قد غـــــادروا لبنان دون أن يغادرهم ،في النصف الأول من 
القــــرن العشرين، ثم هذا الكشف المضيء الذي يرفـــع مشاعل 

على الطـــــريق للشباب، حتى لا يسقطوا في كمائن القراءات 
الظــــلامية التي تصنع منهم قنابل موقوتة، لا تنتظر إلا الساعة، 

غافلة عن الحياة الدنيا.
 إنه هو أيضا كشف تنويري مثير مفارق، لأنه طارئ بالفعل غير 

منتظر، كما أن ما نراه من وقوع شبابنا  في قبضة الفكر الظلامي 
أمر لم يكن في احتمالات جيلنا قبل السبعينات، التي شهدت 

تحولات كبرى ساقت هذا الشباب إلى التطرف، وقد ساهم رجل 
السياسة في دفعه إليها، فقبل أن تعظوا وترشدوا اقرأوا التاريخ 

يبد لكم حقائق  ما ساهمتم في  دفنه من طاقات الشباب وقدراته، 
وما دفنتم في أساس أفعالكم من كلمات وشهداء، وكم حولتم 

عمل البنائين إلى عبث.

٭ شاعر من المغرب

فاروق يوسف ٭
جداريتان للفنان وفي الاطار ثامر الخفاجي   (القدس العربي)

«بعيداً» فرقةٌ مسرحيةٌ سويسرية 
تقدم عملاً من نصوص سعدي يوسف

لندن – «القدس العربي»:

فرقة «بين الأرض 
والسماء» السويسرية 

سوف تقدم لمدة 
أسبوعين، عملاً فنيّاً 

معتمداً على نصوصٍ 
شعرية من سعدي 

يوسف.
العمل من إخراج 
لويزا كامبانيل، 

وألّفَ الموسيقى، الموسيقيّ 
الشيليّ أرتورو كوراليس، كما قام بالسينوغرافيا  أدريان موريتّي .

م بين 12-17 أيار (مايو) الجاري في  هذا العمل « بعيداً « سوف يقدَّ
مدينة سْــيَيــر 

Lausanne لوزان  مدينة  في  هذا  (مايو)  أيار   31-19 وبين   Sierre

الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة 
وانعكاساتها على المنطقة العربية

بيروت - «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «الاستراتيجية الروسية 
بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنظمة العربية» ضمن سلسلة 

أطروحات الدكتوراه (73) للدكتورة لمى مضر الأمارة.
ترى الباحثة لمى مضر الأمارة ان الاستراتيجية الروسية بعد الحرب 

الباردة تمر بمرحلة تحول انتقالية، فهي ما تزال في مرحلة الصيرورة، 
وبالتالي تعاني تحديات جدية، داخليا وخارجيا. تمخضت مرحلة 

التحول هذه فولدت تحولات متوالية الى الموقف السياسي، بدءا من 
العام الاول الذي نشأت فيه استمرارية لا تبدو نهايتها قريبة، حتى 

الآن.
وقد رصدت الباحثة ابرز سمات الاستراتيجية الروسية تجاه المنطقة 

العربية، وهي الاستراتيجية التي اتسمت بالحيوية والمبادرات 
الايجابية في الفترة التي تولى فيها بوتين الحكم، وذلك من خلال 

محاولات روسيا في عهده استمالة البلدان العربية في قضايا ذات 
اهتمام مشترك، وابداء الرغبة في التوسط لحل الازمات في المنطقة.

وتتساءل الباحثة عن مدى التزام الرئيس الجديد ديمتري مدفيديف 
بالنهج الذي اتبعه سلفه حيال الوطن العربي. وخصوصا بعد أن 

أصبح الغرب على مشارف حدود روسيا الاتحادية في إثر احتلاله 
أفغانستان والعراق.

يقع الكتاب في 462 صفحة، وثمنه 16 دولارا أو ما يعادلها.
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الحمل: 

مشروعك الجديد لا يزال يكتنفه 
الغمــوض ويحتاج إلــى القليل من 
التــروي والتركيز، تســلح بالصبر 

ولاتقلق كثيراً بالمستقبل.  

الثور: 

العمــل..  إلــى  بالعــودة  عليــك 
والعمــل بجد ومثابــرة.. المعجبون 
حولك كثــر.. ولكن حــذار فالوفاء 

للشريك واجب عليك.  

الجوزاء:

عليك بالتحلــي بالصبر لأن ذلك 
يعيد إليك تألقك وحكمتك وحســن 
تصرفــك مع الأمور حتــى لو كانت 

كما تظن صعبة.  

السرطان: 

مســاعدتك  يطلــب  شــريكك 
فــي مجــال عملــه وســتكون أول 
المستفيدين من نجاحه أفكار ممتازة 

للخطط المالية، مغامرة جديدة.  

الأسد: 

الآخــرون  لايراهــا  قــد  طيبتــك 
وحتى بعض المقربــين منك، قلائل 
هم مــن يفهمونك، عليــك بالرجوع 

إلى العقل والروية.  

العذراء: 

لاتستحق  لأشياء  اهتماماً  تولي 
الاهتمام وتهمــل مايجب أن تعطيه 
الكثير، اعط من يستحق لكي تكون 

على حافة الأمان.  

الميزان: 

جبــر الخواطــر ولــو بالقليل أو 
لتصبــح  المحبــة  يــزرع  بالســؤال 
شــجراً وارف الظلال يعــم بالخير 

على الجميع ومنهم أنت بالتأكيد.  

العقرب: 

ســتمر اليوم بحالة مــن التفكير 
العميق، شيء أشبه بالسكون قبل 
الحقيقية  العاصفة  ولكن  العاصفة 

هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس: 

أنت مستعد الآن لتقديم تنازلات 
لشريكك حتى يســتعيد أيام الحب 
الأولــى معــه.. النجــاح يعتمد على 

جهودك وليس هناك سر آخر.  

الجدي:

 عليك بســد الهوة التي صنعتها 
بيديــك والاندمــاج مــع مــن حولك 
أكثر لتعود عليك بالفائدة والنجاح 

والاستقرار.  

الدلو:

فــذكاؤك  شــيئاً..  لاتخــش 
سينقذك حتماً..! الحب يدق أبوابك 
فلماذا لاتفتح له؟ عــد إلى حيويتك 

وتفاؤلك.  

الحوت:

 تطلعاتك مازالــت واعدة غير أن 
بعــض العقبــات قــد تظهــر لتعوق 
تنفيــذ مــا كان مقــرراً فــي الموعــد 

المحدد، هدية في طريقها إليك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

نزهة المكي
 

بلا شـك فالسـينما تعتمد علـى الصورة 
والحركة والكلام والاشارات أو الايحاءات 
وكذلـك الديكـور وهذه اهم المفـردات التي  

يبلغ بها المخرج الفكرة والموضوع .
و التجميـل هـو عبارة عن رسـم معالم 
الصورة الانسانية او تحسينها وتجميلها 
لتكون لائقة بوضع معين إما في سهرة أو 
فسـحة في الصباح او الليل لهذا تختلف 
الالوان وقوتها حسـب نوعية او سـاعة 
هـذا النشـاط البشـري. كل هـذا ليكون 
الانسـان في وضع يسـمح لـه بالتعبير 
عـن شـيء مـا كالتعبير عـن الفـرح او 
المواسـاة  فـي الحـزن أو الجديـة فـي 
العمـل لذلـك اختلـف شـكل الماكيـاج 

والزي حسب المناسبة والغرض .
بـين  العلاقـة  ان  نجـد  هنـا  مـن 
وطيـدة  علاقـة  والتجميـل  السـينما 
فكلاهما يسـاهم في رسم الشخصية 
الـذي  الغـرض  حسـب  الانسـانية 
نرجـو ان تؤديـه او الرسـالة التـي 

نرجو منها ان تبلغها .
ليس هذا فحسب بل ان التجميل 
والسـينما يجتمعان ايضا في اللغة 
والايحاءات. فمن المواد المرافقة في 
دراسـة التجميل علم التواصل في 
هذا الاطـار لا يكتمل جمال المرآة او 

الرجل الا اذا كان هندامه متناسقا من حيث الماكياج 
واللباس وكذلك طريقة الكلام أو الايتكيت. فالمرأة 
مثلا خلال السـهرة لابد ان تكون في هيئة مناسبة 
مـن حيث اللبـاس والماكياج وكذلـك طريقة الكلام 
مع الضيوف التي يكون فيها الكثير من المجاملات. 
لكن خلال العمل او الاسـتقبالات الرسمية فطريقة 
الـكلام تختلـف وتقتصـر علـى عبـارات وكلمـات 
وديـة مقتضبة. فالعناية اذن لا تقتصر على شـكل 
اللباس والماكياج في المناسبات بل حتى في طريقة 

التخاطب .
السـينما طبعـا هـي رسـالة تعالـج الكثيـر من 
القضايا. ولتبليغ هذه الرسـالة بالشـكل المناسب 
لابـد ان نهتـم بجميـع مفـردات هـذه الرسـالة من 
حيـث الصورة والحركـة والكلمـة والديكور حتى 
نعبـر بدقة عن الموضوع وكل هذه المفردات لا يمكن 
تنفيذهـا الا بمسـاعدة فـن التجميل الذي يسـاهم 
فـي رسـم الشـخصية وابـراز التعابيـر الداخلية 
او الاحاسـيس وإخراجهـا ورسـمها علـى الوجـه 
بطريقـة يمكـن ان يفهمهـا المتفـرج. كذلـك الطبقة 
الاجتماعيـة التي يرسـم معالمها فـن التجميل بكل 
دقـة فنسـتطيع ان نميـز الشـخصية الثريـة مـن 
الفقيرة أو المثقفة من الامية والجاهلة أو السـوقية 
مـن هيئتهـا وطريقـة حركتهـا ولغتهـا وتناسـق 

هندامها من اللحظة الاولى .
وكما ان السـينما تهتم بكل القضايا الانسـانية 
فلا شـك اذن ان لكل شـعب قضايـاه الخاصة لهذا 
علـى المخـرج السـينمائي ان يكـون امينـا جدا في 
التعبيـر عـن قضايا هـذه الشـعوب وذلـك بإبراز 
التـي يتعـارف عليهـا  الهيئـة  شـخصياتها علـى 
الشـعب المعني بالامـر واحترام ثقافتـه فلا يجوز 
ان نرسـم شـخصية معينة تنتمي مثلا لطبقة ثرية 
وارسـتقراطية لشـعب ما علـى هيئـة مثيلتها عند 
شـعب آخر بدعـوى تقريـب الصورة من المشـاهد 
ففي هذا تعسـف كبيـر وخيانة للمـوروث الثقافي 
فـي  التزويـر  الـى  يمتـد  للشـعوب  والحضـاري 

الاحداث وتطويعها لاغراض سياسـية متعددة أو 
اقتصاديـة لترويـج منتوج مـا أو اجتماعية لطرح 
افكار جديـدة قد تؤدي الى تفكيك النسـق الفكري 
والايديولوجي للشـعوب وبالتالـي يفتح الطريق 
امام مبادرات اخرى في الغالب تكون اسـتعمارية 

.

بين القصرين

تعتبـر ثلاثية نجيب محفوظ مـن اروع ما خلفه 
هـذا الروائـي العربـي للمكتبـة الادبيـة العربيـة 

ولذاكرة التاريخ  

قصر الشوق

    اقتطفهـا نجيب محفـوظ بكل عناية وإخلاص 
مـن واقع الاحداث ليسـجلها في ثلاثيتـه بكل دقة 
وجماليـة وإبـداع فـي الخيـال الـذي تسـلل الـى 
اعمـاق شـخصياته ليبـرز لنـا مـدى تفاعلاتها مع 
الاحـداث فعكـس لنـا لا مبـالاة البعـض الناتجـة 
عن يأسـها مـن الواقـع والنخبة السياسـية ودور 
الشـارع الذي يقتصر علـى الهتافات والخروج في 
المظاهـرات فيـرى ان كل ذلـك لا يمكـن ان يقف في 
وجه الآلة العسكرية الانكليزية الطاغية فينصرف 
للهوه والعبـث وتغييب العقـل بالخمرة وملاحقة 
ومعاكسـة الفتيات في الشـارع فجاءت شـخصية 
ياسـين  لتختـزل كل ذلـك وتبـرز هذه الشـخصية 
فتاتي عملية التجميل لترسمها بكل دقة في الهندام 

وطريقة الكلام والايحاءات .. 

السكريـة

ثـم شـخصية فهمي المخلصـة للنضـال الوطني 
واندفاعه للمشـاركة في كل اشكال الكفاح الوطني 
لكـن دون ان يخفي انزعاجه من اعتراضات والده 

الـذي لا يقـل وطنيـة عنـه لكـن خوفه 
علـى فلذات كبـده يضعف مـن روح العطاء عنده، 
كذلك مخاوف فهمي الذاتيـة التي تتمثل في بعض 
الارتسـامات التـي تظهـر بعـض الخـوف والجبن 
عنـده والتـي انعكسـت فـي بعـض اللقطـات كان 
اهمها عندما اسـتوقفه الضابط في احد المنعطفات 
ليلا فظن انه كان يلاحقه بعد ان اكتشـف نشـاطه 
السياسي فارتعشـت اطرافه وتلعثم وهو يتحدث 
اليـه وفي الاخير تبين انه لا يريد منه الا التوسـط 

له عند ابيه كي يخطب شقيقته الصغرى !! 
كل هـذه الشـخصيات وابرزهـا او الشـخصية 
البطلة في الرواية اي شـخصية سي سيد أو أحمد 
عبـد الجواد نقلها المخرج بكل وفاء ودقة للسـينما 
لا اظنهـا الا حظيـت برضـا نجيـب محفـوظ الذي 
بـدل الكثير مـن خياله ليقـرب الصـورة الحقيقية 
للمجتمـع المصـري فـي تلـك الظـروف اي مرحلـة 
التحرر للقارئ والمتلقي وتحفظها السينما كذاكرة 

للتاريخ .
وقـد لعـب فـن التجميـل دورا جبـارا في رسـم 
تلك الشـخصيات حسـب ما ابدعه خيـال الكاتب. 
هـذه الصـورة الخيالية التي تحـدث دائما صراعا 
بين ما يكتبه الكاتب والرسـالة التـي يود ايصالها 
للمتلقـي وبين المخرج السـينمائي الـذي قد يعجز 
فـي رسـم هـذه الصـورة وتقديمهـا للمشـاهد كما 
اراد لها كاتبها ومؤلفهـا ان تكون وبالتالي يحدث 
الخلل الكبير في مسـيرة الابداع وتبليغ الرسـائل 
ومعالجـة القضايا. فيأتـي العمل الفنـي بعيدا كل 

البعد عن العمل الروائي او القصة الاصلية. 
و رغـم روعة هذا العمـل الفني اي ثلاثية نجيب 
محفـوظ وطريقة اخراجها للسـينما محافظة على 
كل مقوماتهـا الجماليـة وقيمتهـا التاريخيـة الا أن 
هناك خللا في الاخراج بالنسـبة لشخصية زنوبة 
وهي شخصية محورية ايضا تمثل جانبا من ثقافة 
المجتمـع المصري والخلل حصل عندما أهمل المخرج 
الجانـب الجمالـي للشـخصية ففـي الجـزء الاول 

من العمـل الفني قدم المخرج هذه الشـخصية على 
حقيقتها اي تلك الفتاة الغانية صبية 
العالمة التي تتهادى في (الملاية اللف) 
ذات الجمـال المصـري الاصيـل الـذي 
يتسم بخفة الروح وخفة الحركة التي 
تحسن هز وسطها والتمايل في المشية، 
ذات العيون السود الفتاكة الشخصية 
البالغـة الاثـارة التي نجحت في سـبي 
واقتنـاص عميد الحـب الشـهواني في 
الروايـة وهو ياسـين الذي بلـغ اعجابه 
بهـا الـى حـد اتخاذهـا زوجـة لـه رغـم 
واعتراضـات  المشـرف  غيـر  تاريخهـا 

الاسرة عليها .
هـذه الشـخصية انتكسـت فـي الجزء 
الاخير حين اسـتبدلوا الشـخصية الاولى 
التـي كانت مجرد ممثلـة وراقصة لم تصل 
بعـد لمرتبـة النجوميـة بشـخصية ناديـة 
لطفـي الممثلـة القديرة والنجمة المشـهورة 
وذلـك ربمـا لابـراز دور شـخصية زنوبـة 
والتركيز عليها كعنصر محوري في الرواية 
لكن هنا آثر المخرج نظرته الخاصة في ابراز 
هذه الشخصية اذ احضر الشهرة والاضواء 
في قالـب جاهز في شـخصية الفنانـة نادية 
لطفـي ولم يحاول الاسـتعانة بفـن التجميل 
الـذي كان هـو الطريقة الوحيـدة لابراز هذه 

الشخصية بكل امانة .
فالشـخصية الاولـى التـي ادت دور زنوبة 
كانـت تمثـل بالفعـل مـن الناحيـة الجماليـة 
شـخصية الغانيـة المصريـة او صبيـة المعلمـة 
في المجتمع المصري من حيث الشـكل والماكياج 

والزي والحركة واللغة التي تستعملها .
اما شـخصية نادية لطفي فبعيـدة كل البعد عن 
هذه الشـخصية اذ ان الفنانة تحمل شكلا وسمات 
غربيـة من لون العيون والبشـرة والشـعر وحتى 
نبرة الكلام لا تتلاءم مع النبرة التقليدية او النبرة 
(البلـدي) .. اضف الى ذلك أن حركتها وسـكناتها 
وطريقـة كلامهـا وتعبيـرات وجههـا كان يطغـى 
عليها التكليف بخلاف الشخصية الاولى التي كان 
يطغـى عليهـا العفوية ومـن ناحية الماكيـاج فكان 
لغانية غربية استحضر فيه الماكيير ملامح الغانية 
الغربية واستفاد من ملكة الاثارة الامريكية مارلين 
مونرو في ماكياجها. وبذلك افسـد المخرج سـمات 
وملامح شـخصية محورية فـي الرواية والاحداث 
وساعد على استقبال النمط الجمالي الغربي الذي 
كان يجتهـد فـي تصديـر ثقافته ووجهـة نظره في 

الجمال أو عولمته .
وفـي الاخيـر علينـا ان نعـي أن هنـاك افـكارا 
ومفاهيـم كثيرة يمكن ان تدمر المجتمع تسـتوعبها 
السـينما كما فـن التجميـل الذي صار بعـد عولمته 
يسـوق لمفاهيـم الجمـال الغربيـة والامريكيـة في 
بلداننـا مما يسـاهم فـي تفكيك او تشـويه ثقافتنا 
الاصيلـة وترسـيخ بدائل لهـا. وهـذه العملية هي 
نـوع من  الاسـتعمار الممنهج وهو أخطـر بكثير من 
الاسـتعمار والغـزو بالجيـوش. كمـا قـال فيكتور 
هيغو اديب الثورة الفرنسـية «تسـتطيع مواجهة 
الجيـوش ولا تسـتطيع مواجهـة الافـكار» وليس 
هناك اسـهل واسـلس مـن ترويـج بعـض الافكار 
أو  السـينما  طريـق  عـن  والاسـتعمارية  الهدامـة 

التجميل .
لهـذا فالناقد السـينمائي عليه ان يكـون واعيا 
جدا لهـذه الامـور ولا يقبل اي شـخصية او حركة 
او سـكنة لا تنسـجم مـع سـياق الفكـر العـام او 
الثقافة السائدة بالمجتمع الذي يعمل فيه او يعالج 

قضيته.

أبو ظبي- من فاطمة عطفة:

يشـغل الشـعر الشـعبي المعروف بالنبطي في 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مكانـة مرموقة 
في أوسـاط المجتمع فـي مختلف مجالاتـه وتنوع 
اهتماماته. ويحظى هذا اللون الشـعري، المكتوب 
باللغـة المحكية، بإعجاب واهتمام جميع الأجيال، 
رجالا ونسـاء. وهذه المكانة العاليـة تطغى حتى 
علـى شـعر التـراث، إذا اسـتثنينا المتنبـي الـذي 
يحتل برجـا وجدانيا خاصا فـي كل بيت وفي كل 

قلب. 
وفـي أمسـية متميـزة كان لهـا صداهـا الكبير، 
الشـاعر  قـدم  الجامعـي،  الوسـط  فـي  وخاصـة 
الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان باقة 
من قصائده الوطنيـة والاجتماعية والوجدانية، 
مؤكـدا علـى القيم النبيلـة التي تغنى بها الشـعر 
للمحبـة  وكان  الطويلـة،  مسـيرته  فـي  العربـي 
الصافيـة مكانهـا الدافئ في هذه الأمسـية، قدمها 
السـماحة  إلـى  تدعـو  حميمـة  بصـور  الشـاعر 
والتصافـي بين المحبـين، ثم توجها بحوار واسـع 

جرى بين الشاعر وعدد من الإعلاميات.
وإلـى جانـب قصائد الغـزل الطافحـة بالوجد 
واللوعـة والحنـين، قـرأ الشـاعر قصيـدة حافلة 
بالصـور الاجتماعيـة التـي تدعـو إلـى التآخـي 
والإحسان والتراحم وتقديم يد المساعدة لكل من 

يحتاج، وخاصة من كبار السن، يقول الشاعر:
لو كل ما عيـنـي تـمـنـاه  تـلقـاه
إن كان عالجت العيون الضـريرة
وأسعدت لحزنه من الـوقت بكّـاه
 وضويت للعـاني دروبٍ سـفـيرة

الشـاعر  بـين  حـوار  دار  الأمسـية  وبعـد 
والصحافيـات، تحـدث في مسـتهله عـن بداياته 
الشـعرية ومتابعتـه لإبداعـات كبـار الشـعراء، 
وحول الأوان الذي تولد فيه القصيدة، أجاب: إن 
الشـعر حالة وجدانية لا ترتبـط بوقت معين، لأن 
القصيـدة تأتي فـي أوانها بعفويـة، ويمكن لفكرة 
بسـيطة أو حادث عادي أن يحـرك الهاجس لقول 

الشعر كمرور السحاب أو هطول المطر. 
وعن القصيدة النبطية المكتوبة بروح عصرية 
مغرقـة فـي مجـال الحداثـة الشـعرية، قـال: إنه 
لا يميـل إلـى هذا اللـون من الشـعر، وأنـه يفضل 
أن تكـون القصيـدة واضحـة فـي معانيهـا، غنية 
بصورها الفنية الجميلـة حتى تصل إلى الجمهور 

الواسـع، ولا تقتصـر على شـريحة محـدودة من 
المتلقـين. والشـاعر يؤكـد علـى أهميـة الاهتمـام 
بالثقافـة واللغـة الأم، لغة القـرآن الكريم، وليس 
ميالا لترجمة الشـعر، وبخاصة الشـعر الشـعبي 
لأنه نابع مـن خلاصة التـراث وروح الأمة، ولكل 

شعب خصائصه ولكل لغة مزاياها. 
وأشار إلى أن هاجسه كشاعر معني بما يجري 
حوله فـي الحيـاة الاجتماعية، ويتابع مـا يكتبه 
الشعراء الشباب من قصائد في مختلف المجالات. 
وهـو يرى أن الغناء سـاعد في انتشـار القصيدة 
وأشـاد بعـدد مـن المطربـين المتميزيـن فـي فنهم، 
ومنهـم من غنى مختـارات من شـعره مثل عيضة 

المنهالي، وحسين الجسمي، وراشد الماجد. 
وأكـد الشـاعر الشـيخ محمد أنه يحـرص على 
اختيار المطرب الذي يغني قصيدته لأن الانسجام 
ضروري وهام بين الشاعر والمغني. ونفى الشاعر 

أن تكـون هنـاك أي خصومة بين الشـعر الفصيح 
والشـعر الشـعبي، مؤكداً أن الشـعراء الشعبيين 
في العصور السابقة استفادوا من المتنبي والمعري 
وأبـو فـراس الحمدانـي وغيرهـم. وأن ما يشـاع 
حالياً عن خصومة من هذا النوع لا يعدو أن يكون 
عجزاً من قبل بعض الشـعراء عـن التواصل فيما 
بينهم.  كما أشار إلى عمل جديد مع صديقه الفنان 
حمد العامـري لغناء إحـدى قصائده، ومشـروع 

ثانٍ مع مطربة عربية سيعلن عنه في وقته.
أقيمـت الأمسـية مسـاء الخميـس الماضي على 
مسـرح جامعـة زايـد فـي أبوظبـي، تحـت رعاية 
وحضور سـمو الشـيخة عوشـة بنـت خليفة بن 
زايد آل نهيان، وحضرت الأمسـية سـمو الشيخة 
مـوزة بنت حمدان بـن محمد آل نهيـان وعدد من 
الشيخات، وحشدٌ من الطالبات وأعضاء الهيئتين 

التدريسيةِ والإدارية في الجامعة.

برلـين - ألمانيا- (يو بـي أي): قد تغير فرنسـا قانون 
الهجرة فيها بسـبب فيلم عن شـاب كردي عراقي يحاول 
اللجوء إلى بريطانيا عبر قطع القنال الانكليزي سباحة.

وتـدور أحـداث فيلم « أهـلاً» فـي ميناء كاليه بشـمال 
فرنسـا التـي يثـار فيها جـدلٌ حـول قوانين الهجـرة غير 

الشرعية.
ويـروي الفيلم قصة بلال (17 سـنة )،الشـاب الكردي 
من شـمال العراق،الـذي يطلب من مدرب سـباحة محلي 
أعطاءه دروسـاً في هـذه الرياضة تمكنه مـن قطع القنال 
الانكليزي وبدء حياة جديدة عند الوصول على الشاطئ 

في بريطانيا.
ووافق مدرب السـباحة، الذي يقوم بـدوره في الفيلم 
الممثل الفرنسي المعروف فنسـنت لندون،على الأمر بغية 

إرضاء زوجته اليسارية وإعادتها إليه.
غيـر  المهاجريـن  الفرنسـي  كاليـه  مرفـأ  ويجتـذب 
الشـرعيين لأنـه أقرب نقطـة إلـى الاراضـي البريطانية، 
كمـا يطل على مضيق دوفـر الذي يصل بين بحر الشـمال 
وبين بحر المانش( القنال الإنجليزي ) ويفصل بين فرنسا 

وبريطانيا ويبلغ عرضه حوالي 32 كم .
ويطلق على معسكر اللاجئين في كاليه اسم « الادغال» 
لأنه يضم آلاف المهاجرين الذي يراودهم حلم قطع القنال 
الانكليـزي والوصـول إلـى بريطانيا، وفي حـين يحاول 
كثيـرون الوصـول إليهـا عبـر القـوارب أو الاختبـاء في 
شـاحنات تعبر القنـال الانكليزي في نفـق يربط البلدين 
تحـت الميـاه ،فيمـا يحـاول مهاجرونقطـع هـذه المسـافة 

سباحة .
يوركـز فيلـم «أهلاً» على قانون فرنسـيُ يجـرّم كل من 
يسـاعد مهاجريـن غيـر شـرعيين علـى دخول فرنسـا أو 
الاقامـة فيهـا أو مـن يثبـت التحقيـق تورطـه بمثـل هذه 
النشـاطات ويعاقـب بالسـجن فتـرة تصـل إلـى خمـس 
سـنوات وبغرامـة حدهـا الاقصـى حوالي 41 ألـف دولار 

أميركي. 
ولا يميـز القانـون بين الاشـخاص الذيـن يعملون في 
عصابـات تهريـب المهاجرين وبين مواطن فرنسـي عادي 
يحاول مسـاعدة لاجئ علـى العيش في بـلاده بدافع من 

الشفقة أو.. الاخوة .
وبعد عرض الفيلم، الذي لاقى استسـحاناً في فرنسا، 
وحصل علـى جائزة المهرجـان الدولي للافـلام في برلين 
هـذا العـام، بدأ ذلك القانـون يفقد التأييد الشـعبي الذي 

كان يحظى به في السابق.
ولم يحرك هذا الفيلم الشـارع الفرنسي فقط بل عرض 
أيضـاً تحت قبـة البرلمان حيث ناقشـه نـواب من الحزب 
الاشـتراكي ،طالـب بعضهم بعدم المسـاواة بين عصابات 
يحاولـون  عاديـين  أشـخاص  وبـين  اللاجئـين  تهريـب 

مساعدة اللاجئين على دخول بلادهم بدافع الشفقة .
لكـن الفيلـم لـم يغير موقـف وزيـر الهجرة الفرنسـي 
المتشـدد إيريـك بيسـون الـذي أعلـن مؤخراً عـن رغبته 
بإقفـال معسـكر كاليه بحلـول نهاية العـام الحالي، فقط 

بسبب الاحراج الذي يسببه للسلطات الفرنسية.
ويشكو سكان كاليه منذ بعض الوقت من وجود المخيم 
في مدينتهـم ،إذ طالب رئيس بلديتهـا الحكومة بمعالجة 
«مركـز  إنشـاء  بإعـلان  هـذه  ردت  أن  وكان  الامـر  هـذا 
الترحيب»بالمهاجريـن غيـر الشـرعيين ولكـن تأثير ذلك 

كان محدوداً جداً.
وقالـت صحيفـة الدايلـي مايـل البريطانيـة إن المركز 
أخفـق في اليوم الاول مـن افتتاحه بالتحقيـق في قضية 

واحدة تتعلق بالمحتجزين فيه. 
وقـال مراقبـون إن السـبب فـي ذلـك هـو أن معظـم 
اللاجئـين هم من بلـدان أفريقيـة أو من العـراق أو إيران 
أو أفغانسـتان ممن يرغبون بالوصول إلى بريطانيا عبر 
مرفأ كاليه، مشـيرين إلى أن سبب تراجع عدد المهاجرين 
الذيـن ينجحـون بالوصـول إلـى بريطانيـا هـو تشـدد 

سلطات هذا البلد في مراقبة حدودها.
وتشـكل الهجرة غير الشـرعية موضوعاً ساخناً ليس 
بالنسـبة لفرنسـا فقط بل لدول أخرى مثل اسـبانيا التي 
شددت المراقبة على حدودها أيضاً لمنع وصول المهاجرين 
غيـر الشـرعيين إليهـا وأبـدت اسـتعدادها للتعـاون من 

الدول المتشاطئة معها لمكافحة هذه الظاهرة.
من المقرر أن تستمرمناقشة قانون الهجرة المثير الجدل 
فـي فرنسـا ، ويمكـن القـول باطمئنـان إن فيلـم « أهـلاً» 
قـد حـرّك مشـاعر الشـعب الفرنسـي وإن كان ... لدوافع 

سياسية.
وحصـل المخـرج الفرنسـي رشـيد بوغريـب، وهو من 
أصـل جزائري، فـي عام 2006 علـى إطراء النقّاد بسـبب 
فيلمـه « أيام المجد»، وكان ذلك قبل أقل من عام على أعمال 
الشـغب التي اجتاحـت الكثير من المدن الفرنسـية والتي 
شـارك فيها شبان فرنسيون هاجر آباؤهم إلى فرنسا في 

أوقات سابقة. 

بعد عولمته صار يسوق لمفاهيم الجمال الغربية
 التجميل والسينما: علاقة وطيدة لأنهما يساهمان في رسم الشخصية الانسانية

عيضة المنهالي وحسين الجسمي وراشد الماجد غنوا قصائده:
الشاعر النبطي محمد بن سلطان يتغنى بالحب

يحكي قصة شاب كردي يريد قطع البحر بين فرنسا وبريطانيا سباحة:

فيلم قد يغير قانون الهجرة في فرنسا

الشيخ محمد بن سلطان  (القدس العربي)

ابراج

«الشاهد» على القناة الأولى يستضيف أحد مؤسسي 
حركة المقاومة بالمغرب 

الرباط ـ «القدس العربي»:

شــرعت القناة الأولى في بث حلقات جديدة من برنامج 
«الشــاهد» الذي يسلط الضوء على مســارات مجموعة من 
الشخصيات المغربية التي كانت لها بصماتها الواضحة في 
العمل السياسي المحلي ومن ذلك فترة تأجج حركة المقاومة 
ضد المســتعمر الفرنســي خلال عقد الأربعينيات والنصف 

الأول من الخمسينيات.
وفي هــذا الإطــار، يســتضيف برنامج «الشــاهد» الذي 
يعده محمد الضو الســراج أحد مؤسســي المقاومة وجيش 
التحرير: الحســين برادة الذي ولد بمدينة فاس سنة 1930، 
وتلقى تعليمه الأولي علــى يد العلامة محمد الحجوجي في 
دمنات، وعمل في بداية حياته بالتجارة بالدارالبيضاء، إلى 
أن التقى ببوشــتى الجامعي ســنة 1947 وانخرط في حزب 
الاســتقلال، ثم بدأ عمله الوطني بتنظيم خلايا المقاومة إلى 
جانب مجموعة من المقاومــين بالدارالبيضاء داخل المنظمة 
الســرية كمحمــد الزرقطونــي وســليمان رضا العرايشــي 
والتهامــي نعمان وســعيد بونعيــلات، حيث نظمــوا عملية 

«الســوق المركزي» بالدارالبيضاء وعمليــات أخرى جريئة 
ضد أعوان الاســتعمار.  وبعد استشهاد محمد الزرقطوني، 
انتقل إلى المنطقة الشمالية حيث تم تأسيس جيش التحرير 
مع الدكتــور عبد الكريم الخطيب والغالي العراقي وعبد الله 
الصنهاجي وعباس المســعدي إلى جانب مجموعة الجزائر 
ومنهم: أحمد بنبلة، الحســين أيت أحمد، محمد بوضياف، 
وهي النواة الأولى التي وضعت أسس جيش تحرير المغرب 
العربي. وقد شــارك الحســين برادة كمســؤول في الإعداد 
لتأســيس جيش التحرير، إذ كلف بعــدة مهام تتعلق بجلب 
الســلاح والمفاوضــات وتدبير إقامــة المقاومــين وتدريبهم 
على الســلاح، وكان له دور محوري فــي هذا المجال، إلى أن 
أعلن عن عودة محمد الخامس واســتقلال المغرب، حيث تم 
إدماج جيش التحرير والمقاومــين في أجهزة الجيش الملكي 

ودواليب السلطة الإدارية بالمغرب المستقل. 
وتم اختيــاره كمســؤول بالمجلــس الوطنــي للمقاومــة 
وجيش التحرير ســنة 1973 حيث ساهم في تقديم مجموعة 
مــن التوصيات التي تهــم الأوضاع الاجتماعيــة للمقاومين 

وأعضاء جيش التحرير على الصعيد المحلي.
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في معنى ان المغرب لم يعتقل احمد منصور
وان حراس ليبيا لم يسقطوا اقمار البورنو!

■ الصرخة الأولى التي يطلقها الطفل العربي لحظة ولادته لا تكفي ابدا للتعبير عن 
المفاجأة المرعبة التي وجد نفسه فيها، لكن الوقت لن يمهله كثيرا ليكتشف ان خروجه 

من فردوس الرحم السعيد الى جحيم العالم الواقعي كان خطأ لا يمكن التراجع عنه.
هذه هي الفكرة الأولى التي استولت علي وانا اتأمل في ذكريات احمد المرزوقي التي 

سجلتها 9 حلقات من برنامج قناة «الجزيرة» المعروف «شاهد على العصر».
تخيلوا عشرات من الطلاب الضباط الذين اقتادهم عدد من الضباط الكبار المتآمرين 
لتنفيذ انقلاب دون ان يعطوهم اي فكرة عما يفعلون. مجموعة تعد على اصابع اليد 

تقرر قيادة بلد بأكمله الى المجهول دون ان تستشير حتى من سينفذون هذا الفعل 
الذي تقدم عليه. وتخيلوا بعد ذلك الطريقة التي سيقودون بها البلد لو نجحوا.

ثم تفكروا بمصير المرزوقي (الذي قضى شبابه في سجن مرعب دون ذنب اقترفه) 
وفي رد الفعل الوحشي للسلطة وتجريمها اشخاصا شاركوا بغير ارادتهم في عمل 

لم يعرفوا ماهيته.
فاذا كان العسكريون الانقلابيون من العنجهية واحتقار البشر ان يقودوا طلابهم الى 

مجزرة لم يتم استشارتهم فيها، ستغير مصائرهم ومصائر عائلاتهم ( ولو نجحت: 
مصائر مجتمعاتهم) فان رد فعل السلطات كان اكثر سادية واحتقارا للبشر من 

المنقلبين عليها.
الحلقات اثارت بعض الاعتراضات المغربية التي اعتبرتها نوعا من الاستهداف 

للمغرب والتجاهل لممارسات انتهاك حقوق الانسان في بلاد عربية اخرى، خاصة ان 
البرنامج نفسه يقدم حاليا شهادة اخرى للضابط صلاح شحاد الذي قصف طائرة 

الملك الحسن الثاني خلال مشاركته في انقلاب آخر.
جهات اعلامية ردت على فكرة استهداف المغرب بالقول ان حلقات «شاهد على 
العصر» مع الطيار المغربي صلاح شحاد هي استكمال للمرحلة التاريخية التي 

تغطيها حلقات البرنامج عن المغرب.
الحلقات صورت في المغرب ورغم كل الجدل الذي قد تثيره حول بشاعة السجون 

وانتهاكات حقوق الانسان في المغرب (هناك حديث الآن عن سجن لا يقل بشاعة عن 
تزمامارت في منطقة عين عودة التي تبعد 25 كم عن العاصمة الرباط) فان السلطات 

المغربية لم تقتحم مكان التصوير ولم تعتقل الناس وهذا يدل على ان هذه السلطات 
في وضع يميزها عن اشباهها في البلدان العربية الاخرى.

وهذا يذكرنا بما حصل للاعلامي احمد منصور نفسه في بلده مصر الذي تعرض 
لهجوم من بلطجية الداخلية المصرية كسرت فيه نظاراته بعد بثه لتقرير من مصر. اي 

انه عوقب عقابا شديدا لمجرد تطرقه لأمر من الامور التي اعتبرتها السلطات المصرية 
شأنا يخصها ولا يجوز للاعلام التطرق اليها، فما بالك لو ان منصور سجل 9 حلقات 

عن انتهاكات جلاوزة السلطات اولئك لحقوق مواطنيها؟
ولا ننسى ايضا ما فعلته السلطات المصرية في زميلتنا هويدا طه التي كانت تصور 

برنامجها بالتنسيق التام مع السلطات المصرية التي قامت بعد ذلك بمصادرة 
الاشرطة المصورة ثم اعتقلتها وعرضتها بعد اطلاقها لأكثر من عام من المضايقات 

والمعاناة والخوف من الحكم عليها بالسجن.
قرار المغرب بالسماح بتصوير هذه الحلقات هو جزء من مشروع مصالحة مجتمعي 
يجب ان نهنئ المغربيين عليه لأنه يدل على دخول هذا البلد في طور حضاري ما زال 

بعيدا جدا عن انظار اشقائهم العرب، وهو درس في ان كشف الحقائق – لا اخفاءها 
العكس. لا  الآلام  ويخفف  الجروح  يدمل  ما  – هو 

وعندما تفتح قصص السجون العربية «الشقيقة» للحديث الاعلامي سنعرف ان 
اطفالنا بدأوا الخروج من الكابوس.

«حلب النحل»
■ حلقات كشف انتهاكات حقوق الانسان في المغرب تشكل من جهة اخرى احراجا 
لحلف ديناصورات الأمن العربي الذي كشف في الأيام الاخيرة عن تضامنه الأخوي 

مع زملائه:
قبل سنة ونصف السنة تقريبا كشف الاخوة في ليبيا عن قدرات تكنولوجية هائلة 

(يبدو ان صفقة تفكيك المنشآت النووية مع الغرب لم تشملها) فقد استطاعوا اسكات 
قناة اذاعية تبث من لندن وهي اذاعة معارضة صغيرة لدرجة يمكن اعتبارها من وزن 

الفراشة. ولأن الاذاعة من حجم مجهري فقد كان التشويش عليها يشبه مهاجمة 
نحلة بحاملة قاذفات او بفرقة مدفعية مما ادى خلال العملية الى «خسائر جانبية» 

اطاحت بحزمة كاملة من الاذاعات بينها «بي بي سي» العالمية و«سي ان ان» وغيرها 
ومعها قنوات دبلوماسية وعسكرية امنية امريكية وأوقفت قمرين صناعيين عن 

العمل! (كتب الزميل توفيق رباحي زاوية جميلة عن هذا الموضوع آنذاك).
الجديد في الموضوع ان الاخوة الليبيين وبعد مسح الاذاعة الضالة من على وجه  

البسيطة بدأوا على ما يبدو بكش الذباب. «ماذا نفعل؟» تساءل «بادي غارد» الفضاء 
التكنولوجيون. لقد صرفوا «دم قلبهم» على معدات قادرة على «لخبطة» الاقمار 

وشقلبتها رأسا على عقب، واحالتها الى التقاعد المبكر غير منطقي وعليه فقد بدأوا 
يتفضلون على انظمة عربية اخرى ويقومون بالتشويش على فضائيات لا علاقة لها 

بليبيا ولا من يحزنون، وفي اطار ذلك ما سمعناه عن تشويشهم على قناة سورية، 
وكذلك ـ مؤخرا ـ على قناة «الحوار» (ولا ادري ان كان ذلك تسليفا بثمن يدفع لاحقا 

ام مظهرا من مظاهر التقوى والنهي عن المنكر؟).
لكن اذا كان الاخوة الليبيون يخشون على معداتهم التشويشية من الصدأ فاننا 

نتساءل لماذا لا يوجهونها ما دامت متوقفة عن العمل بطاقتها الكاملة الى قنوات 
البورنو المتزايدة يوميا والناطق بعضها – ما شاء الله – بالعربية والموجهة الى 

حياضنا ومرابعنا وخيمنا، ام ان نهيهم عن المنكر لا يخص الا كان واخواتها 
السياسيات؟

قنديل رصاص!
■ والشيء بالشيء يذكر، فان زميلنا سليم 
عزوز تنبأ بسيناريو سيئ للزميل الاعلامي 

حمدي قنديل حين اورد خبر انضمامه لأسرة 
قناة «الليبية» لكن خيال الزميل لم يتسع 

للقصة السوريالية اللاحقة التي أدت – بعد 
اذاعة حلقة برنامج «قلم رصاص» لقنديل 

ليومين  القناة  مدير  اعتقال  الى  مصر  – عن 
وتأميمها مما دفع قنديل للانتقال الى قناة 

حزب الله «المنار».
صار قنديل مثل البدوي الذي يحمل خيمته 

على ظهره باحثا عن كلأ وماء الحرية، 
ولكن لجوءه لقناة «المنار» في الاجواء 

الحربية التي تعيشها مصر بسبب قرار 
السلطات افتعال هذه المعركة «السيادية» 

المهولة ضد حزب الله دليل على مزيج رائع من الجرأة والعناد.
في المثل السائر ان لكل من اسمه نصيبا، وحمدي قنديل مع «قلم رصاص» ـه انار 

الساحة لكثير من المشاهدين والاعلاميين، وسلحها برأي اقوى من رصاص الظلمة 
والطغاة فتحية له.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
 Hussam@alquds.co.uk

حسام الدين محمد ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

كثـرة القنوات الفضائية سـاعدت الجيـل الجديد في 
الانتشـار بالخارج، وهناك اجيال سابقة تعرضت للظلم 

لعدم ظهور الفضائيات معها بالشكل الحالي.
المطـرب مصطفى قمر يؤكـد على هذا الـرأي ويتحدث 
عـن خوفه من المسـرح، وتجربتـه الوحيدة فـي الدراما 
التليفزيونيـة، وهـل يمكنـه التمثيل بدون غنـاء، ودور 
الراحـل احمد زكي فـي حياته ورأيه فـي المطربين الذين 
يتعمدون تسـريب اغانيهـم للانترنت وذلـك في الحوار 
التالـي: قـال مصطفى قمـر: الفضائيـات سـاعدتنا على 
تكويـن جمهـور في انحـاء العالـم بينما زمـان كان لابد 
مـن ان نذهب الى اي مكان ونقوم بالتعريف بانفسـنا .. 
وارى ان الجيـل القادم افضل حظا لأنه ينتشـر بسـرعة 

عبر القنوات الى الخارج بشكل اكبر من جيلنا.
اضاف: ذهبت الى امريكا وكندا واستراليا وكل العالم 
العربـي ولـي جمهوري فـي كل مكان وهو امر يسـعد اي 

مطرب.
عـن المسـرح قـال : خائـف جـدا مـن المسـرح وحدث 
كلام مـع عصـام امـام ومحمد فـوزي وهما مـن المنتجين 
المهمـين في مجال المسـرح .. وزمان كلمنـي المخرج الكبير 
جلال الشـرقاوي في عمل مسـرحي لكنني كلما تحمست 
للموضـوع اعـود لأنني لا اسـتطيع تقديم عمل مسـرحي 

اكرر فيه نفس الكلام كل يوم فاشعر بالملل.
حـول تجربة مسلسـل «علي يـا ويكا» قال: المسلسـل 
حقق نجاحا كبيرا وعند عرضه للمرة السابعة او الثامنة 
صاحبه اعلانات ضخمة جدا، وانا معجب بالعمل اما عن 
ظهـوره كضيف شـرف في فيلـم «كلم ماما» وهـل يكرره 
قال: قدمت ذلك مجاملة للمنتج وطلبوني كضيف شـرف 
مرة اخرى واعتذرت رغم انني تضايقت لأنهم اسـتعدوا 

لمشاركتي ثم اعتذرت.
بالنسـبة للتمثيل بدون غناء قـال: اتمنى ذلك لكن لن 
يكون باستمرار واذا ظهر السيناريو المناسب فأرحب به 

فأنا احب التجارب.
نفـى مصطفـى تدخلـه فـي شـأن اخـوه ياسـر الذي 

يصغره بثلاث سـنوات وهو يغنـي ويلحن ولم يعترض 
علـى اتجاهـه في هـذا الطريق كمـا يتردد وهـو لن يقف 

حائلا امام شقيقه.
يـرى مصطفى قمر ان نجاحه في التمثيل السـينمائي 
بدأ بمساندة احمد زكي له في فيلم «البطل» وساعده في 
بروفات عديدة واذاب الرهبـة منه اثناء التصوير حيث 
كان يخشـى فـي البداية لكن احمد زكـي جعله يدخل في 

الشخصية بسرعة وبعدها انطلق في عالم التمثيل.
عـن تجديـد تعاقده مع المنتج محسـن جابـر قال قمر: 
الالبـوم المقبـل اخـر عمـل لـي حسـب التعاقـد وسـوق 
الكاسـيت اصبـح صعـب جـدا، وربمـا انتـج البوماتـي 

بنفسي لكن من خلال توزيع محسن جابر.
 اشـار الـى ان بعض المطربين يسـعى الى حرق بعض 
اغانيه عن طريق تسـريبها الى الانترنت بغرض تناوله 
بين النـاس ومحاولـة البعض بيـع الاغنية بسـعر كبير 
للانفـراد بهـا .. وهـذا عامـل يسـاهم فـي انهيـار سـوق 
الكاسـيت للاضـرار التـي تحاصـر المنتج بينمـا المطرب 
يسـتفيد لترديـد اغانيه علـى كافـة القنوات المسـموعة 

والمرئية.
عـن السـينما قال: بعـض الافـلام التي تصـور حاليا 
والمعروضـة مسـتواها ركيك جدا رغم انهم يسـتطيعون 
تقـديم افلام افضل ولو كانت خفيفـة لكن يمكن ان تكون 

اهم منها وهذا يدهشني كثيرا. 
حـول الانتقـاد لافلامـه قـال: «اصحـاب ولا بيزنس» 
و»حـريم كريم» وغيرهمـا افلام مهمة لكـن الناقد يحاول 
تدميرها بأي شـكل والنقد السـينمائي عندنا يحتاج الى 
اعادة نظر لأن بعض النقاد فشـلوا في كتابة السـيناريو 
فيتربصـوا بالافلام واراهن لو كتبـوا نصا متكاملا لفيلم 

سينمائي.
اكـد مصطفى قمر انه لا يوجـد مطرب عالمي في الوطن 
العربـي .. فالعالمي هـو الذي يغني له العالم مثل سـتنج 
وجاكسـون وجينفـر لوبيـز، امـا الحصول علـى جائزة 

مدفوعة او غير مدفوعة لا تعني انه مطرب عالمي.     

يخشى من المسرح.. وتجربته الوحيدة في المسلسلات ناجحة

مصطفى قمر: الفضائيات العربية ساهمت في انتشار المطربين

مصطفى قمر

■ ابوظبي - ا ف ب: اختتمت الدورة الثانية 
مـن مهرجـان انغام من الشـرق مسـاء السـبت 
الماضـي بتحية الى الموسـيقار المصـري الراحل 
سـيد درويش تألق فيها ثلاثـة مطربين من مصر 

ولبنان وتونس.
واختـارت ادارة المهرجان الـذي تنظمه هيئة 
ابوظبـي للثقافة والتراث ايمـان البحر درويش 
حفيـد سـيد درويـش واللبنانيـة غـادة شـبير 
التـي تخصصـت بسـيد درويـش في دراسـتها 
وحفلاتهـا والتونسـي لطفي بشـناق الذي يعد 
من الاصـوات النـادرة التي ركزت علـى التراث 

الموسيقي العربي.
وتألـق المطربـون الثلاثـة فـي الحفـل امـام 
وكافأهـم  القاعـة  بـه  اكتظـت  الـذي  الجمهـور 
بالتصفيـق الحـاد والمشـاركة فـي غنـاء اشـهر 

اعمال سيد درويش.
وقـال مديـر دائـرة الثقافـــــة والفنون في 
هيئـة ابـو ظبـي للثقافـة والتـراث عبــــدالله 
العامري ان اختيار سيد درويش جاء لانه «احد 
رواد الموسـيقى العربيـة واحـد الذين اسـهموا 
مسـاهمة فعالة في اخراج الموسيقى العربية من 
جمـود التخـت التركـي ونقلها مـن القصور الى 

الشارع».
واشار الى ان «عامة الشعب المصري والعربي 
تغنـى باغانـي» سـيد درويـش (1923-1892) 
الذي غني للوطن وغالبية فئات الشـعب ووقف 
الى جانـب الحركـة الوطنية المصريـة في ثورة 

1919 التي قادها سعد زغلول.
وافتتحت المطربة اللبنانية غادة شبير الحفل 
بمجموعة من الاغاني التي لحنها سـيد درويش 
بينهـا «يا بهجـة الروح» و»يا تـرى بعد البعاد» 
و»انـا هويـت» و»كلما رمـت ارتشـافا» ومنيتي 

غعز اصطباري» وغيرها.
وقـد قابلهـا الجمهـور بتصفيق حـاد بعد كل 
اغنية كانـت تؤديها في وصلتها التي اسـتمرت 
سـاعة كاملـة الى جانـب التصفيق الحـاد الذي 
نالتـه العازفـة علـى القانـون في فرقتهـا ايمان 
الحمصـي التي اثارت من قبـل اعجاب الجمهور 
في مشـاركتها مع فرقة شـربل روحانـا في حفل 

خلال المهرجان.
اما لطفي بوشناق، فقد ارتجل عددا من اعمال 
سـيد درويش وسـيطر على القاعـة وجمهورها 
بشكل كامل خصوصا مع موشح «عجبي» ودور 

«نصحى في عز النوم» واغنية «الخباز».
وقـد اثـار حمـاس الجمهــــور عندمـا القـى 
قصيـدة للشـاعر المصـري ماجــد يوسـف كان 
نظمهـا عن سـيد درويش والموسـيقى والفن في 
«تحيـة حـب» لـه ولطلائـع الموسـيقيين العرب 
الشـيخ سـلامة حجـازي وصالـح عبـد الحـي 

وغيرهم.
وانطلق الجمهور بعد ذلـك ليغني معه اغنية 
اشتهر بها بشناق من التراث التونسي «لاموني 

يلي غاروا مني وقالوا شو عاجبك فيها».
وقف الجمهـور اكثر مـن اربع دقائـق مصفقا 
لبشناق في محاولة لتشجيعه على تقديم وصلة 
غنائية جديدة الا انه انسحب ليترك المجال امام 

حفيد المحتفى به ايمان البحر درويش.
واختار ايمان البحر درويش اغاني سـاخرة 
لجـده عـن الاوضـاع الاقتصاديـة التي سـادت 
البلاد خـلال الحـرب العالمية الاولى، اسـتخدم 
في واحدة منها شـخصية صاحب حانة يوناني 
لم يعد يعمل وافلس وفي اخرى رجلا سـوداني 

رحل عن بلاده ليجد عملا في مصر.
وبعد هذا المدخل اكد ايمان البحر درويش ان 

جده لم يمت بجرعة مخدرات كما حاول البعض 
ان يصور.

وقـال ان هذا الرجـل الذي اسـتطاع ان يبدع 
كل هـذا الابداع خلال عمره الـذي لم يتجاوز 31 
عاما وفي التأليف الموسـيقي لم يتجاوز السـت 
سـنوات ما كان لـه ان يكون ذلك وهـو يتعاطى 

المخدارات.
واكـد الرؤيـة التـي قدمهـا الشـاعر وكاتـب 
فـي  سـرور  نجيـب  الراحـل  المصـري  المسـرح 
ان سـيد درويـش مـات مسـموما بعـد ان انهـى 
تلحين نشـيده الشـهير بلادي بلادي. ولم يسر 
في جنازته سـوى سـبعة اشـخاص حيـث كان 
الجميع مشـغولا باستقبال الزعيم المصري سعد 

زغلول العائد من المنفى.
وقد اصبـح «بلادي بلادي» النشـيد الوطني 

لمصر بعد اكثر من نصف قرن من تلحينه 
وبعـد ذلـك قـدم مجموعـة مـن اغانـي جده 
واغانيه الخاصة ليختتم الحفل باغنية مشتركة 
بينـه وبـين لطفـي بشـنق مـع الجمهـور الـذي 
شـاركهما الغنـاء اغنية «سـالمة يا سـلامة رحنا 

ورجعنا بالسلامة».
واسـتمر المهرجان الـذي افتتح في الثاني من 
ايار/مايو بحفل للمطرب السعودي محمد عبده 
ثمانية ايام قدمت خلالها ثماني امسيات غنائية 
وموسـيقية لمجموعة من المطربين والموسـيقيين 

العرب المتميزين.
وشارك في الامسيات الاوركستر السمفونية 
الوطنية السورية وشـرقيات جهاد عقل وماجد 
الشـرقية  للموسـيقى  بيـروت  وفرقـة  سـرور 
شـربل روحانا والمطربة المغربيـة كريمة الصفل 
والعازفـات التونسـيات ومغني المقـام العراقي 

حسين الاعظمي.

فلامنغو اسباني وعزف كوبي ضمن برنامج
موسيقى العالم في أبوظبي لشهر آيار 

 

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة : 

اعدت هيئة ابوظبي للثقافة والتراث برنامجا حافلا  لـ « موسيقى العالم في 
أبوظبي « لشــهر آيار / مايو الجاري يشــارك فيه ، باكو بينا لرقص الفلامنغو 

وفرقة «إيه كومباس» إسبانيا.
ويعتبر باكو بينا أفضل عازف غيتــار الفلامنكو في العالم، ويتميز ببراعته 
الفنية والجمال الطبيعي لأدائه للمقامات الأندلسية، وهو عازف غيتار وملحن 
ومؤلف درامي ومنتج إلى جانب كونه معلم في الفنون. أما موســيقاه فتجسد 
مــزج الأصالة والابتكار في فن الفلامنغو، شــارك باكو بينا بعزفه الفردي في 
نــادي روني ســكوت للجاز وقاعة رويــال ألبرت الأثرية في لنــدن، إلى جانب 
قاعــة كارنيجي في نيويورك وكونســرتجيبو في أمســتردام. وفي عام 1995 
كتبــت عنــه صحيفة نيويــورك تايمز بأنــه « فنــان موهوب، قادر على ســحر 
جمهــوره بما هو أبعد من قدرة أي انســان عادي. «ولا عجب في أن يجمع قراء 
مجلة «غيتار» الأمريكية على منح باكو بينا لقب أفضل عازف لغيتار الفلامنكو 
لخمس ســنوات على التوالي، أمــا برنامج «إيه كومباس» فيضم تشــكيلة من 
الألحان البديعــة والأوزان المعقدة، مع الأداء الجميــل والراقي للراقصين، في 

تجربة مميزة لا تنسى.

نادي هافانا لموسيقى السون/ كوبا

استكشــف روح كوبا وأنغامها الموســيقية مع هذه الموســيقية- التي على 
غرار النادي الاجتماعي «بوينا فيستا»- تمزج بين الموسيقى الكوبية التقليدية 
العريقة وتشــكيلة موســيقية مــن الأنغام الإيقاعية مثل الســون والتشاتشــا 
والغواراتشــا، والبوليرو والدانســون، والبيلــون وبالتأكيد السالســا، ويتم 
اســتخدام تشــكيلة من الأدوات الصوتيــة والكهربائية لتقــديم  مزيج تلقائي 
طالمــا أبهج الحضور فــي مختلف المهرجانــات مثل مهرجــان ميلانو اللاتيني 
الأمريكي، ومهرجان جنيف ومهرجان ســان ســبلاش في النمسا، ومهرجان 
رينفورســت للموســيقى العالمية في ماليزيا. وعلاوة علــى مؤلفاته الخاصة، 
يقدم نادي هافانا لموســيقة السون أحسن أعمال كومباي سوجوندو وخوان 

ألميدا وسولينا كاريلو، وباشوآلونسو وغيرهم من الفنانين الكوبيين الكبار.

عليم قاسيموف/ أذربيجان

يعتبر عليم قاســيموف، المولود سنة 1957 في شــماخا، أهم أسطورة فنية 
عرفتهــا الموســيقى الأذرية، حيث يرد اســمه بين أفضل المغنيــين الذي عرفهم 
التاريخ. ويشــتهر كاســيموف بالموســيقى الأذرية التقليديــة وبخاصة أدائه 
لألوان المقام والعاشــق. ويعتبــر المقام نوعاً موســيقياً تقليدياً أو كلاســيكياً 
تعود أصوله إلى القوقاز وســكان آســيا الوســطى الناطقين باللغــة التركية، 
حيــث يتميــز أداء قاســيموف للقصائــد الارتجاليــة والأنغــام الأخــاذة لهذا 
النوع الموســيقي. وقد أصدر كاســيموف تســع ألبومات، وشارك في حفلات 
فــي أرقى المســارح، والمهرجانات العالمية (كان آخرها فــي مركز باربيكان في 
لندن مع فرقة رباعي كرونوس). وفي ســنة 1999 حاز على جائزة اليونســكو 
للموســيقى، وهي واحدة من أرقى الجوائز الموســيقية في العالم، والتي حاز 
عليهــا فنانون كبار أمثــال دميتري شوســتاكوفيتش، وليونارد بيرنســتاين 

ورافي شامكار، ونصرت فاتح علي خان.

راقصة تؤدي فلامنغو  (القدس العربي)

تألق فيها بوشناق وغادة شبير وايمان البحر درويش:
مهرجان «انغام من الشرق» يختتم 

بتحية الى سيد درويش

غادة شبير  (القدس العربي)
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 استبعاد زيادة كميات النفط العراقي
المصدرة الى الاردن باسعار تفضيلية

■ بغـداد ـ د ب ا: اسـتبعدت وزارة النفـط العراقيـة زيـادة كميـات 
النفط الخام المصدرة الى الاردن وفق اسـعار تفضيلية او المباشـرة في 
احياء مشـروع مد انبوب تصدير النفط الخام عبر الاردن حاليا لانتفاء 

الجدوي الاقتصادية. 
وقال احمد الشماع وكيل وزارة النفط لصحيفة (الصباح) الحكومية 
الصـادرة يوم السـبت « ان موضـوع مد انبـوب لتصديـر النفط الخام 
العراقـي باتجاه الاردن يعود الـى ما قبل عام 2003 عندمـا كان العراق 
يصدر كميات كبيرة عن طريق الصهاريج نتيجة الحصار الاقتصادي الا 

ان المشروع توقف بعد 2003 وذلك لعدم جدواه الاقتصادية». 
واضـاف ان المباشـرة بهـذا المشـروع «تعنـي ان يمد العـراق الاردن 
بــ70 الـف برميـل يوميـا على اقـل تقديـر وهو مـا لايمكـن تحقيقه في 
المرحلـة الراهنـة لعـدم وجـود امكانية تصديريـة لدى العراق لاسـيما 
انـه يتم تزويد الجانب الاردني الان بــ10 آلاف برميل يوميا عن طريق 
الحوضيات ( سـيارات صهاريج) باسعار تفضيلية تصل الى 18 دولارا 

اقل من الاسعار التصديرية للنفط العراقي». 
ومـن المنتظـر ان يقوم رئيـس الحكومة الاردنية نـادر الذهبي زيارة 
والتجـاري  الاقتصـادي  التعـاوت  لزيـادة  ترتيبـات  لوضـع  للعـراق 

ومناقشة موضوع مد أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الاردن. 

ايران ترى ضرورة زيادة
سعر النفط من اجل الاستثمار 

■ طهـران ـ رويترز: نقل عن محمد على الخطيبي مندوب ايران لدى 
منظمة اوبك يوم السـبت قوله ان سـعر النفط يجب ان يزيد الى 70 الى 

80 دولارا للبرميل ليساعد على تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط.
جـاء تصريحه هذا بعد يوم من قوله انه من المتوقع ان تجري منظمة 

اوبك مزيدا من التخفيضات للانتاج.
ونقلت هيئة الاذاعة الايرانية الحكومية عن الخطيبي قوله ان نسبة 
امتثـال اعضاء اوبك للتخفيضات الانتاجية السـابقة بلغت 85 في المئة 

في ابريل نيسان صعودا من 81 في المة الشهر السابق.
ومع ان اسـعار الخام انتعشت في الأشـهر الماضية وبلغت 58 دولارا 
للبرميـل يـوم الجمعة فانهـا تقل كثيرا عـن ذروة فـوق 147 دولار التي 

بلغتها في منتصف عام 2008.
ونقلـت الاذاعـة الايرانيـة عـن الخطيبـي قولـه «نحن نـرى ان هذا 
المسـتوى السـعري لن يؤدي الى زيادة الاسـتثمار في البلـدان المنتجة 
دولارا   80-70 الـى  السـعرية  المسـتويات  ترتفـع  ان  يجـب  ولذلـك 

للبرميل». 
وكانت منظمة اوبك التي تجتمع في 28 من آيار/مايو قد اتفقت بالفعل 
على اجراء تخفيضات انتاجية تبلغ في مجملها 4.2 مليون برميل يوميا 

او نحو خمسة في المئة من الامدادات العالمية. 

محادثات لبيع حصة أقلية بموانئ دبي العالمية
■ دبي ـ رويترز: تجري شركة دبي العالمية محادثات لبيع حصة في 
موانـئ دبـي العالمية بعد أن تلقت عرضا من شـركة اقليمية للاسـتثمار 

الخاص لبيع حصة أقلية مما دفع أسهم الشركة إلى الصعود.
وذكـرت موانئ دبي في بيان على موقع سـوق ناسـداك دبي أن دبي 
العالميـة صاحبة حصة الاغلبية فيها أبلغتها أنها تلقت عرضا من شـركة 
اقليمية للاسـتثمار الخاص وانها تجرى محادثات بشأن العرض «ربما 
تسـفر عن صفقة وربما لا تسفر». وأضافت ان الصفقة ستتم في الغالب 

من خلال الاسهم المتداولة.
وقفزت أسهم دبي العالمية 5.6 بالمئة في أوائل تعاملات امس.

وأحجم محمد شـرف الرئيس التنفيذي لموانئ دبي عن التعليق على 
المحادثات.

ومـن بـين الشـركات الاقليميـة للاسـتثمار الخـاص التـي ينتظر أن 
تبرم صفقات في 2009 شـركة أبراج كابيتال التي تملك حصة في شـركة 
العربيـة للطيـران منخفض التكاليف. ولم يتسـن الاتصـال على الفور 

بالمسؤولين في أبراج كابيتال للتعقيب.
وقالـت سـامر الجاعونـي المديـر العام في شـركة الشـرق الاوسـط 
للسمسـرة المالية «أعتقـد أن (موانئ دبي العالمية) تحتاج الى سـيولة. 
نتوقـع أن نبدأ في رؤية بعض الصفقات وعمليات الاسـتحواذ الكبيرة 
في المنطقة. إنه وقت دخول صائدي الصفقات إلى السـوق والشـركات 

الكبرى في حاجة إلى أموال». 
وارتفعت أسـهم موانئ دبي 3.33 بالمئة الى 0.372 دولار. وكان سـعر 

السهم انخفض بأكثر من 65 بالمئة خلال العام الماضي. 

مصر توقع عقدا استشاريا مع بارسونز 
الأسترالية لإنشاء أول محطة نووية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن مصدر رسـمي مصـري يوم السـبت أن 
القاهـرة سـتوقع خلال ايـام عقد الاستشـاري النـووي مع شـركة وورلي 

بارسونز الاسترالية لإنشاء أول محطة نووية في مصر.
ونقلـت قالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية الرسـمية عن وزير 
الكهربـاء والطاقة المصري حسـن يونس قوله ان بلاده سـتوقع على العقد 
بعد التجاوب الذي ابدته الشـركة في مباحثاتها مع هيئة المحطات النووية 

والاتفاق على مختلف البنود المصرية.
واضـاف يونس إنـه يجري حاليا اعـادة هيكلـة هيئات الطاقـة الذرية 
لتواكـب النشـاط النووي الحالـي والمقبل وليكـون لها القدرة علـى القيام 
بدورها على اكمل وجه في المستقبل لخدمة البرنامج النووي المصري الذي 

يهدف إلى انشاء سلسلة من المحطات النووية.
وطالـب هيئـات الطاقة الذرية بالقيـام بدور اكبر لخدمـة برامج التنمية 
والاقتصـاد مؤكـدا ثقته فـي اسـاتذة وخبراء الهيئـة للمسـاهمة في وضع 
حلـول لمعالجة العديد من المشـاكل فـي المجتمع وخدمـة الباحثين المصريين 

لتحقيق اكبر الانجازات العلمية لخدمة قضايا التنمية.
وتحتل شـركة بارسـونز الترتيب الثاني في العطاءات بعد شـركة بكتل 
بـاور الأمريكيـة التـي تعثـرت المفاوضـات معهـا لتوقيع عقد الاستشـاري 

النووي.

أبوظبي تتوقع نموا اقتصاديا 
بالنصف الثاني وخلال 2010 

■ دبـي ـ رويترز: قالت إمارة أبوظبي يـوم الاحد إنها تتوقع تحقيق 
نمو اقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري وخلال عام 2010.

وكانـت أبوظبـي قد قالت فـي كانـون الثانـي/ يناير انها تسـتهدف 
تحقيق نمو اقتصادي سـنوي يبلـغ 7 ٪ خلال الفتـرة حتى عام 2015 

وذلك عن طريق تطوير القطاع غير النفطي.
وقـال احمـد ابـو غيـدا مديـر ادارة التخطيـط الاقتصـادي بدائـرة 
التنميـة الاقتصادية في أبوظبي في مؤتمر صحافي إن تحقيق نمو على 
المدى القريب هو أمر على وشـك الحدوث. واضاف أن الامارة لم تشـهد 
انكماشـا مؤكدا على اسـتمرار تحقيق النمو على المدى القريب واضاف 
«اننـا نتوقـع الاعـلان عن نمو خـلال النصـف الثاني مـن 2009 وخلال 

 .«2010
وتسـعى امارة ابوظبي التي تمتلك مـا يزيد على 90٪ من احتياطي 
النفـط بدولة الامـارات العربية المتحـدة ان تقلل من اعتمـاد اقتصادها 

على الايرادات المتذبذبة لصادرات النفط.
وكانـت أسـعار النفـط قـد هـوت بعـد أن حققـت أعلـى مسـتوياتها 
فـي تموز/يوليـو حـين تجـاوزت 147 دولارا ممـا كبـح جمـاح الطفـرة 
الاقتصاديـة الاقليميـة وأثار المخاوف بشـأن قدرة الخليـج على تمويل 

مشروعات التوسع المستقبلية. 

■ الريــاض - يــو بــي اي: أكدت 
مصادر نفطية في الرياض أن شركة 
الــذراع  وهــي  الســعودية،  أرامكــو 
الاســتثماري لمشــاريع النفط والغاز 
بالمملكــة، ســوف تســتكمل خــلال 
شــهر يونيو/حزيــران المقبــل عدداً 
من المشــاريع النفطية التي ستساهم 
في رفع الطاقــة الإنتاجية الإجمالية 
للمملكــة مــن النفط الخــام إلى 12.5 

مليون برميل يوميا.
ويأتي هذه القرار في ظل مخاوف 
تحيق بكيفية تســويق هذه الكميات 
الإضافيــة فــي ظــل تراجــع الطلب 
العالمي على النفــط في خضم الأزمة 

المالية التي تضغــط بصورة موجعة 
علــى نمو الاقتصاد العالمي وتحد من 

التبادلات التجارية بين الدول.
وتشــير المصادر فــي تصريحات 
خاصة نشــرتها صحيفة (الرياض) 
يــوم الســبت إلــى أن تدفــق النفــط 
والغــاز من مجمع خريــص العملاق، 
الذي يتــم تطويره حالياً ليســتوعب 
إنتاج ثلاثــة حقول هي خريص وابو 
جفان ومزاليج، ســيتم  فــي موعده 
المحدد في حزيران/يونيو المقبل بما 
يتناغم مع مشــاريع أخــرى يتواكب 
وسياســة المملكــة الهادفــة إلى رفع 
طاقتهــا الإنتاجيــة إلــى 12.5 مليون 

برميل خــلال العــام الحالي وصولا 
إلــى 15 مليــون برميــل يوميا خلال 
وترجــح  القادمــة.  عــام  العشــرين 
المصــادر أن ارامكــو ســوف تدفــع 
بجزء كبير مــن إنتاج مجمع خريص 
البالــغ 1.2 مليــون برميــل يوميا من 
النفــط العربــي الخفيــف عبــر خط 
أنابيــب شــدقم- ينبــع1- لترتفــع 
بذلك الطاقة الاســتيعابية للخط من 
425 ألــف برميــل فــي يوم إلــى 555 
ألف برميل في اليوم، لمواجهة الطلب 
المتنامــي علــى المنتجــات البتروليــة 
على الســاحل الغربي من المملكة مع 
تراجــع إنتاج بعــض الحقــول التي 

تغــذي هــذا الخــط الحيــوي، بينما 
ســيضخ المشــروع الجديد نحو 550 
 ألف متــر مكعب من الغــاز يومياً إلى 
شــبكة أرامكــو لتلبيــة الطلب المحلي 

على الغاز.
ويعــزز اســتكمال المملكــة لهــذه 
الاقتصاديين  آمال  النفطية  المشاريع 
العالميــين بتفادي أي شــح قــد يبرز 
فــي إمــدادات النفــط في المســتقبل 
عند انتعاش الاقتصاد العالمي وسط 
تراجع كبير في حجم الاســتثمارات 
البتروليــة بســبب مشــكلة التمويل 
التي تواجه شركات النفط وتحد من 

تنفيذ المشاريع الطاقوية.

السعودية تستكمل رفع طاقتها الانتاجية 
إلى 12.5 مليون برميل نفط يوميا الشهر المقبل

بغداد - من أحمد رشيد 

السليمانية - من شيركوه رؤوف:

قال مسؤول عراقي يوم الاحد ان 
وزارة النفط العراقية ستبدأ تصدير 
الخام من حقول نفطيــة في منطقة 
الذاتي  بالحكم  المتمتعة  كردســتان 
الى حد كبير فيما يمثل انفراجة في 
خلاف مرير بشــأن الســيطرة على 

الثروة النفطية للبلاد.
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة 
عاصــم جهــاد لرويترز انــه بمجرد 
توصيل الحقول في المنطقة الكردية 
التصدير  انابيب  بخطوط  الشمالية 
الوطنية ســتبدأ الوزارة في تصدير 
الخام المستخرج من بعض الحقول 
في كردستان. واضاف المتحدث ان 
هــذه الخطوة ستســاعد فــي زيادة 
الطاقــة التصديريــة للبــلاد كما ان 
كافة العائدات ســتصب في خزينة 

الدولــة. وقال ان الــوزارة تدعم أي 
خطوات لزيادة مســتويات الانتاج 
والتصدير. لكنه رفض تحديد موعد 

البدء في التصدير.
وفي وقت سابق امس قال وزير 
المــوارد الطبيعية الكــردي إنه تلقى 
موافقة من بغداد لبدء أول صادرات 

رسمية من الحقول الكردية.
وقــال اشــتي هورامــي لرويترز 
خــارج  مــن  هاتفــي  اتصــال  فــي 
رســالة  اليــوم  «تســلمت  العــراق 
بالبريد الالكتروني من وزارة النفط 
العراقيــة يبلغوننــا بموافقتهم على 
تصديــر الحكومــة الكرديــة للنفط 
عبــر خطوط الانابيــب العراقية الى 

(ميناء) جيهان» في تركيا.
وأشــار بيــان صــادر عــن وزارة 
الثروات الطبيعية في حكومة إقليم 
كردستان أن «تسويق النفط الخام 
المصدر مــن كلا الحقلين ســيتم من 
قبل شركة تســويق النفط العراقية 

فــي  عائداتــه  وتــودع  (ســومو) 
حســاب الحكومة الاتحادية لمنفعة 

الشعب العراقي ككل». 
«بالتعــاون  الــوزارة  وأشــادت 
الــذي أبدتــه شــركة نفــط  الفنــي 
الشــمال العراقية التي أسهمت في 
إنجاز أعمال ربط الأنابيب في العام 

الماضي». 
من جانبه قال المدير العام للنفط 
والمعادن في وزارة الثروات الطبيعية 
لإقليم كردستان ســيروان أبو بكر 
للأنباء(آكانيوز)  كردستان  لوكالة 
الكردســتاني ســيمتزج  «النفط  إن 
الشــهر المقبــل لأول مــرة مــع نفط 
الحكومــة الاتحاديــة ليصــدر إلــى 
مينــاء جيهــان التركــي عــن طريق 

أنابيب النفط العراقية». 
يذكــر أن وزارة النفــط الاتحادية 
كانت تعــارض تصدير نفــط إقليم 
«العقــود  أن  بحجــة  كردســتان، 
النفطيــة التــي أبرمهــا الإقليم غير 

علــم  دون  توقيعهــا  وتم  قانونيــة 
أن  إلا  الاتحاديــة»،  الحكومــة 
مســئولي الإقليم أكدوا فــي الكثير 
من المناســبات أن «العقــود النفطية 
التي أبرموها قانونية وتســتند إلى 

الدستور الاتحادي». 
قالــت  الماضــي  الجمعــة  ويــوم 
ســتبدأ  إنهــا  الكرديــة  الحكومــة 
تصديــر النفــط مــن حقــل طاوكي 
يــوم اول حزيران/يونيــو بمعــدل 
أولــي يبلغ 60 الــف برميــل يوميا. 
كما أعلنت عن بــدء تصدير 40 الف 
برميــل يوميا من حقل آخر عبر خط 

انابيب من العراق الى تركيا.
وكان جهــاد نفــى يــوم الجمعة 
الصــادرات  علــى  الموافقــة  منــح 
الكرديــة لكنه قــال امــس ان فريقا 
مســؤولين  يضــم  مشــتركا  فنيــا 
أكرادا وعربا يعمل على الانتهاء من 
الصادرات  لاطــلاق  الاســتعدادات 

النفطية الكردية. 

مؤسسة التصدير الرسمية العراقية سومو
ستبدأ قريبا تصدير النفط من حقول كردية

■ بغداد ـ د ب أ: رجح مسـؤول اقتصادي عراقي 
أن يعاود سـعر صرف الدولار الأمريكي اسـتقراره 
في العراق بعد أن شـهد ارتفاعا كبيرا مقابل الدينار 

العراقي منذ الأسبوع الماضي. 
وقال مظهر محمد صالح مستشـار البنك المركزي 
فـي  الحكوميـة  (الصبـاح)  لصحيفـة  العراقـي 
تصريحات نشـرت يوم الأحد «إن الأسبوع الجاري 
سيشـهد عودة إجراء المزادات بعد توقفها الأسبوع 

الماضي بسبب عدة ظروف». 
وأضاف أن «ثمة توقعات قد ولدت فقاعة سعرية 
كبيرة قادها المضاربون لتحقيق الربح على حساب 
تسـلمتها  خاطئـة  وإشـارات  مغلوطـة  معلومـات 
السـوق فـي ظـروف غيـر مواتيـة مـا تسـببت في 
انخفـاض قيمة الدينار أمام الدولار بأقل من 5 بالمئة 

خلال الأسبوع الماضي بعد أن ارتفعت قيمته بنسبة 
25 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية». 

وأوضـح انـه «علـى الرغـم مـن انخفـاض قيمة 
الدينـار إلا أن البنك المركـزي في ضوء بيانه الأخير 
في 7 أيار/مايو الجاري فإنه يغطي طلبات السـوق 
تكاليـف  لتغطيـة  الخارجـي  التحويـل  مـن  كافـة 
الاسـتيراد التـي يتولاها القطاع الخاص والسـوق 
عموما».  وقال المسؤول العراقي إن «الدينار العراقي 
من العملات القوية المغطاة بالعملة الأجنبية تغطية 
كاملة وهو الأمر الذي يضفي الاسـتقرار على قيمته 
وعلى المواطنين عدم الانسـياق خلـف صناع الربح 
والمضاربـين الذيـن يعملون ضـد مصلحـة المواطن 

ومصلحة استقرار الاقتصاد الوطني». 
وأضاف أن «المزاد المقبل سـيكون مـزادا تاريخيا 

في إعادة الاسـتقرار إلى السـوق وأن مـا جرى هو 
مجـرد فقاعـة سـعرية عابـرة وأن آليات المـزاد هي 
مـا زالـت مرنـة وسـهلة وتعمـل فـي إطـار قانوني 
واقتصـادي يكفـل الاسـتقرار الدائم لقيمـة الدينار 

العراقي». 
ووصـل سـعر صـرف الـدولار الأمريكـي مقابـل 
الدينار العراقي يوم السـبت في السـوق السـوداء 
بـين 1995-1200 دينـار رغـم أن السـعر الرسـمي 

للصرف للبيع يبلغ 1170 والشراء 1168 ديناراً. 
يذكر أن وزارة الماليـة العراقية أعلنت مؤخرا أن 
رصيـد العراق من العملة الأجنبيـة تجاوز 70 مليار 
دولار منهـا 44 مليـار دولار الاحتياطـي الاتحـادي 
لدى البنك المركزي و 25 ـ 30 مليار دولار في حساب 

صندوق تنمية العراق حتى نهاية العام 2008. 

المضاربات والمعلومات المغلوطة ترفع الدولار 
بالسوق العراقية بعد استقرار دام ثلاث سنوات

650 الف طن احتياطي الاردن من القمح 
■ شرم الشيخ ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوم 
الاحـد ان المخـزون الاسـتراتيجي للقمح فـي الاردن يصل الـى 650 الف طن وهي 

كمية تكفي لتلبية احتياجات الدولة لمدة عام.
وقـال مسـؤول آخـر بالـوزارة ان المملكـة تتوقـع اسـتيراد كمية مـن القمح قد 
تصل الى 750 الف طن خلال عام 2009 وهو تقريبا نفس المسـتوى المسـجل العام 

الماضي.
وقـال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجـارة الأردنية منتصر العقلة لرويترز 
«قمنا بتدبير مخزون استراتيجي يكفينا لمدة عام وتبلغ هذه الكمية 650000 طن». 

واضاف «قررنا تكوين هذا المخزون بسبب ارتفاع الاسعار خلال العام الماضي». 
وسـبق أن قال مسـؤولون اردنيون ان الدولة تسـعى للاستفادة من انخفاض 

اسعار الحبوب جراء تاثير الازمة المالية العالمية ومخاوف الركود.
وعلى هامش مؤتمر الحبوب العالمي بمنتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر 
الأحمـر قـال المديـر المالي بالـوزارة مهند غيـش «لن تتغيـر وارداتنا خـلال العام 
الجـاري عن تلك المسـجلة بالعام الماضي حيث سـتبقى عند مسـتوى يقارب 750 

الف طن».  

الجزائر: صعود الاحتياطات الاجنبية الى 143 
مليار دولار وارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية 

■ الجزائر ـ رويترز - يو بي اي: قالت الوكالة الجزائرية للانباء يوم السـبت 
ان احتياطـات النقـد الاجنبي للجزائر العضـو في منظمة اوبـك زادت الى 143.1 

مليار دولار بنهاية عام 2008 من 110 مليارات دولار في نهاية العام السابق.
واضافـت الوكالة قولهـا نقلا عن البنك المركـزي للبلاد ان الاحتياطات تشـكل 

واردات 36 شهرا من السلع والخدمات. 
ويدر النفط والغاز نحو 97 في المئة من عائدات الصادرات للجزائر.

مـن جهـة ثانية ذكر البنـك المركزي يوم الأحـد أن قيمة الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشـرة الصافيـة ارتفعت في الجزائر خلال العام الماضـي لتصل إلى 2.31 مليار 

دولار مقابل 1.37 مليار دولار عام 2007.
وذكـر البنك في تقرير، لم يكشـف فيه قيمة الاسـتثمارات فـي قطاع المحروقات 
من إجمالي هذه الاستثمارات ولا طبيعة الاستثمارات والقطاعات التي استفادت 
منهـا، أن قيمة الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة الصافية بلغـت 590 مليون دولار 
خـلال الربـع الأول من العـام الماضي مقابـل 480 مليون دولار خـلال الربع الثاني 
و240 مليـون دولار خـلال الربـع الثالـث، فمليـار دولار خـلال الربـع الأخيـر من 
العام نفسـه. وأكـد التقرير أن قيمة الاسـتثمارات المعلن عنها هـي القيمة الفعلية 

للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مـن ناحيـة أخـرى، كشـف التقرير عـن تراجع نسـبة تغطيـة واردات السـلع 
والخدمـات مقابل احتياطي بلغ نحـو 146 مليار دولار أي قـدرة تغطية الواردات 

قاربت 36 شهرا العام الماضي، مقابل 40 شهرا عام 2007.

■ شرم الشيخ : رويترز: قال مسؤول 
سـعودي يوم الاحد ان بلاده تعتزم بناء 
صوامع جديـدة ومطحن للدقيق بالقرب 
مـن مكة المكرمة وتوسـيع طاقة التخزين 

في ميناء جدة المطل على البحر الاحمر.
ان  قالـت  التـي  المملكـة  وتواجـه 
مخزوناتهـا مـن القمـح تكفـي لمدة سـتة 
أشـهر ضغوطا لتكوين مخزونات وسط 
القمـح  محصـول  بانخفـاض  توقعـات 

بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وقـال وليـد الخريجـي المديـر العـام 
الغـلال  لصوامـع  العامـة  للمؤسسـة 
ومطاحـن الدقيـق للصحفيـين ان هنـاك 
مشـروعا جديدا لبناء صوامـع ومطحن 
فـي  التخزيـن  طاقـة  لمضاعفـة  للدقيـق 
مينـاء جدة. وأضاف علـى هامش مؤتمر 
الحبوب العالمي في شـرم الشـيخ بمصر 
ان طاقـة مطحن الدقيـق بالقرب من مكة 

ستبلغ 600 طن يوميا.
وكانت صحيفـة (عكاظ) السـعودية 
ذكرت الشـهر الماضي ان المؤسسة تعتزم 
تبلـغ  بمكـة  للحبـوب  صومعـة  تشـييد 

طاقتها 250 الف طن.
حجـم  عـن  المؤسسـة  تكشـف  ولـم 
مخزوناتهـا من القمح لكن مسـؤولا فيها 
قـال لرويترز فـي كانون الاول/ديسـمبر 

ان حجم المخزونات 1.3 مليون طن.
وتحتـاج السـعودية 2.6 مليـون طن 
علـى الاقـل مـن القمـح سـنويا. وبـدأت 
فـي اسـتيراد القمح فـي ايلول/سـبتمبر 
بعـد أن قـررت الحكومـة خفـض انتـاج 
القمح بنسـبة 12.5 بالمئة سنويا لتتخلى 
بذلك عـن برنامج عمـره 30 عاما لزراعة 

احتياجاتها من هذه السلعة الرئيسية.
وانتجـت المملكـة 2.3 مليـون طـن من 

القمح عام 2008. 

امريكا تتطلع للمحافظة على ٪25
من سوق القمح في الشرق الاوسط 

■ شرم الشـيخ - رويترز: قال مسؤول في رابطة ويت اسوسيتس الامريكية 
لتجـار القمـح يوم الاحـد ان الولايـات المتحـدة تتوقـع الحصول علـى 25 بالمئة 
مـن سـوق القمح في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا خـلال العام التسـويقي 

. 2009/2008
وابلـغ فنسـنت بترسـون نائـب رئيـس العمليـات الخارجيـة فـي الشـركة 
رويتـرز ان حجم صادرات القمح الامريكية للمنطقـة بلغ نحو 8.3 مليون طن في 

2007-2008. وأضاف ان هذا يمثل نحو ربع حجم السوق.
وقال على هامش مؤتمر الحبوب العالمي في منتجع شـرم الشيخ المصري «هذا 
العام كانت نفس النسبة المئوية تقريبا بصورة عامة بالرغم من تراجعنا في دول 

بعينها». 
وينتهي عام تسويق القمح الامريكي في 31 ايار/مايو.

وتراجعت حصة الولايات المتحدة في السـوق في السـنوات الاخيرة بسـبب 
الـواردات الارخـص علـى نحـو كبيـر القادمة مـن منطقـة البحر الاسـود. ولكن 
بترسـون قال ان حصة 25 بالمئة ملائمة. واردف «اذا ما اسـتطعنا الاحتفاظ بهذا 

في الشرق الاوسط فانه معدل جيد جدا بالنسبة لنا». 
وتأثرت صادرات القمح الامريكي لمصر المتوقع ان تستورد قرابة ثمانية ملايين 
طن هذا العام بسـبب اسـعار ارخص للقمح وتكلفة شـحن أقل للواردات القادمة 

من منطقة البحر الاسود وخاصة روسيا.
وتابـع بترسـون «انخفضـت تجارتنـا مـع مصر هـذا العام عـن المعتـاد نظرا 
للمنافسـة الشرسـة من البحر الاسـود. صدرنا نحـو مليوني طن حتـى الان في 

2008-2009 في سوق يستوعب ثمانية ملايين طن وهذا ليس سيئا».  

السعودية تعزز مخزون الحبوب
وتبني مطحنا للدقيق 

■ دمشق - يو بي اي: اعرب مدير 
المصرف التجاري الســوري الدكتور 
دريــد درغام امس الأحد عــن امله ألا 
تجــدد الولايــات المتحــدة الأمريكية 
العقوبات على المصرف لافتاً إلى أنه 
«رغــم هذه العقوبــات حقق المصرف 
خــلال العام الماضــي أرباحــا بلغت 
40 مليــار ليــرة (اقل بقليــل من مليار 
دولار)». ورفــض درغام فــي مؤتمر 
صحافي عقده امس بدمشق التعليق 
العقوبــات  تجديــد  موضــوع  علــى 
الأمريكية على ســورية لمدة عام آخر، 
معتبــرا أن «هذا الموضــوع يدخل في 
يرفــض  الــذي  السياســي  الجانــب 

الدخول فيه».
وكانــت الإدارة الأمريكيــة جددت 
العقوبــات علــى ســورية الخميــس 
الماضي، وقال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية لأمريكيــة روبرت وود «ما 

زالت لدينا بواعث قلق خطيرة بشأن 
تحركات سورية».

وأوضح درغام أن «أرباح المصرف 
تحققت جراء تحسن الخدمات وأتمتة 
العمل والتوســع في فــروع المصرف 
التي بلغ عددهــا 85 فرعا إضافة إلى 
تعميــم الفوترة الالكترونيــة وتنويع 
الفائدة  أشــكال القروض وتخفيض 
على الودائع ونشــر الصرافات الآلية 
وسرعة إصلاحها في حال خروجها 

خارج الخدمة». 
وأشار إلى أن «المصرف يسعى إلى 
استكمال شبكة الفروع في المحافظات 
وباقة الخدمات والقروض والفوترة 
متكامل  بتطبيق  والبــدء  الإلكترونية 
للعمل الرقمي في سورية ونشره في 
المؤسســات الأخرى» معتبرا أن ذلك 
سيساعد في محاربة الفساد والهدر 

وزيادة أرباح المصرف.

مدير المصرف التجاري السوري يأمل 
ألا يكون مشمولا بالعقوبات الامريكية

■ دمشــق ـ ا ف ب: اعلــن مصــدر رســمي ان 
ســورية وتونس وقعتــا في ختــام اللجنــة العليا 
المشــتركة بينهما يوم الاحــد 13 اتفاقيــة ومذكرة 
تفاهم تشــمل كافة المجالات. وقالت وكالة الانباء 
السورية الرسمية (سانا) ان الحكومتين السورية 
والتونسية وقعتا في ختام اعمال الدورة العاشرة 
للجنة العليا الســورية التونســية المشتركة السبت 

والاحد في دمشق 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وترأس الاجتماعات عن الجانب السوري محمد 
ناجــى عطرى رئيس مجلس الــوزراء وعن الجانب 
التونسي محمد الغنوشــى الوزير الاول التونسي 
الذي استقبله الرئيس الســوري بشار الاسد يوم، 

حسبما اوضحت الوكالة.
وتبــادل  للتعــاون  اتفاقيــة  الجانبــان  ووقــع 

الخبرات فى مجال التشــغيل والتدريب والنهوض 
واتفاقيــة  والمتوســطة،  الصغيــرة  بالمشــروعات 
اطارية في مجال البريد واتفاقية تعاون في مجال 

حماية البيئة واخرى في المجال الصحي.
كمــا وقعت مذكــرة تفاهم لتبــادل الخبرات في 
المجال الضريبــي وعدد من البرامــج التنفيذية في 

مختلف المجالات.

توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين سورية وتونس

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه امس مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي
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15 اقتصاد ومال 

■ أبوظبي - د ب أ: قال وزير الاقتصاد 
الالماني كارل تيودور تسـو غوتنبيرغ إن 
دولـة الامارات العربيـة المتحدة والمملكة 
العربيـة السـعودية أهـم شـركاء المانيا 

الاقتصاديين في المنطقة. 
واعتبر ان الغرفـة الاماراتية الالمانية 
سـتفتتح  التـي  والصناعـة  للتجـارة 
للالتقـاء  نقطـة  سـتكون  أبوظبـي  فـي 
مـن  الاعمـال  رجـال  بـين  والتواصـل 
العلاقـات  لتطويـر  ومنصـة  الجانبـين 

التجارية والاستثمارية في الدولتين. 
وقـال تسـو غوتنبيـرغ لوكالـة أنباء 
للامـارات  زيارتـه  ان  (وام)  الامـارات 
والسـعودية والتي تسـتغرق ثلاثة ايام 
تهـدف الـى بحـث سـبل توسـيع قاعدة 
التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة.  
وحـول اتفاقية التجارة الحـرة بين دول 
والاتحـاد  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
الاوروبـي ، قـال «علـى الجانبـين اكمال 

هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن».  
وأوضـح ان «حجم التجارة بين ألمانيا 
ودولـة الامـارات شـهد نمـوا كبيـرا فـي 
السـنوات الماضيـة حيـث ارتفـع من رقم 

قياسـي الى آخر أكبر وشـهدت صادرات 
المانيـا الى دولـة الامارات العـام الماضي 
نموا قـدره 40 بالمائة أي اكثـر من ثمانية 

مليارات يورو». 
وأشـار إلى أن هناك عوامـل عدة أدت 
الى نجاح الشـراكة بين الامارات والمانيا 
والاقتصـادي  القانونـي  الاطـار  أولهـا 
المتميـز الـذي قدمته الامارات للشـركات 
الالمانيـة العاملـة فـي الدولـة بالاضافـة 
التحتيـة  بالبنيـة  الامـارات  تمتـع  الـى 
سـاهم  مـا  اللوجسـتية  والتسـهيلات 
فـي تحويلهـا الى مركـز تجـاري مهم في 
منطقـة الشـرق الاوسـط .  وقـال وزيـر 
الاقتصاد الالماني ان هناك تطورا ايجابيا 
المسـتثمرين  بعـض  قيـام  فـي  يتمثـل 
العـرب بالاسـتثمار فـي اوروبـا خاصة 
في الشـركات الالمانية رغـم الازمة المالية 
التي تعصـف بالعالم.  وأكد التزام بلاده 
الاسـتثمارية  سياسـتها  علـى  بالابقـاء 
الاسـتثمارات  نمـو  متوقعـا  الليبراليـة 
والاسـتثمارات  المانيـا  فـي  الاماراتيـة 
الالمانية في دولة الامارات بشكل ملحوظ 
.  ودعـا الوزيـر الالمانـي أوروبـا ودول 

الخليـج العربيـة الـى «توسـيع قاعـدة 
علاقات التعاون بينهما لتشـمل مجالات 
آخرى من المصالح المشـتركة مثل الطاقة 
والصحـة والثقافـة والتعليـم بمختلـف 
مستوياته والطاقة الشمسـية والرعاية 

الصحية وتبادل البرامج الثقافية». 
علـى صعيد آخـر أكد وزيـر الاقتصاد 
الألمانـي أن دولـة الإمارات أبـدت تحفظا 
بشـأن المساهمة في شـركة أوبل المملوكة 
الأمريكيـة  موتـورز  جنـرال  لشـركة 

للسيارات والتي تواجه خطر الإفلاس. 
وأشـار الوزير مسـاء إلى أن الإمارات 
تعتزم أولا النظر في خطة شـركة جنرال 
موتـورز وشـركة أوبـل بشـأن مواجهـة 
الأزمة الحـادة التي تهدد بإفلاس جنرال 
موتـورز.  وقـال غوتنبـرغ إن الإمـارات 
بالمشـاركة  المبـدأ  ناحيـة  مـن  «مهتمـة 
فـي اسـتثمارات فـي جميـع الاتجاهـات 
ملمحـا بذلك لإعـلان أبو ظبـي أنها تنظر 
فـي فـرص المسـاهمة فـي شـركة بورش 
الألمانيـة للسـيارات « مضيفـا الإمـارات 
مهتمة بالتعاون الاستراتيجي على المدى 

البعيد». 

الامارات متحفظة من الاستثمار باوبل
وزير الاقتصاد الالماني يدعو لاتمام 

اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الاوربية 

■ الاسـماعيلية - رويتـرز: قال محمد عمـارة عضو مجلس 
إدارة قنـاة السـويس في مصر يوم السـبت ان شـركة قطر غاز 
ابلغـت ادارة القناة ان كميات كبيرة مـن امدادات الغاز المتجهة 
الـى بريطانيا سـتمر عبر قناة السـويس من خـلال ناقلات غاز 
عملاقـة. وقال عمارة لرويتـرز «نتوقع ان يمر نحـو 50 في المئة 
مـن اجمالي حمولات الغـاز القطريـة المتجهة الـى انجلترا عبر 
قناة السويس ..المجرى الملاحي للقناة قادر على استيعاب هذه 

الكميات». 
وقـال مسـؤولون بشـركة قطـر غـاز خـلال اجتمـاع عقدوه 
بمدينـة الاسـماعيلية مـع أحمـد على فاضـل رئيس هيئـة قناة 
السـويس في منتصف الاسـبوع الماضي انه يوجد تعاقد طويل 
الامد بين قطر وبريطانيا لامدادها بنحو 16 مليون طن من الغاز 

المسال سنويا.
وأضـاف عمـارة ان غاطـس قناة السـويس الحالي يسـمح 
باسـتقبال ناقـلات الغـاز العملاقة التـي قامت قطـر ببنائها في 

الآونة الأخيرة لنقل الغاز المسال الى انكلترا واوروبا.
وقـال ان ناقلة الغاز القطريـة العملاقة «مـوزة» عبرت قناة 
السـويس منتصـف الاسـبوع الماضي وهـي محملـة بنحو 266 
الف متر مكعب من الغاز في أول رحلة رسمية لها لنقل الغاز الى 
بريطانيا حيث سـيبدأ في تشغيل محطة سـاوث هوك بانكلترا 

لاستقبال الغاز القطري.
وناقلـة الغاز «مـوزة» واحدة من ثماني ناقـلات غاز عملاقة 
تقوم قطـر ببنائها وتبلغ حمولتها 155 الـف طن وطولها 333.7 

متر وعرضها 53.3 متر وغاطسها 12 مترا.

واضـاف عمـارة ان الناقلـة عبـرت القنـاة بحمولتهـا كاملة 
دون الحاجـة الـى تخفيفهـا. وتابـع ان قنـاة السـويس ابقـت 
التخفيضات السـعرية التي تمنحها لناقلات الغاز كما هي دون 

تغير. واضاف «هذه التخفيضات عادلة جدا « .
وتمنح قناة السـويس ناقلات الغـاز المارة تخفيضا قدره 35 
فـي المئة إضافة إلـى تخفيضات أخرى مرتبطـة بالكميات المارة 
تقـدر بنحو 5 في المئة للكميات المارة التي تزيد عن 500 ألف طن 
و10 فـي المئة للكميات العابرة التـي تزيد عن مليون طن وحتى 

مليوني طن و15 في المئة للكميات التي تزيد عن مليوني طن.
وعن تراجع حمولات الغاز المارة بالقناة خلال شهري كانون 
الثان/يناير وشـباط/فبراير قال عمارة أن ذلك يرجع الى تغير 
اتجـاه الصادرات المصرية والليبية مـن الغاز الى دول تقع على 

البحر المتوسط باوروبا بدلا من دول الشرق الاقصى.
وتوقع ان تعاود معدلات عبور الغاز المسال الى الارتفاع مرة 

اخرى خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وحققت حركة شحن الغاز الطبيعي المارة بالقناة خلال العام 
الماضي نموا نسـبته 19 في المئة بالمقارنة بالعام السـابق اذ بلغ 
إجمالي عدد ناقلات الغاز الطبيعي المارة 429 ناقلة حمولتها 38 
مليونا و 986 ألف طن صعودا من 358 ناقلة حمولتها 32 مليونا 
و 775 ألف طن العام السـابق. وتستخدم ناقلات الغاز القطرية 
قناة السويس في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية 
والقناة هي الممر الوحيد الأقل تكلفة لعمليات نقل الغاز القطري 
خاصة لشمال غرب أوروبا حيث أن تكلفة المرور بقناة السويس 

تمثل نحو 4 في المائة فقط من التكلفة الإجمالية لنقل الغاز.

مصر تتوقع مرور نصف شحنات الغاز 
القطرية المتجهة لبريطانيا عبر قناة السويس 

ابوظبي- «القدس العربي»

- من جمال المجايدة:
 

فعاليـات  الاحـد  امـس  انتهـت 
مؤتمر»دعـم المـرأة العربيـة فـي مجال 
الاسـتثمار العالمي» الذي تنظمه شركة 
ون فاينانشال للتداولات المالية العالمية 

في فندق قصر الامارات بابوظبي. 
وشـهد المؤتمر حضوراً نسائياً بارزاً 
شـمل عددا من الشـخصيات النسائية 
البارزة وسـيدات اعمال ومسـتثمرات 
وممثـلات عن مجالس العمل النسـائي 
الراغبـات  مـن  عـدد  الـى  اضافـة 
بالتعرف على طـرق العمل في المجالات 

الاستثمارية.
الجابـر  فاطمـة  المهندسـة  قالـت  و 
الجابـر  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
ان الطفـرة النفطية فـي منطقة الخليج 
إلـى  ادت  الماضيتـين  السـنتين  خـلال 
تنامـي الثـروات الخاصـة التي تشـير 
 6 حاجـز  تخطيهـا  إلـى  الإحصائيـات 
آلاف مليار دولار منهـا 350 مليار دولار 

في جعبة النساء.
وأضافـت الجابـر ان الإحصائيـات 
تشـير إلى اسـتفادة نحو 48500 سيدة 
ثرية في دول مجلس التعاون الخليجي 

من الطفرة التي تعيشها المنطقة.
حجـم  حديثـة  احصائيـات  وتقـدر 
الاسـتثمارات التي تديرها االنساء في 
دول الخليـج بحوالـي 38 مليـار دولار 
منهـا 16 مليـار دولار لسـيدات الأعمال 
في المملكة العربية السـعودية. ويوجد 
في الإمارات 15 ألف سيدة أعمال يدرن 
اسـتثمارات تبلـغ حوالـي 4 مليـارات 
دولار. أمـا في قطر فيوجد1300 سـيدة 
أعمال يدرن اسـتثمارات تقدر بحوالي 

6 مليارات دولار.
اسـتثمارات  ان  مصرفيـون  يقـول 
محصـورة  تعـد  لـم  الخليجيـة  المـرأة 
فـي المجـالات التقليديـة القديمـة التي 
والاهتمامـات  بالهوايـات  تتتعلـق 
التقليدية للسيدات بل اقتحمت العديد 
والتجاريـة  الخدميـة  القطاعـات  مـن 

والعقارية والصناعية.
السـيدات  تمتلـك  السـعودية  ففـي 

30٪ من شـركات الوسـاطة التجارية 
و15٪ من شركات العقار. أما في دولة 
الإمـارات فان 33٪ من المشـاريع التي 
تمتلكها سـيدات الأعمـال تحقق عوائد 
سـنوية تتجاوز 100 ألف دولار مقارنة 

بـ13٪ في الولايات المتحدة.
هـذه  «أن  الجابـر  فاطمـة  وتقـول 
الإحصائيات تسـلط الضـوء على قوة 
مشـاركة المـرأة فـي الاقتصـاد بشـكل 
عـام وعلـى أهميـة دورهـا فـي التنمية 
الاقتصاديـة لـدول الخليـج، وفـي هذا 
المجال برزت الكثير من سيدات الأعمال 
الرائـدات فـي المنطقـة مثل مهـا الغنيم 
رئيـس شـركة غلوبـال للاسـتثمار في 
الكويـت، والشـيخة هنـادي آل ثانـي 

رئيس شركة أموال في قطر».
وتنـاول المؤتمر سـبل التغلـب على 
العوائـق التي تبطئ مسـيرة سـيدات 
المشـاريع  فـي  وخصوصـاً  الأعمـال 
الصغيرة والمتوسـطة مثل عدم انتشار 
وتوافـر الآليـات التـي توفـر التمويـل 
لمشـاريع السيدات أو صعوبة الحصول 
علـى التمويـل عـن طريـق الصناديـق 

المتخصصـة  البرامـج  أو  المتخصصـة 
التابعة للبنوك، وعدم انتشـار أو توفر 
الحاضنـات المتخصصـة والتـي توفـر 

الاحتضان والتدريب للسيدات».
و خلال المؤتمر اعلنت فاطمة الجابر 
عن مبادرة لإنشـاء شـركة اسـتثمارية 
متخصصة مساهمة عامة تقدم خدمات 
للنسـاء  الأصـول  وإدارة  الاسـتثمار 
والعائلات وسيتم الإعلان عن إطلاقها 
الشـهر المقبـل، ويجـري إنشـاء هـذه 
الشـركة بدعم من مسـتثمرين محليين 

وخليجيين وسيدات إعمال.
من جهتهـا تناولت ابتسـام الأيوبي 
مسـاعد المدير العام للدعـم في كابيتال 
حققتـه  الـذي  الكبيـر  التقـدم  بانـك 
التعليـم  بمجـال  العربيـات  النسـاء 
وانعكاس ذلك على نسـب مشـاركتهن 
فـي سـوق العمـل والتـي وصلـت إلى 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي   ٪28
وشـمال إفريقيا وبعـض دول الخليج. 
وقالـت ان بعـض الدراسـات اظهـرت 
العربيـة  المؤسسـات  مـن   ٪14 إن 
تملكها سـيدات أعمـال. وقالت الأيوبي 

« تسـيطر سـيدات الأعمال فـي الخليج 
علـى مـا يقـارب 246 مليـار دولار مـن 
الأصـول والتـي مـن المتوقـع أن تصـل 
إلـى 385 مليار دولار في عام 2011 ، كما 
تدير اسـتثمارات بما يقـارب 140 مليار 
دولار، كمـا ورد فـي بعـض الدراسـات 
أن ثلـث الشـركات المملوكـة لسـيدات 
تحقـق أربـاح سـنوية تفـوق 100 ألف 
الشـركات  مـن   ٪13 مقابـل  دولار 
المملوكة لسـيدات في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، في ما بلـغ إجمالي ما تملكه 
سـيدات الأعمال في البنوك السعودية 
45 مليار ريال ، وبلغت قيمة الاسـتثمار 
سـعوديات  باسـم  المسـجل  العقـاري 
120 مليار ريال». وشـهد اليـوم االيوم 
ورشـتي  تنظيـم  مـن  والخيـر  الثانـي 
عمـل تتناولتـا المدخـل الاساسـي الـى 
المتاجـرة والمنتجات التـي يتم الاتجار 
وادارة  الاسـتراتيجية  ووضـع  بهـا 
الاموال لمضاعفـة الارباح بالاضافة الى 
التعريف بمنصات الاتجار الالكترونية 
تؤهـل  التـي  المصرفيـة  والحسـابات 

للقيام بالمتاجرة.

الثروات الخاصة بنساء الخليج تتجاوز 350 مليار دولار 
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■ دبـي ـ د ب أ - رويترز: توقع صندوق النقد 
الدولـي يوم الأحـد أن يتراجع النمـو الاقتصادي 
أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
وأفغانستان وباكسـتان من 5.7٪ في عام 2008 

إلى 2.6٪ في عام 2009. 
جاء ذلك في ندوة عقدها صندوق النقد الدولي 
في مركز دبـي المالي العالمي، والتـي أطلق خلالها 
«تقريـر ايار/مايـو 2009 للتوقعـات الاقتصاديـة 

للشرق الأوسط ووسط آسيا». 
الشـرق  إدارة  مديـر  أحمـد  مسـعود  وقـال 
الأوسط ووسـط آسـيا في صندوق النقد الدولي  
«سـتتأثر منطقة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا 
سـلباً بالأزمة الاقتصاديـة العالمية الحالية، ولكن 
أداءهـا سـيكون علـى الأرجـح أفضل مـن مناطق 
كثيرة أخرى، الأمر الذي يعزى في جانب منه إلى 
الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وإلى حقيقة 
أن الـدول المصدرة للنفط فـي هذه المنطقة يمكنهم 
الاسـتفادة من الاحتياطيـات الكبيرة لامتصاص 
اقتصاداتهـم  علـى  العالمـي  الانكمـاش  آثـار 
واقتصـادات الـدول المجـاورة التـي تربطهـم بها 

علاقات اقتصادية متنامية». 
تؤثـر  العالميـة  الأزمـة  إن  أحمـد  وأوضـح 
علـى منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا 
وأفغانستان وباكستان بثلاث طرق غير مباشرة، 
النفـط  أسـعار  فـي  الحـاد  التراجـع  «إن  قائـلاً 
يقلـص إيـرادات الـدول المصدرة وكذلـك تكاليف 
الاسـتيراد بالنسـبة للدول المسـتوردة، كما يحد 
انكماش الطلب والتجارة والأنشـطة ذات الصلة 
علـى مسـتوى العالم مـن الصادرات والسـياحة 
والتحويلات المالية؛ فضلاً عن أن تشـديد الخناق 
شـهية  وتراجـع  العالميـة  الائتمـان  أسـواق  فـي 
المستثمرين للمغامرة يساهمان في إبطاء تدفقات 
رأس المال الواردة، والضغط على أسعار الأصول 

المحلية، وإضعاف الاستثمارات». 
وركـزت ندوة صنـدوق النقـد الدولي بصورة 
الاقتصاديـة  الأزمـة  انعكاسـات  علـى  أساسـية 
والماليـة العالمية علـى المنطقة، والإجـراءات التي 
هـذه  وطـأة  لتخفيـف  المختلفـة  الـدول  طبقتهـا 
الصدمـات، بالإضافـة إلـى رأي صنـدوق النقـد 
الدولي في السياسات المطلوبة للحد من تداعيات 

الركود العالمي. 

الشـؤون  رئيـس  السـعيدي،  ناصـر  وقـال 
الاقتصاديـة في سـلطة مركـز دبي المالـي العالمي 
«لم تكن منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
بمنـأى عن الأزمة المالية العالمية أو تداعياتها على 
أرض الواقـع، والتـي أدت إلـى انخفاض أسـعار 
السـلع، وتراجع التدفقات التجارية والسياحية، 

وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة». 
وتابع «وتشـير تقييمـات وتوقعـات صندوق 
النقـدي ضمنـاً إلـى أن منطقتنا أتثبتـت مرونتها 
وأنها أقدر على الانتعاش بشـكل أسرع من الدول 
المتقدمـة. وفـي دول مجلـس التعـاون الخليجي، 
نجد أن انخفاض سـعر الفائدة والتسـهيلات في 
أسـواق النقد، بالإضافة إلى اتباع سياسـة مالية 
مناهضـة لتداعيـات الـدورة الاقتصاديـة وتقوم 
على الإنفاق الاسـتثماري المسـتدام، وما إلى ذلك 
مـن إجراءات وقائية، سـاهمت جميعها في زيادة 

السيولة ودعم القطاع المالي والمصرفي». 
وقال «وقد سـاعدت هذه السياسـة السـليمة، 
ناجمـة  ضخمـة  ماليـة  باحتياطيـات  مشـفوعة 
عـن الحسـابات الجاريـة والفوائـض المالية، في 
اسـتعادة ثقـة المسـتهلك والمسـتثمر، الأمـر الذي 
سـاعد بدوره في تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة 

وقدرتها على التكيف مع الأزمة». 
يبـدأ  أن  المنتظـر  «مـن  السـعيدي  وأضـاف 
الانتعـاش بالظهـور خـلال أربـاع السـنة المقبلة 
مدعومـاً بالتغيير الهيكلـي والتنويع الاقتصادي 
اللذين شـهدتهما المنطقة على مدى العقد الماضي، 
وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا 
والأسـواق الناشـئة. ولكـن يتعـين علـى بلداننا 
توحيد ومأسسـة الإجـراءات والأدوات الجديدة 

التي تم تطويرها لمواجهة الأزمة». 
وتابـع «ونحتاج أيضاً إلى بنـاء قدرات لصنع 
وتطبيق القرارات، وتسريع الإصلاحات، وتعزيز 
الرقابة على الأسواق المالية والمصرفية. وبصورة 
خاصـة، يجـب أن يضع صانعـو السياسـات في 
صـدارة أولوياتهم تطويـر عملة نقدية وأسـواق 
ماليـة محلية لدعم التكامـل الاقتصادي والاتحاد 
النقـدي الخليجيين. وباختصار شـديد، علينا ألا 
نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التاريخية المتاحة 
أمامنـا يوم لتأكيـد المكانة الجديـدة لدول مجلس 

التعاون الخليجي في النظام المالي العالمي». 

توقع انكماش اقتصادات 3 دول خليجية

وخفـض صندوق النقد الدولـي توقعات النمو 
الاقتصـادي لعـدد مـن الـدول الخليجيـة في عام 
2009 بما يزيد علـى النصف لتصل الى 1.3٪ مع 
انكماش اقتصاد اكبـر ثلاثة بلدان مصدرة للنفط 
ومنها المملكة العربية السعودية في ظل موجة من 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
كما حذر صندوق النقد الدولي - والذي سـبق 
وان توقـع في شـباط/ فبراير الماضي ان تسـجل 
منطقـة الخليـج نموا بنسـبة 3.5٪ هـذا العام- 
يوم الاحد من مخاطر تراجع النمو جراء استمرار 
انخفـاض اسـعار النفط والتدهور فـي ميزانيات 
البنـوك بسـبب التعامـل فـي اسـواق العقـارات 
الآخذة في التراجع. وتأثرت منطقة الخليج تأثرا 
بالغا جراء انخفاض اسعار النفط لمستوى وصل 
فـي المتوسـط الـى 30 دولارا في اوائل هـذا العام 
بعـد ان بلغ اعلـى معدلاته مقتربا مـن 150 دولارا 

للبرميل الصيف الماضي.
ووجهت دول الخليج اسـتثمارات هائلة خلال 
فتـرة ارتفـاع اسـعار النفـط التـي دامـت لسـت 
سـنوات فـي محاولة لتقليـل اعتمـاد اقتصاداتها 
علـى ايـرادات صـادرات النفـط الا ان معظم هذه 

الدول لا تزال عرضة لتذبذب الاسعار.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي انه مـن المتوقع 
لاقتصـادات الخليـج التـي سـجلت نموا بنسـبة 
مـن  العديـد  تواجـه  ان  الماضـي  العـام   ٪6.4
الصعوبـات كي تنمو مرة اخرى اذ انه من المتوقع 
ان ينكمـش اقتصاد السـعودية وهـي اكبر مصدر 
للنفـط في العالم بنسـبة 0.9٪ بينما من المتوقع 
ان ينكمـش اقتصـاد الكويت بنسـبة 1.1٪ وان 

يتباطأ اقتصاد الامارات بنسبة ٪0.6.
الامـارات  دولـة  فـي  التراجـع  اثـار  وظهـرت 
العربية التي تعاني من انهيار سوق العقارات في 
دبي مما تسـبب فـي خفض وظائـف الآلاف وأثار 
المخاوف بشـأن احتمال تسـارع وتيرة التعثر في 

سداد القروض العقارية.
وتوقع الصنـدوق ان يتباطأ النمـو في القطاع 
غيـر النفطـي بالامـارات ليسـجل 0.8٪ مقابـل 
8.6٪ في العام الماضي. وسينخفض النمو بذلك 
القطـاع في منطقة الخليج بوجـه عام الى ما يزيد 

على النصف ليسجل ٪3.2.
واتخـذت الحكومـات والبنـوك المركزيـة فـي 
البنـوك  العديـد مـن الاجـراءات لدعـم  المنطقـة 
وتعزيـز ثقـة المسـتثمرين منهـا خفـض معـدلات 
الفائـدة وتقديم تمويل طارئ للبنـوك اضافة الى 
زيـادة الانفاق العـام. وقال صنـدق النقد الدولي 
انـه علـى الرغـم مـن قـوة المركـز المالـي للبنـوك 
الخليجيـة فانهـا قـد تواجـه مخاطـر متمثلـة في 
النمو المرتفـع للائتمان والتركيز علـى العقارات. 
واضـاف ان اي تدهور حاد فـي ميزانيات البنوك 
قد يتسـبب في تأخر الانتعاش. وقـال الصندوق 
«احد العوامل الرئيسية قد يشمل استمرار تدهور 
اسـعار الاصول خاصة داخل الدول التي تمارس 
البنـوك فيهـا انشـطة مباشـرة او غيـر مباشـرة 

باسواق الاسهم والاسواق العقارية». 
واضـاف انـه بالاضافـة الـى مصـدري النفط 
بالشـرق الاوسـط بمـا في ذلـك الجزائـر وايران 
والعراق وليبيا والسـودان واليمن فان مكاسـب 
منطقـة الخليج مـن ايـرادات صـادرات النفط قد 
تهبـط الـى النصف مقارنـة بالعـام الماضي وذلك 
على الرغم من ان انخفاض تكاليف الاسـتيراد قد 

يساعد في تعويض بعض من اثار التباطؤ.
وفي ظـل محاولاتهم لزيادة الانفـاق العام من 
اجـل دعـم الاقتصـاد يواجـه مصـدرو النفط في 
الشـرق الاوسـط عجزا فـي الحسـابات الجارية 
يصـل الـى 9.6 مليـار دولار خـلال العـام الحالي 
مقارنـة بفوائض وصلـت الـى 397.8 مليار دولار 
فـي عام 2008. وقال احمد «انك تقوم بالتوفير من 
اجل الايام العصيبة وحتما فان الوقت الحالي هو 

الوقت العصيب». 
وقـال الصنـدوق ان انخفاض اسـعار السـلع 
والعقـارات قد يؤدي الى خفض معدلات التضخم 
بين مصدري النفط بالشـرق الاوسـط لتصل الى 
10٪ العـام الحالي مقابـل 15.6٪ في عام 2008 
حيث سـجلت الامارات اقل معـدل للتضخم وصل 
الـى 2٪. واضـاف ان البلدان المسـتوردة للنفط 
سـتتأثر تأثرا سـلبيا بتباطؤ النمو لدى شركائها 
التجاريين الرئيسـيين. ومن المتوقـع ان ينخفض 
النمـو الاقتصادي بمصر بمقدار النصف ليسـجل 
3.6٪ في عام 2009 بينما من المتوقع ان ينخفض 

من 6٪ الى 2.5٪ في باكستان. 

اقتصادات اكبر ثلاث دول خليجية ستنكمش بسبب تراجع اسعار النفط

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو بالشرق الاوسط وشمال افريقيا 

تايبيه - من رالف جينينغز:

مبنـى تايبـه 101 الـذي هو أعلـى مبنى مكتمـل في العالـم يعمل 
بالطاقة الشمسـية التي تولد على سـطحه ليس رائـدا في ارتفاعه 

المذهل فحسب بل ايضا لملامحه الصديقة للبيئة.
وناطحة السـحاب التي انتهى بناؤها عـام 2004 مثال نادر على 
التصميمـات الصديقـة للبيئة في اسـيا تلك المنطقة التـي يوجد بها 
انشـط قطاع للبناء في العالم وصاحبة أسـوأ سـجلات مـن البناء 

الصديق للبيئة.
ويقـال إن الصـين وحدهـا تبنـي نصـف مسـاحة الأرض المبنية 
الجديدة في العالم لكن الأغلبية السـاحقة لهذه المشـاريع الجديدة 
ستسـتهلك الطاقة بكميات هائلة. ويساور خبراء في شؤون البيئة 
القلـق من أن هـذه المباني سـوف تولـد انبعاثـات كربونيـة عالية 

لعقود قادمة.
وقال بيورن ستيجسـون رئيس مجلس الاعمال العالمي للتنمية 
المسـتديمة فـي بيـان «فعاليـة الطاقـة تتحـول سـريعا الـى أحدى 
القضايا الحاسـمة فـي وقتنا هـذا والمباني هي المشـكلة الكبرى في 
هذه المسألة». وأضاف «المباني تستهلك طاقة اكثر من اي قطاع آخر 

وهي مساهم كبير في التغير المناخي». 
وذكـر تقرير لمجلـس الاعمال في اسـيا أن في الصـين 80 في المئة 
مـن المباني الجديـدة التي تبنى كل عام وتغطي مسـاحة نحو مليار 
متر مربع من المباني التي تسـتهلك الكثير من الطاقة حيث تستخدم 

مـا بين مثلي وثلاثة امثال الطاقة لكل وحدة من مسـاحة الأرض من 
الطاقة التي تستهلكها المباني في الدول المتقدمة.

وتحـاول بكـين وحكومـات أخـرى فـي المنطقـة تشـجيع البناء 
الصديـق للبيئة لكن اسـيا متأخرة كثيـرا عن اوروبـا التي حددت 
مهلة تنتهي عـام 2019 حتى تنتج جميع المباني الجديدة نفس كمية 
الطاقة التي تسـتهلكها. وتسـتخدم المباني الإدارية 30 في المئة على 
الأقـل من متوسـط إجمالي اسـتهلاك دولة ما للطاقة وتنتج نسـبة 

مماثلة من الانبعاثات الغازية بها.
ويقـول برنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة إن مـن الممكـن أن يـؤدي 
تحويـل المبانـي الـى مبـان صديقـة للبيئـة الـى خفـض انبعاثات 
الكربون بمقدار 1.8 مليار طن في السنة على مستوى العالم. الكلام 
سـهل لكن التنفيذ صعب خاصة في اسـيا حيث المكسب والخسارة 
همـا كل ما يهـم. ويحجـم البناة في اسـيا الذيـن يهتمـون اهتماما 
شـديدا بالأسـعار عن اسـتخدام مواد البناء الاغلى ثمنـا وتكاليف 
البناء الاعلى بنسـبة نحو خمسة في المئة لميزات تتراوح من انظمة 
للطاقة البديلة الى مصابيح إضاءة منخفضة الطاقة وزجاج مقوى 

يخفض تكاليف التدفئة وتكييف الهواء.
وعلـى الرغم مـن التكلفة الاوليـة الاعلى للبنـاء الصديق للبيئة 
يقول مهندسـون معماريون إنه يغطي تكلفته بعد خمسة او عشرة 

اعوام بسبب فواتير الطاقة والمياه الاقل.
وبعيـدا عـن توفيـر الطاقة يحصـل المطـورون العقاريـون على 

إيجارات أعلى اذا كانت مبانيهم صديقة للبيئة.

ويقول بيتر هاليداي نائب رئيس شـركة سـيمنز ليميتد تايوان 
«اسـيا جاءت متأخـرة... صحيـح أن المطورين ما زالـوا يحجمون 
عـن المباني الصديقة للبيئة علـى الرغم من أنه على مدار عمر المبنى 

يستعيد المرء أمواله». 
وتهدف الصين الى خفض استخدام الطاقة بمقدار 60 في المئة في 

المباني الجديدة وتقدم خصومات للضرائب كحوافز. 
وتقول جانيت باو من مجلس الاعمال باسـيا الذي يراقب البناء 
الصديـق للبيئـة «الصـين تحتـاج الى بـذل مزيـد من الجهـد. إنهم 
بحاجة الى سياسـة للبناء اكثر تنسـيقا». وتضيـف «المباني تدوم 

لعقود وبمجرد وجودها ستبدأ في إلحاق أضرار بالبيئة ببطء». 
واتخذ بنك تشـاينا تراسـت التايواني خطوة جديدة هذا العام 
حيث يبني مقرا جديدا صديقا للبيئة قيمته 15 مليار دولار تايواني 
(450 مليـون دولار) في تايبه. ومـن هذا المبلغ تخصص 852 مليون 

دولار تايواني للمزايا الصديقة للبيئة.
وتعرض سـنغافورة بجنوب شـرق اسـيا حوافز تصل الى نحو 
اربعة دولارات لكل متر مربع للمباني الجديدة التي تتسـم بفعالية 
الطاقـة. كمـا تأمل ايضـا في الحصـول علـى مسـتأجرين متعددي 

الجنسيات.
وقال كيندرو ليونغ مدير مؤسسة سافيلاس لإدارة العقارات في 

هونغ كونغ «متى تعطي الحكومة مزيدا من الحوافز تتم الأمور». 
وأضـاف «الآن المباني الصديقة للبيئة صيحة وليسـت إلزاما... 

فان تحويلها الى عادة يستغرق وقتا». 

■ بكـين ـ ا ف ب: غيـب المسـنون لفترة طويلة عن السـاحة ازدياد الحاجة للمباني الصديقة للبيئة وسط ثورة عقارية باسيا 
التجاريـة الصينيـة، لكنهـم يوم باتـوا الطفل المدلل للشـركات 

التي ادركت حجمهم الديموغرافي وارتفاع مداخيلهم. 
تحاول اوساط الاعمال التكيف مع هذا الواقع بانتاج هواتف 
محمولة مع ازرار كبيرة او مواقع على الانترنت مكتوبة باحرف 
كبيرة مثـلا لجذب 143 مليون صيني تخطوا السـتين ويتراوح 
مجمـوع مداخيلهم بـين 300 او 400 مليار يوان اي 33 و44 مليار 
دولار، على ما يقول كونال سينها المحلل الاستراتيجي في شركة 

"اوغيلفي اند ماثر" في شانغهاي، .
ويشـير سـينها الى انـه "مـن المتوقـع ان تصل هـذه القدرة 

الشرائية الى خمسة الاف مليار يوان بين 2025 و2050".
في منتصف القرن العشرين لم يكن امد الحياة يتخطى 5.36 

سنة لكنه بات يوم 73 سنة.
ومـن جهة اخرى التخطيط الاسـري الـذي كان يهدف للجم 
النمو السـكاني الهائل، حيث يبلغ عدد سـكان الصين 1.3 مليار 

دولار، ساهم بزيادة الوزن الديموغرافي للمتقدمين في السن.
ويتوقـع ان يشـكل الاشـخاص الذيـن هـم فوق سـن الـ65. 

٪15 من السكان في 2030 و٪23 في 2050.
ولم يتردد عدد من الشـركات في الاسـتثمار في هذه السوق 
الواعـدة. فـ"جيالانتو" مثلا من الشـركات الرائدة في شـنزين 
في جنوب الصين اسـتحدثت هاتفا محمولا مكيفا ليناسب هذه 
الفئـة. وهذا الهاتـف مجهز بازرار وشاشـة كبيـرة وبزر لطلب 

النجدة على رقم معين يفظ في الذاكرة مسبقا. 
ويقول لين شنغيان، من سكان بكين يبلغ الرابعة والسبعين، 
ان "وظائـف هـذا الهاتف اقل مـن الهواتف العاديـة لكنه عملي 

جدا" وهو يفكر بشراء هاتف له.
ويضيـف لـين "نجد في هـذا الهاتـف كل ما نحتاجـه، يمكننا 

اجـراء الاتصـالات وتلقيها". وهـذا الهاتف مجهـز ايضا ليقول 
الساعة بصوت عال ان كان النظر بدأ يضعف لدى حامله.

ويعتبـر سـينها ان "هـذا الامـر مثـال علـى ادراك المصنعـين 
لحاجات المسنين واخذها بالاعتبار".

ومنذ سـنتين ونصف السنة انشئ موقع للتسوق على شبكة 
الانترنت مخصص لهـذه الفئة العمرية "هوم اولد.كوم". وتفيد 
مديرة المبيعات شـيرلي لي ان رقم اعمال الموقع ازدادت بنسـبة 

٪30 بالمقارنة مع السنة الماضية.
ولـم تعـط مديرة المبيعـات اي تفاصيـل اخرى عـن النتائج 
لكنهـا اوضحـت ان "الصـين مجتمـع يتقدم بالسـن اكثـر فاكثر 
والمتاجـر المخصصـة لهذه الشـريحة قليلة. ولاحظت شـخصيا 
ان والدي لديهما حاجات محدة لكن لا يمكنهما الحصول عليها. 
فالخـروج للتسـوق ليس عمليـا بالنسـبة الى المسـنين، ولهذا 

السبب بالتحديد اقمنا الموقع".
ويعرض موقع "هوم اولد" منتجات عدة مخصصة للمسـنين 
كمقـص اظافـر مزود بعدسـة مكبـرة او جوارب مريحـة مثلا لا 

تكون ضيقة كالجوارب التي يفضلها الشبان.
وان كان عـدد مـن المسـنين يواجـه صعوبـة فـي الخـروج 
للتبضع، يواجه عدد اخر منهم صعوبة في اسـتعمال الانترنت، 

ويوكلون هذه المهمة لابنائهم.
ويسـعى محرك البحث الاول في الصـين "بايدو" لجذب هذه 
الشـريحة الجديدة من الزبائن. واطلق موقعا الكترونيا خاصا 
يسـتخدم الاحـرف الكبيـرة مـزودا بعناوين مواقع تسـتهدف 
المسـنين وتتضمـن الاغانـي الثوريـة والكتب المسـجلة صوتيا 

والتي تعود الى الاربعينيات والخمسينيات. 
واضـاف المديـر المسـاعد للمنتجات فـي "بايدو" لـي جيان، 
"هناك هوة بين نسـبة تزايد المسنين في الصين ونسبة ولوجهم 

المسنون يشكلون سوقا استهلاكية جديدة في الصين

■ رامبـا (الهنـد) ـ رويترز: أطـاح المزارعون 
الهنـود الفقراء قبـل خمس سـنوات بالحكومة 
الحالية التي يقودها الهندوس القوميون وذلك 
لان شـعار «الهنـد السـاطعة» كان ينظـر إليـه 
علـى أنه ينطبق فقط على الطبقة المتوسـطة في 

المدن.
اقتـراب  مـع  الان  تغيـرت  الاوضـاع  لكـن 
الانتخابـات العامة المقبلة فـي الهند بعد ازدهار 
الريف بينما يكافح الهنود من سـكان المدن حتى 
لا يسقطون بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويبتسـم سـحاب سـينغ وهو مـزارع للقمح 

والارز يبلـغ من العمر 38 عاما وهو يقول وسـط 
حقله الذي تمتد مساحته إلى 42 فدانا في ولاية 
هاريانا الشمالية القريبة من العاصمة نيودلهي 

«الحياة جيدة ولا يوجد الكثير للشكوى». 
ولا تنطبـق علـى سـينغ الصـورة المتعـارف 
عليهـا للمزارع الهندي فهـو غني ويذهب أولاده 

إلى المدرسة في سيارة كما أن لديه منزلا كبيرا.
وساهمت الامطار الجيدة والمساعدات المالية 
التـي تقدمهـا الحكومة والانتعـاش الاقتصادي 
في الريـف في إثراء ملايـين المزارعين على مدى 
السـنوات الخمسـة المنصرمة ممـا أدى إلى رفع 

أسـعار الدراجات البخارية والهواتف المحمولة 
فـي قطاع يمثـل قرابة ثلثي سـكان الهنـد البالغ 

عددهم أكثر من مليار شخص.
وقد تكون أصـوات المزارعين مفتاح الفوز في 
الانتخابـات العامـة حيـث من الممكـن أن تذهب 
أصوات سـكان المناطـق الريفية الذيـن تمتعوا 
بالرخـاء مؤخـرا إلـى التحالف الحاكـم بقيادة 
حزب المؤتمر وهو يكافح المعارضة بقيادة حزب 

بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي.
وإذا لم تسـفر الانتخابات التي تستمر شهرا 
عن فوز بأغلبية سـاحقة كما هو متوقع عند فرز 

الاصـوات يـوم 16 أيـار/ مايو فسـتوجه دعوة 
للحـزب الـذي لديـه أكبـر عـدد مـن المقاعـد في 

البرلمان الجديد حتى يشكل حكومة.
ويتمتـع حزب المؤتمر الذي حكـم الهند قرابة 
أربعين عاما من بين 60 عاما منذ اسـتقلال البلاد 
عن بريطانيـا عام 1947 بدعم قـوي في الريف. 
لكـن الحـزب فقد في السـنوات القليلـة الماضية 
هذه القاعـدة مع ظهور أحـزاب إقليمية وأخرى 
ينتمـي غالبيـة أعضائهـا إلـى طبقـة المنبوذين 
ممـا يجعل معركـة أصوات الناخبـين في الريف 

الهندي غير محسومة.

المزارعون الهنود الاثرياء مفتاح الانتخابات العامة المقبلة 

■ دبـي – رويتـرز: ارتفعـت اسـواق 
الاسـهم فـي منطقة الخليـج العربية يوم 
الاحد مع ارتفاع اسـعار النفط والمكاسب 
عـززت  والتـي  العالميـة  الاسـواق  فـي 
المعنويـات فـي المنطقـة المصـدرة للنفط 
حيـث قفز مؤشـرا عمان وقطـر الى اعلى 

مستوى في 17 اسبوعا.
وتخاطف المستثمرون الاسهم الممتازة 
وخاصة في قطاعـات البنوك والعقارات 
والطاقـة والبتروكيماويات التي تتعافى 
علـى امل ان الاقتصـاد العالمي بـدأ يظهر 
انخفاضـات  بعـد  انتعـاش  علامـات 
حادة في الاسـهم في الاثني عشـر شـهرا 

المنصرمة.
وقـال سـونيل دال نائـب الرئيس في 
الخليجية بادر لأسواق المال في مسقط « 
يندفع كثير من مديري الصناديق لشراء 
الاسـهم الاساسـية التي تشـهد تحركات 
انبـاء  «توجـد  واضـاف  جـدا».  كبيـرة 
جيدة على كل الجبهات والناس يقفزون 

لتحقيق ربح سريع».
ويحـذر المحللون من ان تلك المكاسـب 
يمكـن ان تكـون قصيرة الاجـل حيث ان 
التحسـن الجديـد فـي المعنويـات يعتمد 
علـى القليـل مـن التحسـن الملمـوس في 

الاقتصاد العالمي.

وقـال ماتيـو واكمان العضـو المنتدب 
بالاسـهم  المرتبطـة  والتعامـلات  للنقـد 
فـي المجموعـة المالية-هيرميـس «الامـر 
ان  هـو  حاليـا  السـوق  فـي  الواضـح 
(انحسـار الامـور السـيئة هـو الشـيء 

الجيد الجديد) .»
واشـار الـى ان بيانـات الوظائف من 
الولايـات المتحدة ما تـزال ضعيفة لكنها 
نتائـج  ان  كمـا  التقديـرات  مـن  افضـل 
اختبـارات الاجهـاد للبنوك التـي اعلنت 
قبـل يومين لم تكـن ايضا بالسـوء الذي 

كان يخشاه كثيرون.
وعبـر دال عـن حـذر مماثل وقـال ان 
الاقتصادات الاقليميـة والعالمية ما زالت 
تواجـه اوقاتا عصيبة. لكن المسـتثمرين 
كانوا اقل حذرا في قطر حيث قفز المؤشـر 
بنسـبة 5.1 في المئة وهو اكبر مكسـب له 
فـي يـوم واحد خـلال خمسـة اسـابيع. 
وارتفع مؤشـر عمان بنسـبة 2.7 في المئة 

ومؤشر دبي بنسبة اثنين في المئة.
وقفز سـهم صناعات قطر بنسـبة 7.3 
في المئـة مقتفيا اثر المنافسـين الاقليميين 
الشركة السعودية للصناعات الاساسية 
(سـابك) والشـركة السـعودية العالميـة 
للبتروكيماويات (سـبكيم) اللذين حققا 
مكاسـب تقترب من خانة العشرات امس 

بعدما اعلنا اتفاقا للتعاون.
وحقـق سـهما الشـركتين مزيـدا مـن 
المؤشـر  سـاعد  ممـا  اليـوم  المكاسـب 
السـعودي على تحقيق زيادة متواضعة 
لكنهـا دفعتـه الى قمـة جديدة خـلال 26 

اسبوعا.
وارتفعت اسـهم البنوك في البورصة 
الوطنـي  البنـك  سـهم  وقفـز  العمانيـة 
وفـي  المئـة.  فـي   7.9 بنسـبة  العمانـي 
ابوظبي ارتفع سـهما بنـك الخليج الاول 
وبنك الاتحـاد الوطني بحوالي اثنين في 
المئـة رغـم ان المكاسـب الاخيـرة للاثنين 
غطـى عليهـا بصـورة جزئية اسـتخدام 

متوسط اسعار الاغلاق.
وصعدت الاسـهم المرتبطة بالعقارات 
في دبي وقفز سهم اعمار العقارية بنسبة 
4.4 في المئة وسـهم ارابتك بنسبة ثمانية 
في المئـة بعدما اعلنت الشـركة انها جزء 
مـن مشـروع مشـترك حصـل علـى عقـد 
بقيمـة 1.6 مليـار درهـم (435.6 مليـون 

دولار) في ابوظبي. 
وفي قطر صعد المؤشـر بنسبة 5.1 في 
المئة الى 6640 نقطة مسـجلا اعلى اغلاق 
له منذ الخامس من كانون الثاني/يناير.

وفـي عمان ارتفع المؤشـر بنسـبة 2.7 
في المئة الى 5615 نقطة.

اسهم الخليج ترتفع متأثرة
 بقوة اسعار النفط وصعود الاسواق العالمية 
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■ دبـي - د ب أ: دخـل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم 
مراحله الحاسمة التي ستشهد تحديد بطل المسابقة، حيث تقام 
اليـوم الاثنين جميع لقاءات المرحلة العشـرين في توقيت واحد 
لضمان تسـاوى فرص جميع الفرق المتنافسـة، رغم تباين قوة 

وأهمية المباريات الست. 
تحمـل مباراة العين والأهلي لقب «لقـاء الكبار» نظرا لأهمية 
نتيجتـه بالنسـبة للطرفـين، حيـث يتصـدر الأهلـي المسـابقة 
برصيـد 48 نقطـة وبفارق عشـر نقاط عن العـين صاحب المركز 

الثالث الذي خسر لقاءه الأخير أمام الجزيرة صفر/2. 
وبفـوز الأهلي بنقـاط المبـاراة الثلاثة يحصل علـى «المفتاح 
السـحري» الذي يضمن له البقـاء على القمة، خاصـة إذا تعثر 

فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني في مباراته أمام النصر. 
الثـلاث  النقـاط  إحـراز  بهـدف  المبـاراة  العـين  ويخـوض 
واسـتعادة توازنه بعد سلسلة عروضه غير المرضية في الفترة 
الأخيـرة والتـي بـددت أماله فـي إحـراز اللقب، حيـث يحاول 
الآن تضميـد جراحـه والتأكيد على أنه فريـق متكامل وأن عدم 

التوفيق هو سبب خروجه من المنافسة. 
وفـى اللقـاء الثانـي والـذي لا يقل أهميـه عن سـابقه، يحل 
فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة ضيفا على 

النصر الذي يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة. 
ويـرى الجزيـرة أن الأمـل لازال يـراوده فـي حـال خسـارة 
الأهلي أمام العين الذي يلعب وسط جمهوره على استاد «محمد 
بـن زايد» في العاصمة أبو ظبي، حيث أن فوز الجزيرة سـيرفع 

رصيده إلى النقطة 48 وهو ما يدعم فرصته في انتزاع اللقب. 
ويأتـي اللقـاء الثالـث بـين الظفـرة صاحـب المركز التاسـع 

(برصيـد 20 نقطـة) والشـعب الـذي يحتـل المركز قبـل الأخير 
برصيد 15 نقطة، وهو لقاء يسعى فيه كل فريق إلى الهروب من 
دائـرة الخطر وتفادي الهبوط إلـى دوري الدرجة الأولى، الأمر 

الذي سيجعل المباراة أشبه بلقاءات الكؤوس. 
وفى المباراة الرابعة يلتقي فريقا الشـباب والوصل واللذان 
يقعـان فـي منطقة الأمان ويفتقـدان في الوقت ذاتـه أي أمل في 
الاقتـراب مـن الصدارة، رغـم أنهما يخوضان منافسـة من نوع 
خـاص بحثا عن الوصول إلى المركز الرابع الذي يتأهل صاحبه 

الموسم المقبل إلى بطولة دوري أبطال آسيا. 
ويحتل فريق الشـباب المركز الخامس برصيد 25 نقطة بينما 

يأتي فريق الوصل في المركز السابع بفارق نقطة واحدة. 
ويخـوض الشـارقة مباراته أمـام الخليج بحثا عـن النقاط 
الثلاثة والهروب من دائرة الهبوط، خاصة بعد أن أعلن مؤخرا 
عـدم قدرتـه على اسـتكمال مبارياته في دوري أبطال أسـيا من 

أجل التفرغ للدوري الإماراتي خشية الهبوط. 
أمـا فريق الخليـج فتعد المباراة بالنسـبة لـه مجرد تحصيل 
حاصـل بعـد أن أصبـح ضيفـا دائما على زيـل جـدول الترتيب 
برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الشـارقة في المركز العاشر برصيد 

18 نقطة. 
وتشـهد مباريـات اليوم لقـاء تأتى أهميته من طـرف واحد، 
هو فريق الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة، والذي 
يحـل ضيفا على فريق عجمان صاحـب المركز الثامن برصيد 21 
نقطـة، نظرا لطموحه في التمسـك بالمركز الرابـع الذي تعتبره 
حاليـا الفـرق الإماراتيـة بطولـة خاصـة لأنـه يؤهـل لـدوري 

الأبطال. 

العين يستضيف الأهلي اليوم  والجزيرة 
يطمح في محالفة الحظ بالدوري الإماراتي 

■ برلين - د ب أ: اعترف فيليكس ماجات المدير الفني لنادي 
فولفســبورغ متصدر الدوري الألماني أن إعلان قراره بالانتقال 
إلى تدريب نادي شالكه اعتبارا من الموسم المقبل أثر سلبيا على 

أداء ونتائج الفريق. 
وقــال ماجات لصحيفــة «فيلت آم زونتــاج» الأحد إنه يدرك 
تمامــا أنه ســيكون كبــش الفداء في حــال عدم فــوز فريقه في 
الــدوري خاصة بعد الهزيمــة الكبيرة أمام شــتوتغارت بأربعة 
أهــداف مقابــل هــدف ليصبــح فولفســبورغ متصــدرا بفارق 
الأهداف فقط.  وأكد ماجات أن انتقاله إلى شالكه ليس من أجل 
المال. وأوضح أن فولفســبورغ حاول قدر الامكان الاحتفاظ به 
وعرض عليــه المزيد من المــال ولكنه رفض لأنه يســعى لإثبات 

ذاته مرة أخرى والصعود بنادي شالكه إلى القمة من جديد. 
وحول أســباب تركه فولفســبورغ رغم النجاح الهائل الذي 
حققــه، قــال ماجــات إن الهدف مــن وراء تدريــب الفريق وهو 
المشــاركة فــي المنافســات الأوروبية قد تحقق بشــكل أســرع 

مما توقع الجميع «ولهذا الســبب رأيــت أنه من الأفضل خوض 
تجربــة جديــدة».  وأعرب ماجات عن أســفه الشــديد للتقارير 
التــي تناولت انتقاله إلى شــالكه فــي الوقت الــذي يكافح فيه 
فريقه للفوز ببطولة الدوري. ووصف نشر التقارير بأنه متعمد 

لزعزعة الاستقرار في فولفسبورغ. 
و يغيب صانــع الألعاب البرازيلي الدولــي دييغو عن مباراة 
قمة الشمال الألماني التي تجمع فريقه فيردر بريمن أمام ضيفه 
هامبورغ في إطــار مباريات الجولة الحاديــة والثلاثين لبطولة 

الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا». 
وأعلن نادي فيردر بريمن إصابة اللاعب البرازيلي بشــد في 
عضلــة الفخذ خــلال الدقائق الأخيــرة للتدريب المســائي الذي 

أجراه الفريق أثناء تنفيذه ضربة ركنية. 
ولــم تعرف بعد الفترة التي ســيغيبها دييغو عــن المباريات، 
إلا أنــه قد بــات من المؤكــد ألا يلحق أيضــا بمبــاراة آينتراخت 

فرانكفورت في البوندسليجا يوم الأربعاء المقبل. 

البرازيلي دييغو يغيب عن صفوف بريمن امام هامبورغ للإصابة 

 ماجات: إذا لم يفز فولفسبورغ 
بالدوري الألماني سأكون أنا كبش الفداء 

كانا فارو حارس مرمى ريال مدريد مصدوم بعد ان سدد لاعب، فالنسيا الهدف الثالث في مرماه (ا ف ب)

■ القاهرة - د ب أ: وافق نادي الأهلي 
المصري لكـرة القدم على طلب البرتغالي 
مانويل جوزيـه المدير الفنـي لفريق كرة 
القدم بالنـادي بعدم اسـتكمال عقده مع 
الفريـق، الـذي كان مقررا امتـداده حتى 

نهاية الموسم المقبل. 
وطلـب جوزيه، أحد أبـرز المدربين في 
تاريـخ الكـرة المصريـة والأفريقيـة، من 
لجنة الكرة بالنـادي الرحيل عن تدريب 
حتـى  الحالـي  الموسـم  بنهايـة  الفريـق 
يتسـنى له بدء العمل مـع منتخب أنغولا 
الذي دخل في مفاوضات مكثفة مع المدرب 

البرتغالي خلال الفترة الماضية. 
ويستمر جوزيه مع فريق الأهلي حتى 
نهاية الموسـم الحالـي للـدوري المصري 
الذي يختتم بمبـاراة الفريق أمام طلائع 
الجيش في 21 أيار/مايو الحالي كما يقود 
الفريق في مباراتي الذهاب والإياب أمام 
سـانتوس الأنجولـي فـي كأس الاتحـاد 

الأفريقي (كأس الكونفيدرالية). 
وقاد جوزيه الأهلي للفوز بلقب دوري 
أبطـال أفريقيا أربـع مرات كانـت الأولى 
عـام 2001 في الفترة الأولـى للمدرب مع 
الفريـق، وكذلـك في أعـوام 2005 و2006 
و2008 فـي فترتـه الثانيـة بالإضافة إلى 
فـوزه بلقـب الـدوري وكأس مصـر عدة 

مرات. 
ووصل الأهلي تحت قيادة جوزيه إلى 
كأس العالم للأندية باليابان أعوام 2005 
و2006 و2008، ويعد بذلك أنجح المدربين 
فـي تاريـخ النـادي الأهلي وثاني أشـهر 
المدربـين فـي تاريـخ الأهلي بعـد المجري 

هيديكوتي. 
علـى  الرسـمي  بموقعـه  بيـان  وفـي 
الانترنت الأحد قال الأهلي إنه وافق على 

رغبة جوزيه فـي عدم اسـتكمال تعاقده 
مع النادي القاهري بعد أن توصل لاتفاق 

لتولي منصب مدرب منتخب انغولا.
وأضـاف البيـان «أبلـغ جوزيـه لجنة 
كـرة القدم منـذ فترة بانه قد لا يسـتطيع 
اكمـال عقده مـع الأهلي... وانـه يفكر في 

التعاقد في مكان اخر.»
اللجنـة  مـن  جوزيـه  «طلـب  وتابـع 
دراسـة الموقف الا أنه أبلغ اللجنة بقراره 

النهائي في اجتماع أمس.»
التدريبـي  الطاقـم  إن  الأهلـي  وقـال 
للفريـق بقيـادة المدرب المسـاعد حسـام 
البـدري سـيظل فـي موقعـه مضيفـا أن 
جوزيه الذي مدد عقده في بداية الموسـم 
الفريـق  سـيقود   2010 حتـى  الجـاري 
الثالـث  الـدور  فـي  الايـاب  لقـاء  حتـى 
لكأس الاتحـاد الافريقي أمام سـانتوس 
الانغولـي. ويأتـي اعـلان الأهلـي رحيل 
مدربه البرتغالي الذي تولى المسـؤولية 
فـي 2003 وسـط اشـتعال المنافسـة على 

لقب الدوري المصري الممتاز.
الترتيـب  صـدارة  الأهلـي  ويحتـل 
برصيـد 57 نقطة متفوقـا بفارق الأهداف 
المركـز  يحتـل  الـذي  الإسـماعيلي  علـى 
الثانـي بالرصيد ذاته قبـل مباراتين لكل 

فريق على نهاية الموسم.
وخـرج الأهلي الـذي سـيلتقي اليوم 
الاثنين مع حرس الحدود من دور السـتة 
بشـكل  افريقيـا  أبطـال  لـدوري  عشـر 
مفاجـيء الأسـبوع الماضـي أمـام كانـو 
بيلارز النيجيـري المتواضع بعد التعادل 
الذهـاب  مباراتـي  مجمـوع  فـي   3-3
والايـاب ليودع بطل مصـر الفائز باللقب 
القـاري مع جوزيـه ثلاث مـرات في اخر 
أربع سـنوات البطولـة الافريقية بقاعدة 

احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.
وتولـى جوزيـه تدريب الأهلـي لأول 
مـرة فـي موسـم 2001-2002 لكنه رحل 
بعـد أن أخفق في الفوز بالدوري المصري 
رغم أنه قاد الفريـق للفوز بدوري أبطال 

افريقيا.
وعـاد جوزيـه الـى الأهلي فـي ولاية 
ثانيـة فـي كانـون الأول /ديسـمبر 2003 
وقـاد الفريـق القاهـري للفـوز بالدوري 
ودوري  متتاليـة  مـرات  أربـع  المحلـي 
أبطال افريقيا ثلاث مـرات بالاضافة إلى 
الحصـول علـى المركـز الثالـث فـي كأس 
العالـم للأندية فـي 2006. ويملك الأهلي 
الرقـم القياسـي فـي عـدد مـرات الفـوز 
بدوري أبطال افريقيا وكان جوزيه مدربا 
للفريق في أربع مناسبات من الست التي 
فاز فيها الفريق الأحمر باللقب الافريقي.

مـن جهـة اخـرى أكـد اللاعـب نـادر 
العشري مدافع فريق غزل المحلة المصري 
لكـرة القدم أنـه لم يوقـع للزمالـك حتى 
الآن، علما بأن هناك اتصالات هاتفية مع 

مسئولي الزمالك لكنها غير رسمية. 
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
(أ.ش.أ) أن نادر العشري أكد أنه يرفض 
الانتقـال إلـى النـادي الأهلي خشـية أن 
يحدث لـه ما حدث لزميلـه اللاعب أحمد 
حسن «دروجبا»، لاعب غزل المحلة الذي 
انتقـل إلـى الأهلـي ولـم يشـارك بصفـة 

رسمية. 
وأشـار العشـري إلـى أنه ليـس لديه 
مانـع بالبقـاء فـي غـزل المحلة فـي حالة 
تعديـل عقـده، وحصولـه علـى ترضيـة 
ماليـة «خاصـة وأن عقـدي ينتهـي فـي 
موسم 2012/2011.. إنني لم أوقع لوكيل 

أعمال وأنا وكيل نفسي». 

وسط اشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز

الأهلي يوافق على رحيل
المدرب البرتغالي جوزيه في نهاية الموسم

■ الدوحة - د ب أ : تأهل فريقا الريان 
وقطر للمربع الذهبي لمسـابقة كأس أمير 
قطر لكـرة القدم بعد فوزهما على الوكرة 
والعربـي علـى التوالي بملعـب ثاني بن 

جاسم بالغرافة. 
وفي المباراة الأولى، حقق الريان فوزا 
ثمينا على الوكرة 1/3. تقدم الريان بهدفه 
الأول عن طريق العماني عماد الحوسني 
فـي الدقيقة السادسـة من بدايـة المباراة 
وتعـادل للوكرة المغربي عـادل رمزي في 
الدقيقـة 19 ثـم أضـاف عماد الحوسـني 
الهـدف الثانـي لـه ولفريقه فـي الدقيقة 

الأخيرة من الشـوط الأول.  وفي الدقيقة 
86 أكـد الايفـواري أمـارا ديانيـه تفـوق 

الريان بتسجيل الهدف الثالثز 
وجـاءت المبـاراة قويـة مـن الطرفين 
ايريـك  الهولنـدي  المبـاراة  حكـم  وقـام 
بلمهار بطرد لاعب الوكـرة العراقي كرار 
جاسـم لحصولـه علـى الانـذار الثانـي 
لاسـتخدامه الخشـونة مع لاعـب الريان 

محمد ياسر في الدقيقة 82. 
وأهدر المغربي أنـور ديبا ضربة جزاء 
لفريقـه فـي الدقيقة 89 حيـث تصدى لها 

حارس الريان سعود الهاجري ببراعة. 

وفـي المبـاراة الثانية تغلـب قطر على 
العربـي 1/2، وافتتح العربي التسـجيل 
عن طريق مهاجمه الارجنتيني ليوناردو 
بيسكوليتشـي فـي الدقيقـة 52 مـن كرة 
قوية إثر تسـديدة من مسافة بعيدة وفي 
الدقيقة 55 تعادل قطر عن طريق المغربي 

يوسف سفري.  
وفي الدقيقـة 61 أضاف سيباسـتيان 
مسـتغلا  لقطـر  الثانـي  الهـدف  سـوريا 
خطأ من دفاعات العربي التي لم تحسـن 
رقابتـه.  ويلتقي الريان مع قطر الاربعاء 

المقبل في الدور قبل النهائي. 

الريان وقطر يتأهلان للمربع الذهبي لكأس أمير قطر 

■ مدريد – رويترز: سـحق فريق بلنسـية ضيفه 
ريـال مدريـد 3- صفـر ليمنـح برشـلونة الفرصـة 
لضمان الفوز بدوري الدرجة الأولى الاسباني مبكرا 

وذلك اذا تغلب الفريق القطالوني على فياريال. 
وبـدا أن الهزيمة الثقيلة أمام برشـلونة في مطلع 
الاسـبوع الماضي بنتيجة 6 -2 ما زالت تؤثر بشـكل 
كبيـر على ريال مدريد الذي تلقت شـباكه هدفين في 
غضـون ثلاث دقائـق من الشـوط الأول عـن طريق 
خوان ماتا وديفيد سـيلفا بينما اضاف روبن باراخا 
الهـدف الثالـث لبلنسـية بشـكل مفاجـئ فـي بداية 

الشوط الثاني.
وظل ريال في المركز الثاني بالمسـابقة برصيد 78 
نقطـة مع تبقـي ثلاث مباريـات على نهايـة البطولة 
متأخـرا بفارق سـبع نقاط عـن برشـلونة الذي بلغ 

نهائي دوري ابطال اوروبا وتتبقى له اربع مباريات 
في الدوري. وخاض برشـلونة اولـى هذه المباريات 
على أرضه أمام فياريال الأحد ويكفيه الفوز لانتزاع 
لقـب المسـابقة. وفـي وقـت سـابق حقـق اشـبيلية 
الفـوز علـى ارضـه 3-1 على ريـال مايـوركا بفضل 
لاعبـه لويس فابيانو. واحكم اشـبيلية قبضته على 
المركـز الثالـث بعـد ان جمـع 63 نقطة ورفـع الفارق 
مع بلنسـية صاحب المركز الرابع الـى اربع نقاط في 

صراعهما على التأهل لدوري ابطال اوروبا.
وتصدى ايكر كاسـياس حارس ريال بشكل رائع 
لتسـديدة مبكرة في اسـتاد ميسـتايا في ظل تراجع 
فريقه بشكل كبير الا ان مرماه مني بهدف في الدقيقة 
29 عن طريق ماتا بعد جهد رائع لسيلفا وديفيد بيا.

وبعـد ذلـك مباشـرة انطلـق سـيلفا مـن الجناح 

الايسر واطلق تسديدة حاول كاسياس ابعادها لكن 
الكرة سـكنت مرمـاه. وافتقر الضيـوف الى الحلول 
فـي مواجهـة سـرعة بلنسـية وهجماتـه الخاطفـة 
وعقـب 68 دقيقـة عمـق باراخا جـروح ريـال مدريد 
باحرازه الهدف الثالث من تسديدة رائعة من خارج 
منطقة الجزاء. وفي اسـتاد سانشيز بيزخوان تقدم 
مايـوركا بهدف بعد 16 دقيقة مـن البداية عن طريق 
اريتـز ادوريـز قبـل أن يحتسـب الحكم ركلـة جزاء 
لصالـح فابيانو بعـد اعاقة المهاجـم البرازيلي بينما 

كان ينطلق داخل منطقة الجزاء.
ونفـذ فريدريك كانوتي مهاجم منتخب مالي ركلة 
الجـزاء بنجاح في الدقيقة 33 قبـل أن يفلت فابيانو 
مـن الرقابـة ويتجـاوز ثلاثـة مدافعـين فـي طريقـه 
لتسـجيل الهدف الثاني لاشـبيلية بعد مرور سـاعة 

من اللعب. وسجل خيسـوس نافاس الهدف الثالث 
لاشبيلية بتسديدة قوية.

وضمـن اتليتيك بيلباو البقاء في دوري الاضواء 
بعد فوزه 1-صفر على ضيفه ريال بيتيس.

وغامـر خواكين كابـاروس مدرب بيلبـاو باراحة 
عـدد كبيـر مـن لاعبيـه الأساسـيين قبـل مواجهـة 
برشـلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا يوم الأربعاء 

المقبل لكن فريقه تمكن من انتزاع النقاط الثلاث.
وأنهـى ايـون فيليـز تحـركا جيـدا مـع زملائـه 
بتسديدة في الشـباك بعد 29 دقيقة من بداية اللقاء 
وتألـق ارمانـدو الحـارس الاحتياطي لبيلبـاو أمام 
هجـوم ريال بيتيس الذي بقي فـي المركز 15 برصيد 
37 نقطـة مبتعـدا بفارق ثلاث نقاط فقـط عن منطقة 

الهبوط.

هزيمة ريال تمهد الطريق أمام برشلونة لاحراز لقب دوري اسبانيا 

■ إكيكـي (شـيلي) -  د ب أ : تـوج 
البرازيلـي بلقـب بطولـة أمم  المنتخـب 
أمريكا الجنوبية الثالثة عشرة للناشئين 
تحـت 17 عامـا التي تسـتضيفها شـيلي 
حاليا بعد فوزه في المباراة النهائية على 
نظيره الأرجنتيني 5/6 بضربات الجزاء 
الترجيحية، بعـد انتهاء الوقت الأصلي 

بالتعادل 2/2. 
ولحق منتخبا أوروغواي وكولومبيا 

نهائيـات  فـي  والأرجنتـين  بالبرازيـل 
كأس العالم للناشـئين التي تستضيفها 

نيجيريا هذا العام. 
وبدا أن المنتخب البرازيلي في طريقه 
لتحقيق لقب البطولة دون أي مشقة بعد 
تقدمـه بهدفـين عـن طريـق زيزينيو في 
الدقيقة الثالثة وكوتينيو في الدقيقة 56، 
إلا أن صغار الأرجنتين تمكنوا من إدراك 
التعادل عبر هدفين لكل من سيباستيان 

جونزاليـس واسـتيبان اسـبيندولا في 
الدقيقتين 65 و87 من ضربة جزاء. 

واحتكـم الفريقان لـركلات الترجيح 
التـي ابتسـمت لراقصي السـامبا الذين 
ركلات  ثـلاث  مقابـل  ركلتـين  أهـدروا 

أرجنتينية ضائعة. 
التوالـي  علـى  الثالـث  هـو  واللقـب 
للبرازيل والتاسـع من 13 بطولة أقيمت 
هيمنتـه  الفريـق  ليفـرض  الآن،  حتـى 

المطلقـة على هذه المرحلة السـنية مقابل 
بطولتـين للأرجنتـين وبطولـة لـكل من 
منتخبـا  وجـاء  وكولومبيـا.   بوليفيـا 
المركزيـن  فـي  وكولومببـا  أوروغـواي 
الثالث والرابع برصيد سبع وست نقاط 
علـى الترتيـب، ليحجـزا آخـر تذكرتين 
وشـهدت  العالـم.   كأس  فـي  للقـارة 
والأخيـرة  الثالثـة  الجولـة  مباريـات 
للمرحلـة النهائية فـوز أوروجواي على 

الإكـوادور 1/3 فيمـا انتزعـت كولومبيا 
التذكـرة الأخيـرة مـن بوليفيـا بعـد أن 

هزمتها 1/2. 
الأربـع  المنتخبـات  هـذه  وخاضـت 
لتحديـد  للبطولـة  النهائيـة  المرحلـة 
والرابـع،  الثالـث  المركزيـن  صاحبـي 
بعـد أن احتلـت المراكز الثانـي والثالث 
فـي المجموعتـين خـلال المرحلـة الأولى 

للبطولة. 

البرازيل تهزم الأرجنتين وتتوج ببطولة أمم أمريكا الجنوبية للناشئين 

■ لنـدن – رويتـرز: احرز سـتيفن جيـرارد هدفين 
ليقود ليفربول للفوز 3-صفر على مضيفه وسـت هام 
يونايتد والصعود الى قمة الـدوري الانكليزي الممتاز 
لكـرة القـدم متقدمـا بفارق الأهـداف على مانشسـتر 
يونايتد حامل اللقب.  افتتح جيرارد التسجيل لفريقه 
في الدقيقـة الثانية وعـزز تقدم ليفربول فـي الدقيقة 
38 فيما اكمل الهولندي رايان بابل الثلاثية قبل سـبع 

دقائق من نهاية الوقت الاصلي للقاء.
ورفـع ليفربول رصيـده الى 80 نقطـة بعدما حقق 
انتصـاره التاسـع مقابل تعـادل واحد في اخر عشـر 
مباريـات بالـدوري فيما يأتي يونايتـد بالمركز الثاني 
بنفـس الرصيد. لكـن تتبقى مباراتـان لليفربول على 
نهاية الموسـم فيما سـيخوض يونايتد اربع مباريات.  
ويحل تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 74 نقطة 
ضيفا على ارسنال الذي يحتل المركز الرابع برصيد 68 
نقطة. ويسـعى يونايتد للفوز بالدوري للمرة الثالثة 
علـى التوالي ليعادل الرقم القياسـي المسـجل باسـم 

ليفربول برصيد 18 لقبا.
وكسـر جيـرارد مصيـدة التسـلل وراوغ روبـرت 
جرين حارس وسـت هام ووضـع ليفربول في المقدمة 
ثـم رفـع رصيـده الـى 23 هدفا في الموسـم قبـل نهاية 
الشـوط الأول من متابعة جيدة لكرة سددها من ركلة 

الجزاء وتصدى لها جرين.
وكان هـذا الهـدف رقـم مئـة لليفربـول فـي كافـة 

المسـابقات التـي يشـارك فيهـا الفريق خلال الموسـم 
الحالـي. وجاء الهدف رقـم 101 لليفربول في الدقائق 
الاخيرة عندما سـدد بابل كرة من ضربة رأس تصدى 
لها جرين قبـل ان يتابعها المهاجم الهولندي ويحولها 

الى المرمى.
وفي ظل غياب الفرق الأربعة الكبرى عن المباريات 
باستثناء ليفربول انصب التركيز على معركة الهروب 
من الهبوط. وقد يكون وسـت بروميتش البيون الذي 
أفلت من الهبوط للدرجة الثانية بشـكل مثير في 2005 
فـي طريقه للبقـاء في دوري الاضـواء بعد فوزه 1-3 

على ضيفه ويجان اثليتيك.
واحرز مارك انطوان فورتشـن هدفين ليقود وست 
بروميتـش لانتصـاره الثاني في اخر ثـلاث مباريات 
ليبقـي الفريق على امالـه في تجنب الهبـوط للدرجة 
الثانيـة بعد موسـم واحد فـي دوري الاضـواء. وقال 
تونـي موبـراي مـدرب وسـت بروميتـش الـذي كان 
مـن الممكـن ان يتأكد هبوط فريقه السـبت اذا سـارت 

النتائج ضده «سنستمر في الكفاح.»
واضاف «الأمر باكمله يتوقف على مباراة الاسبوع 
القـادم مـع ليفربول. مـن الممكن حدوث اي شـيء اذا 
حققنا نتيجة جيدة وحافظنا على امالنا حتى الجولة 

الأخيرة أمام بلاكبيرن روفرز.»
وظـل وسـت بروميتش فـي المركز الأخيـر بجدول 
المسـابقة التي تضـم 20 فريقـا برصيـد 31 نقطة وهو 

نفس رصيـد نيوكاسـل يونايتد وميدلسـبره اللذين 
سيلتقيان اليوم الاثنين. وخسر هال سيتي الذي ترقى 
للدرجـة الممتـازة مع وسـت بروميتش العـام الماضي 
مباراته الخامسـة على التوالي بعد هزيمته 2-1 أمام 
ضيفه سـتوك سيتي وهو فريق صاعد حديثا للدوري 
الممتـاز وضمن حسـابيا النجـاة من الهبـوط للدرجة 
الثانية. ويملك هال سـيتي 34 نقطة في المركز 17 وهو 
أول مراكز منطقة الأمان بفارق نقطتين عن سـندرلاند 
المتعثـر أيضا والـذي يبلغ رصيده 36 نقطـة في المركز 
16 بعد تعادله بـدون أهداف خارج ارضه مع بولتون 

واندرارز.
وافتتح فورتشن التسـجيل لوست بروميتش بعد 
مـرور ثمانـي دقائق مـن زمن اللقـاء ثـم ادرك هوجو 
روداليجا التعادل لويجان بعدما اصطدمت تسديدته 
من ركلة حـرة بكريـس برانت لاعب الفريـق المنافس 

وسكنت الشباك.
واصلـح برانـت الخطأ عندمـا اعاد المقدمة لوسـت 
بروميتش اثـر متابعة جيدة لركلة الجزاء التي نفذها 
وتصـدى لهـا ريتشـارد كينجسـون حـارس ويجان 
البديـل الـذي نزل بدلا مـن كريس كيركلانـد المصاب. 
واكمل فورتشـن ثلاثية وسـت بروميتش بعدما احرز 

الهدف الثاني له في الدقيقة 73.
وصعد هال سيتي للدرجة الممتازة العام الماضي مع 
وسـت بروميتش وبدأ الموسـم بقوة بعدما حقق ستة 

انتصارات في اول تسع مباريات لكن مستوى الفريق 
تراجـع كثيـرا بعـد ذلك وبـدا الانهيـار علـى الفريق. 
وحقق سـتوك سيتي انتصارا وحيدا خارج ارضه في 
الدوري قبـل اللقاء لكنه ضمن الفوز بفضل هدفين من 
ريـكاردو فولر ووليـام لورانس فيما جـاء هدف هال 
سيتي الوحيد عبر اندي دوسون في الدقيقة الاخيرة 

من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وضمن بلاكبيـرن البقاء بـدوري الاضواء برصيد 
40 نقطـة بعد فـوزه 2-صفر على ضيفه بورتسـموث 

الذي لا يزال يواجه خطر الهبوط برصيد 38 نقطة.
وفي مباريات اخرى فاز فولهام 3-1 على اسـتون 
فيـلا ليرتقـي للمركز السـابع بينمـا تعـادل ايفرتون 
المتأهـل لنهائي كأس الاتحـاد الانكليزي بدون أهداف 

مع ضيفه توتنهام هوتسبير.
ويحتـل توتنهـام المركـز الثامـن برصيـد 48 نقطة 
بفـارق نقطتين عن فولهام ليسـتمر في المنافسـة على 
حجز احدى بطاقات التأهل لـكأس الاتحاد الاوروبي 
الموسـم القادم. واعترف الأرجنتينـي كارلوس تيفيز 
مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 
بأن مسـتقبله سـيكون خارج اسـتاد «أولد ترافورد» 
تذبذبـت  الـذي  تيفيـز،  وصـرح  مانشسـتر.   معقـل 
مشاركاته مع مانشسـتر هذا الموسم، لصحيفة «نيوز 
أوف ذا وورلـد» الأحـد بأنه من المرجـح أن يرحل عن 

مانشستر هذا الصيف. 

تيفيز يعترف بأن مستقبله سيكون خارج صفوف مانشستر يونايتد 

ليفربول يصعد للصدارة ووست بروميتش يجدد امله في البقاء بدوري انكلترا 

بليك يهزم دافيدينكو ويتأهل إلى
 الدور النهائي ببطولة إشتوريل للتنس 

■ إشــتوريل (البرتغال) - د ب أ: تأهل لاعب التنس الأمريكي جيمس بليك إلى 
الدور النهائي ببطولة إشــتوريل المفتوحة للتنس البالغ مجموع جوائزها 550 ألف 

يورو بعدما حقق الفوز في مباراته بالدور قبل النهائي الأحد. 
وصعد بليك المصنف الرابع للبطولة على حســاب الروسي نيكولاي دافيدينكو 

المصنف الثاني للبطولة حيث تغلب عليه 7/6 (7/3) و6/7 (2/7) و3/6.  
وتأهلت الروســية ايلينــا ديمنتييفا الى الدور الثاني فــي بطولة مدريد المفتوحة 

للتنس للسيدات بعد تغلبها على الامريكية بيتاني ماتيك ساندز.
ففي الدور الاول للبطولة المقامة في العاصمة الاسبانية فازت ديمنتييفا المصنفة 
الثالثــة على ماتيك ســاندز بمجموعتــين متتاليتين بنتيجــة 6-4 و6-1. وصعدت 
الصينية تشــينج جي المصنفة 15 الى الدور الثاني بعد فوزها على الروســية ماريا 
كيريلينكــو 6-4 و6-4 كمــا تغلبــت الفرنســية فيرجينــي رازانو علــى التايلاندية 
تامارين تاناسوجارن 6-صفر و4-6 و6-3. وانسحبت التشيكية ايفيتا بنيسوفا 
من مباراتها امام الروسية ناديا بتروفا المصنفة الثامنة عندما كانت النتيجة تشير 
لتقدم الأخيرة 6-صفر و2-1. وتغلبت الروســية انا تشاكفيتادزه على الاسبانية 
فيرجينيا روانو باســكوال 6-4 و6-3 فيما خســرت الفرنســية ماريــون بارتولي 

المصنفة 11 امام الكندية الكسندرا وزنياك 7-6 و2-6. 
وحجزت الروســية اليســا كليبانوفا مكانهــا في الدور الثاني بعــد تغلبها على 

لاعب التنس الأمريكي جيمس بليكالاسبانية سيلفيا سولر اسبينوسا 6-3 و4-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
عرب «الاعتدال» و«التعديل»

■ الصراع بعامة ليس دينيا بقدر ما هو نفوذ، لكن ما يبدو على الســطح طافيا للشــعوب فقط فعندما 
تغضــب امريكا على إيران تطلق ســنية المذهب لإظهار إيران كافرة. وإيران تظهــر أمريكا في صورة عدو 
الإســلام وشــيطان اكبر. اليوم إيران متحالفة مع حماس تتســارع القدرات النوويــة الإيرانية مع الزمن 
بشكل مذهل وسوف يتبدل الأمر من عدوان إلى وفاق ودي مع إسرائيل وأمريكا العدوين التقليديين اذا 
التقت المصالح! وسيقلب ظهر المجن لزعماء الاعتدال وسيتطور الأمر إلى خلط أوراق من جديد وإسرائيل 
ســترى الجو مناســبا أكثر للضرب في العمق أكثر. وتزيد هيمنتها مع إيران لكن بتقاســم مناطق نفوذ: 
مرر لي وأمرر لك كمثل أفغانســتان مثلا. المهم السياســة لعبة لا اخلاق فيها ولا دين لها. زعماؤهم فعلوا 
لبلادهم  الخير الكثير. أما زعماؤنا فيتنازلون من اجل مزيد رضا واســتتباب الكراســي القذرة. للأســف 

بيدنا نحن! بيد الرأي العام الميت.
حليم مصطفى - مصر

نواطير «سايكس بيكو»!
■  سأقدم الرد على السؤال الوارد باخر المقال: «ما هو شعور الزعماء العرب؟» - الاجابة لاشيء - لا 
شعور - لا تأثر لدى حراس حدود «سايكس بيكو» - لا الآن ولا قبل ذلك بعقود - ولا وجود لأي مؤشر 
او دلالات ان المســتقبل القريــب يحمل تغييرا - طالمــا ان مقاليد الحكم والكرســي وتوريثه في امان - لا 
تنتظــر خيــرا من هذه المنطقة العربية - الحقيقة ان ما يقرب مــن 350 مليون عربي بكل اموالهم وثرواتهم 
ودينهــم الاســلام على مدى عقود طويلة من الزمان لم يســتطيعوا ان يكونوا فقــط مجرد ند لمجموعة من 
الصهاينة لا يزيدون عن 3 ملايين، فكيف تســألهم عن شــعورهم وهو واضح وضوح الشــمس للعيان- 
تســتطيع فقط ســؤالهم عن شــعورهم اذا تواجد خطر ما يهدد كراســيهم وملكهم المنهوب منا- عندئذا 

ستسمع الردود والخطابات ووسائل الاعلام ستتحرك، هؤلاء قوم باعوا دينهم بدنياهم؟
اشرف عبد العزيز 

المراهقة السياسية العربية 
■  بمجــرد ظهور باراك اوباما كمرشــح للانتخابات الرئاســية الامريكية راح العرب انظمة وشــعوبا 
يطبلــون ويهللون وكان اوباما مرشــح عــن جامعة الدول العربيــة، وكأنه لن يجلس فــي البيت الابيض 

وستفرض عليه مؤسسات الدولة الامريكية ان يضع المصالح الامريكية فوق كل الاحلام والخيالات.
 اوباما رجل مارس السياســة في كل الفترات القريبة الماضية، وكان واحدا من الذين يشاهدون الظلم 
والجبــروت الاســرائيلي والتواطؤ والتضامن الامريكي مع كل الجرائم الصهيونية ولم يســمع احد بأنه 
يعــارض هذه السياســات، بل وقد قيل في فترة الصــراع الانتخابي بانه قد وافق ووقــع على الكثير من 
القــرارات التي اتخذتهــا الادارة الامريكية الســابقة ولا يوجد عاقــل واحد لايعرف ولايتفهــم ان اوباما 
ســيدور في الفلك الصهيوني ولن يتجرأ على ان يخرج من الحظيرة الصهيونية لان اســرائيل هي صانعة 

القرار في امريكا. 
خالد الهواري - السويد

حلم ولا علم!
■  ألا يشــعر هؤلاء الزعماء بكراهية شــعوبهم لهم؟ يعني وين اجهزة المخابرات وســجلات الاحوال 
المدنيــة؟ لا ادري ايــن المنطق والحكمة في ان (يصادقــوا اعداءهم ويعادوا شــعوبهم.. يعني لا في علوم 
السياســة ولا علوم الماورائيات، ولا حتى في علوم البحار. وبعدين بتســمع ) فيما يراه النائم: خير اللهم 
اجعلــه خير.. ان الزعيم فلان والرئيس علان قرروا مطالبة اســرائيل بمفاوضــات جادة.. يعني احنا النا 

اكثر من خمسين سنة بنمزح!؟
بسام مهنا - اوكرانيا

رحلة العرب للبيت الابيض
■  من ســيعود رابحا من زيارة سيد البيت الابيض الجديد؟ اهم القادة العرب؟ ام نتنياهو. اظن ان التعويل 
على اصول اوباما الاســلامية خاســر، ســيد البيت الابيض يعــرف واقع الامر تماما،القــادة العرب لا يمثلون 
مصلحــة شــعوبهم، وما يهمهــم من الامر مقــدور عليه الا وهو الحفــاظ على العــروش والمناصب.اما الطرف 
الاخر فمطالبه مختلفة تماما، ان حققها نال ثقة جمهوره وان لم تتحقق ياتي غيره ببســاطة، الامر بالنســبة له 
مصيري فضلا عن ايمانه الشــخصي بما يســعى اليه، ولو اضفنا الى المعادلة اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة وجماعات الضغط. والديمقراطية في الولايات المتحدة والتي اوصلت اوباما الى البيت الابيض. ندرك 
تماما ان الامر ليس في مصلحة القضية العربية وان اســتفاد منها بعض القادة العرب. الغرب وامريكا يقفون 
دائمــا مع الدول التي تقدر الديمقراطية وتتقيد بها. نتنياهو ســيذهب مباشــرة من الكنيســت الصهيوني الى 
البيت الابيض حاملا خطابا جماعيا متفق عليه، اما القادة العرب فمن قصورهم وابراجهم العاجيه الى حدائق 
البيت الابيض، انهم قادة الى الابد ولن تســتطيع أي انتخابــات ان تزحزحهم وهمومهم تتلخص في التأثيث 
والتوريث. اوباما يدرك كل هذا ولن يردهم خائبين وســيضمن لهم ذلك من خلال الســكوت عن الديمقراطيات 
والحريات. ويحقق لنتنياهو ما يريد باساليب سياسية لا تغضب الشعوب العربية، وتتقبلها شيئا فشيئا، ان 
الرحلة الى البيت الابيض، لن تاتي ثمارها بالنسبة الى العرب الا بعودة القادة العرب الى شعوبهم وصناديق 
الاقتــراع، وما تفرزه هــو ضمان العودة من الرحلــة منتصرين. اما نتنياهو فهو يمثل عصابــة من الناس لكنه 
يمثلهم احســن تمثيل، وان الامريكيين وغيرهم يحترمونهم لاجل ذلك، اضف الى ان الولايات المتحدة ليســت 
كما يتصور العرب في رئيسها فقط فهي دولة مؤسسات وسياستها ترسم داخل مؤسساتها وليست ارتجالا 
في الخطب الحماسية كما هو الامر في دول العرب، ولو كان اوباما يتصرف من خلال اصوله الدينية لما تخلى 

عنها اساسا.  ولكم ان تتوقعوا نهاية الرحلة.
مفيد الشوفي 
 mufeed.sh@hotmail.com

هل الغرب فعلا ملاذ للبشرية؟
■  يعتقــد البعض خطأً، بأن أنماط الحيــاة الغربية وثقافتهم هي الملاذ الاخير للبشــرية! فيهرول بحماس 
منقطع النظير نحوهم ويكتســب (قشرياتهم) دون ملامسة حقيقية «للجوهر» من مدنيتهم، فينتج في النهاية 
مسخا كبيرا، متناســيا ان الحضارات والثقافات تتلاقح وتحاكي بعضها بعضا منذ الازل ولكنها لا تتصادم 

ولا تذوب في بعضها أو تنسخ بعضها بعضا وهذا من سنن الحياة ونواميس التاريخ.
علي بن مسعود المعشني - سلطنة عمان

أندريوتي ودروس في السياسة
■  يعتبــر أندريوتــي رئيس مجلــس وزراء ايطاليا الســابق وهو حاصــل على لقب ســيناتور مدى الحياة 
فــي البرلمان الايطالي صانع السياســة الايطالية أثناء الحرب الباردة ورداً على ســؤال وجه له في التلفزيون 
الايطالي عن ماذا يفعل سياسي جديد للعمل في السياسة؟ والجواب عليه كان أن يطلع كثيراً ويعرف التاريخ 
جيدا. ورغم ان أندريوتي له أخطاء وتعرض للنقض من اليمين واليســار الا ان ســر نجاحه واقعيته ووضوح 
رؤيته وايضا هو بارع ودقيق في اللعب مع عناصر متعارضة مع بعض وكثير من السياسيين لم يوضح سبب 
الخلافــات وكان دائماً ينصح السياســيين فــي الاوقات الحرجة: نحــن نحتاج لتأني الدولــة حتى لا تتورط 
أطراف أخرى في الحســبة والمعارضة بل المرونة .. وبعضهم لم يفهم الفرق بين سياســة وبين حرب أعصاب 
وحرب نفســية وقاعدة عيش وأترك غيرك يعيش ونصيحة شهيرة دائما يقولها بصوت خافت بعض الأحيان 
وهــذه النصحية لم يفهمها الكثير من حلفائه في الشــرق الاوســط يرجع بعضهم مهماتهــم عبارة عن اتصال 
ومعلومات وليس صناعة القرار وبعضهم يعمل في الروحانيات يريد أن يكسر قاعدة سماء وأرض. وآخرون 
بسبب المصالح يريد أن يكسر قاعدة (مش ممكن كله) ولو فهموا نصيحة أندريوتي. بعض الاحيان يعتبر لقب 

سيناتور مدى الحياة قليلاً.
فيصل ابراهيم رمضان

■ تمثل الوحدة اليمنية عمقاً استراتيجياً هاماً على مستوى اليمن 
وعلى المســتوى الإقليمــي، فالوحدة اليمنية التــي كانت أحد أهداف 
الثــورة اليمنية والتــي أُعيد تحقيقها فــي 22 آيار/مايــو 1990 تُعتبر 
خطوةً هامةً نحو تحقيق الوحدة العربية الشــاملة، والوحدةُ اليمنية 
بلا شــك صمام أمان المنطقة، فالعالم يتجه الآن نحو التكتلات سواءً 
السياســية أو الاقتصادية أو غير ذلك، وعلى ســبيل المثال لا الحصر 
نموذج الاتحاد الأوروبي. إن ما نشــاهده في الوقت الراهن في اليمن 
من بعــض العناصر الخارجة عن القانون من دعــوات للعودة باليمن 
إلــى ما قبــل 22 آيار /مايو 1990 إنما هي دعوات لا مســؤولة من قبل 
أشــخاص يحاولــون إثــارة الفتنــة عبر شــعارات مناطقيــة ممقوتة 
وبالتأكيــد يوجــد من يقــوم بدعمهــم ويجب على الجهــات المختصة 
تقديمهــم للعدالــة، فبعــد أن صــارت دول العالم تلجأ إلــى التكتلات 
والوحــدة نرى بالمقابل من يســير عكــس التيار، وهــذا بالتأكيد يبين 
للجميــع مــدى فراغ عقول هــؤلاء الذيــن لا يفُكّرون تفكيراً يتماشــى 

مع مصلحــة الوطن، وظاهرٌ للعيان الفوضى التــي يقومون بها، فمن 
أعطاهم الصلاحية للحديث عن عامة الشــعب وفي موضوع الوحدة؟ 

والشعب قد قال كلمته الفصل فيها.
إن الوحــدة اليمنية التــي أُعيد تحقيقهــا في 22 آيــار /مايو 1990 
ليست بالأمر السهل الذي متى ما أراد أي شخصٍ أو حزبٍ أو جماعة 
أن يتحكم في مســارها تحقق له ما أراد، فالوحدة إرادة أمة وليســت 
ملــكاً لأشــخاص بعينهم ســواءً كانوا فــي داخل اليمــن أو خارجها 
مــن الداعين إلى الفوضــى، فهناك مواضيع يمكن الحــوار فيها.. لكن 
موضــوع الوحدة موضوع لا يمكن النقاش فيــه ويعتبر خطاً أحمر لا 
يمكن تجاوزه، لأنه إرادة أمة وشــعب وهناك دســتور وقوانين نافذة 
تحكــم هذا الموضوع. وهنا لا بد مــن تذكير الخارجين عن القانون في 
اليمن مدى هشاشة فكرهم واللامســؤولية والطيش الذي يمرون به 
والذين يبدون في أحاديثهم كمراهقين يتناقضون في أقوالهم سواءً 
عبر الصحف أو بأعمالهم المســيئة لليمن، هنا أقول لهم وبكل وضوح 

أن مــن دافع عن الوحدة في صيف 1994 قــادرٌ على الدفاع عنها متى 
ما فرضت الظروف وذلك لســبب وحيد هــو أن الوحدة اليمنية إرادة 
شــعب وأمة وأنها الطريق الوحيد إلى الوحدة العربية الشــاملة ولن 
يرضــى أحد بالعودة عنهــا مهما كلف ذلك من ثمن فشــعار «الوحدة 
أو الموت « شــعارٌ أزلي لم تمحه الأيام والاعوام.. ســيظل شعاراً على 
جبين كل يمني. في الأخير لا بد من محاسبة كل المتورطين في إشعال 
الفتنة والفوضى وكلّ داعٍ إلى المناطقية والعصبية والمذهبية والداعين 
للرجوع بالوطن إلى ماقبل 22 آيار /مايو 1990 في اليمن سواءً أكانوا 
فــي داخل اليمن أوفــي خارجه ليكونوا عبرةً لمــن يفكر مجرد التفكير 
بالمساس بمكاسب الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية ومقدراتها.. 
وكل يــومٍ ولحظةٍ واليمن بألف ألف خير، والخــزي والذل والصغار 

لكل متآمرٍ عميل.

 خالد محمد المداح

وحدة اليمن.. صمام أمان المنطقة

فُرسٌ، ويَهودٌ، وفَراعنةٌ
■ ليــس بريئــاً ذلك القفــز المتعمد عــن ظهر الإســلام إلى عمق 
التاريخ، إذ لا يمكن نسف مرحلة تاريخية سادت، ووسمت الشرق 
بميســمها، لينجرف العرب بعيداً عن مصــدر قوتهم، ويوغلون في 
الماضي بحثاً عن قوة وهمية، بل أجزم أن القفز  يســير ضمن خطة 
عمل تهدف إلى تجريد المنطقة العربية من عوامل قوتها، وتأسيس 
بــذور فتنــة تخدم أعدائهــا، وهي تعــود بمصر العربيــة إلى عصر 
الفراعنــة، وتعود بإيران الإســلامية إلى الزمن الفارســي، ولبنان 
العربــي إلــى الفينيقيين، وفلســطين إلى الكنعانيــين، والعراق إلى 
الأشوريين، والأكاديين، كل هذه التسميات غير بريئة، وتهدف في 
النهايــة إلى الوصول بأن اليهود جزء من تاريخ المنطقة، وكياناتها 
السياســية، وبالتالي فإن حقوقهم في فلســطين يشرعها التاريخ 

قبل أن يبسطوا نفسهم على الجغرافيا وفق إمكانياتهم المتفوقة.

لا تخفي كتب الدين الإســلامي، وكتب التاريخ ما دار بين العرب 
المســلمين واليهود مــن معارك، وحروب كانت الســبب في تصفية 
اليهود من الجزيرة العربية فجر الإسلام، واستئصالهم من المنطقة، 
ولكن اليهود ظلوا على دينهم، ولا يخفي المســلمون مشــاعر العداء 
لليهــودي الذي اقتــرن ذكره بفعــل الموت، والمجازر في فلســطين، 
والاغتصــاب لــلأرض، وتهجيــر الفلســطينيين، وهدم المســاجد، 
وتحقير المقدسات الإســلامية، وفي عملية تبادلية لا يخفي اليهود 
كرههم للمســلمين، وحقدهم عليهم، والتآمر على كل ما هو مسلم، 
أكان سراً أم علانية، إنها حالة عداء، وكراهية تتصاعد كلما تصاعد 
القتل، والنســف، والتصفيــة، والاعتقال، وتوزيــع الموت اليهودي 
كتنفيــس عــن حقد دفين.  ولا تنكــر كتب التاريــخ أن ملوك الفرس 
قد انتصروا على العرب ســنوات، وبســطوا نفوذهم على الشــرق 

إلى حد تمزيق جســد الملك العربي «النعمــان بن المنذر» تحت أقدام 
الفيلــة، ولكن كتب التاريخ تحفــظ أول هزيمة لملوك الفرس على يد 
عرب «بني شــيبان» قبل ظهور الإســلام، وتحفظ كتــب التاريخ أن 
العربي المســلم قد فتح بلاد فارس، وخلاها مســلمةً، ونشر بينهم 
الحرف العربي في الكتابة، وتحفظ كتب التاريخ أن العربي المسلم 
قد فتح مصر أيضاً، وخلاها عربية مســلمة، ليســتظل الشرق كله 
بخيمة الإسلام، وينطبق على الجميع حديث الرسول عليه الصلاة 
والســلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولكن ما اجتمع 
عليه الفرس، والفراعنة، والعرب لم يجتمع عليه اليهود، الذين ظلوا 
يحفظــون تعاليمهم، ويتنقلون فيها، ويتلقون عنها، ويقدســونها، 
ورفضوا أن يذوبوا في الدين الإسلامي، وأن يستظلوا في خيمته، 
وأحســب أن هذا ســبباً جوهرياً يحول دون اســتيعاب إســرائيل 
دولــة عدوانية قومية، أو يهودية فــي المنطقة، وهذا هو عمود النور 
الذي يهدي العرب في عتمة العداوة، وهو الغيمة التي ترشدهم إلى 

فضاء الصداقة.
د. فايز أبو شمالة

■ فــي كل مناســبة او حــدث تتعرض لهــا المقاومة الشــريفة في 
لبنــان وامينها العــام القائد العظيم الســيد حســن نصرالله لحملات 
الشــتم والافتــراء والتضليل يراودني شــعور بان موازيــن ومفاهيم 
الدنيــا قــد انقلبت رأســا على عقــب واصبح الحق باطل، والشــريف 
المجاهد مجــرم، والمحافظ علــى الســيادة والقضية الفلســطينية هو 
ارهابي واســأل نفسي ماذا فعل الســيد نصر الله ليتعرض له بعض 
العمــلاء والمرتهنين الذي باعــوا الامة العربية وكرامتها وســطو على 
حريتها وعلى مقدرات شــعوبها وبنوا القصور وفاضت حســاباتهم 
الماليــة في البنــوك الاجنبية مــن جيوب وحقوق شــعوبهم ويقدمون 
الولاء والطاعة لســيدهم الامريكي والصهيوني على حســاب سيادة 
واســتقلال اوطانهم.. فهــل يعقل ان يتجرأ هؤلاء علــى قائد قدم اعز 
ما يملك من اجل تحرير ارضه ودعم قضية العرب المركزية فلســطين، 

وقدم للعرب والمســلمين اعظــم الانتصارات على العــدو الصهيوني، 
ورغــم كل هذه الانجازات والتضحيات ظل متواضعا ولم يســع يوما 
لاســتثمار بطولات مقاومتــه وهو الذي يعيش بعيدا عــن عائلته وعن 
مغريات الدنيا وكل ما يطمح اليه تحرير امته من المحتلين والمســتبدين 

وعودة فلسطين كل فلسطين لأهلها حرة ابية من النهر الى البحر.
فلــم اجــد افضل من قصيــدة لمواطن عربي خبر جيــدا طينة بعض 
الحــكام العرب وعبر فــي قصيدته خيــر تعبير عن واقــع امتنا اليوم 
وكيف تبدلت المفاهيم والقيم واصفا السيد نصر الله بخائن العرب اي 

عرب الانهزام والذل الذين لا يعرفون شيئا عن الانتصار والكرامة.
يــا خائن العروبة والعــرب  نعم يا نصرالله، ربما تكــون ايرانياً أو 
هندياً أو حتى كوســتاريكياً الاّ انك بالتأكيد لســت من العرب،انت يا 
خائن العروبة لا تستحق أن تكون عربيا  فالعرب يرفضون أن ينتصروا 

في معاركهم وأنت يا  خائن تنتصر، والعرب تســمع كلامهم ولا ترى 
أفعالهــم  وأنت تفعــل أكثر  مما تتكلــم  والعرب كالبهائم يســرحون 
بلا هــدف  وأنت لك خط وهدف واضح والعــرب بعد الضربة الاولى 
يستســلمون وانت لا تستســلم، والعرب بعروبتهــم يتعربتون وأنت 
شريف متواضع والعرب،  والعرب بمبادئهم يتلاعبون وأنت مبادئك 
لا تتغير والعرب لبلاد العرب خائنون وأنت للأســف لم تخن والعرب 

يضبطون النفس عندما يضربون  وأنت ترد الضربة بالضربة 
والعرب لا يوجهون أســلحتهم لغيــر العرب وأنت تجرأت ووجهت 
ســلاحك لعــدو العرب، والعــرب بالأشــقر يحــررون أراضيهم وأنت 
حررت  أرضك بنفســك  والعرب والعرب والعــرب، وأنت وأنت وأنت  
ليــس فيك شــيئا  من العــرب  فلماذا تحــاول الالتصاق بنــا يا خائن 
العروبــة والعرب؟ نحن العرب يا ســيدي لا نريــدك  لا نريد انتمائك، 
بطولاتــك، تاريخك فكل ذلك  يزعجنــا  يقلقنا يذكرنا  بعجزنا خيانتنا  
بضعفنا  بتخاذلنا بتآمرنا  فاذهب بعيدا الى الأعلى  فأنت فوق العرب 

أنت من عالم آخر  زمن آخر  كان فيه العرب.. عرب.
عباس المعلم 
hotmail.com@468_Abbas

قراءة في تصنيفات مجلة «الايكونومست»:
 مؤشر الديمقراطية في الوطن العربي

هل خان نصر الله العرب؟!

■ الراصــد للتقاريــر الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة 
والمنظمــات والمراكــز البحثيــة والاعلاميــة الاجنبيــة بمختلف 
تلاوينهــا يصطدم دائما وابدا بتلــك اللوحة القاتمة التي يحفل 
بهــا الواقــع العربي علــى العموم في مختلف المجالات وشــتى 
المياديــن والتــي اعتاد عليها المواطــن العربي كمــراة يرى فيها 
ومــن خلالها وجــه حكامــه الطافح بالقبــح، والواقــع ان هذا 
المواطن لايحتــاج الى تلك التقارير والمســوح ليكتشــف واقعه 
المأزوم فواقع الحال خير من يخبره بذلك وهو الشــاهد على ما 
تتســم به تلك الانظمة من نكوص وارتكاس وترد وما شئت من 
النعوت والاوصاف لواقع عربي مبهم وموغل في الضياع ومن 
ثم مصادفته لمظاهر الازمة والفســاد الضاربة اطنابها في بلاد 
بني يعرب مع ســيادة الجهل المطبق وتفشــي مكامن الانحلال 
بمعنــاه العميق هي مســألة تحصيــل حاصل ذلــك ان معضلة 
غيــاب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية طــرح  تأثيرات مدمرة 
علــى الامــة العربية، امــام هذا الواقــع العربي الآســن الى حد 
القرف يقف البعض ليتساءل عن ســر هده المناعة المذهلة التي 
لا تــزال تحتفظ بهــا الانظمة العربية للحؤول دون استنشــاق 
نســائم الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة بمفهومهــا الكونــي 
وتتناســل الاســئلة من قبيل هل الحاكم العربي كائن صخري 
يأبى التبدل والتحول ومن ثمة اســتحالة استنبات واستزراع 
قيم ومثــل الديمقراطية فــي غياب انضاج شــروطها وبالتالي 
فقدر المواطن العربي هو العيش المزمن في ظل ضمور الحريات 
وضآلــة الحقوق، وهــل الديمقراطية هي فعلا تــرف لاتناله الا 
الامم التي حسمت مع مسألة اقتسام الثروة والسلطة وشيدت 
لها قلاعا للرفاهية كما زعم الرئيس الفرنســي الســابق جورج 
بومبيدو في ســتينات القرن الماضي حين اعتبر ان الديمقراطية 
هــي ترف الحضــارة الغربية، بمعنى ان لا جــدوى من محاولة 

تنزيل وتقعيد الديمقراطية في بلد امي وجائع.  
مناســبة الحديث عن محنة الديمقراطية فــي الوطن العربي 
والتقليــب في مفاســد الحــكام العــرب والخراب المعلــن الذي 
جلبوه للاوطان بجثوهم على صدور الشعوب هو صدور تقرير 
لمجلة «الايكونومســت» البريطانية بشــان مؤشــر الديمقراطية 
لعــام 2008  الــذي اعتبر جــل الــدول العربية تســودها انظمة 
متســلطة وهذا الامــر ليس جديدا او طارئا  فمــن بين 167 دولة 
خضعــت للبحــث والتقصــي اصطفــت الــدول العربيــة –كما 
عودتنــا دائما – في الطابور الخامــس والاخير واعتمد التقرير 
في ذلك على خمســة ابعاد قياســية هــي: العمليــة الانتخابية 
والتعدديــة، الاداء الحكومــي، المشــاركة السياســية، الثقافة 
السياســية، والحريــات العامة.  تقرير الايكونومســت هذا هو 
ثانــي تقرير تصدره هذه المجلة المتخصصة في الشــان الدولي 
حيــث كانت قد اصــدرت اول تقرير لها ســنة 2006  وقد رصد 
التقريــر المصاحــب لمؤشــر الديمقراطيــة 2008  تراجعا لموجة 

انتشــار الديمقراطية في التســعينات من القرن الماضي الموجة 
التي لم تصب الدول العربية طبعا بل الانكى من ذلك تم تكريس 
مبــدا التوريث والتمديــد وتاكيد فرضية ان الحاكــم العربي لا 
يترك الحكــم الا ان يباغته ملك المــوت، واذا كان التقرير قد اكد 
انحصار موجة الديمقراطية عالميا – مع بعض الاســتثناءات- 
بفعل مخلفات ما ســمي بالحرب على الارهــاب حيث تم تنفيذ 
اجنــدة امريكية كانت وبالا علــى العالم العربي من حيث تقوية 
شــوكة الانظمة الاســتبدادية العربية واطلاق يدها في البطش 
بمعارضيها وانتهــاك ما تبقى من حقوق الانســان تحت مظلة 
قوانين الارهاب اولا، وتداعيات الازمة الاقتصادية التي تجتاح 
العالــم والتي اســتغلتها تلك الانظمة لتبرير سلســلة اخفاقات 
سياســاتها الاقتصاديــة وبــؤس تدابيرها الاجتماعيــة ثانيا 
فان اســوا المناطق في العالم التي كان لها الحظ الاوفر في هذا 
التراجع والاحباط هي بلداننا العربية طبعا. لقد قســم التقرير 
دول العالــم الــى اربعــة اصناف: صنــف الــدول الديمقراطية 
التــي حصلت على مــا بين8 الى 10 نقاط مــن 10 والتي اعتبرت 
دول ديمقراطيــة ودول حصلــت علــى 6 الى 7.9  نقــاط والتي 
اعتبــرت دول ذات ديمقراطيــة منقوصــة ودول حصلــت على 

4 الــى 5.9  نقــاط اعتبرت نظم مختلطة بــين النظم الديمقراطية 
والمتســلطة فيما صنفت الدول التي حققت اقل من 4 نقاط على 
انها انظمة تســلطية و نالــت الدول العربية نصيب الاســد من 
هذا الصنف الاخير باعتبارها انظمة عريقة في مجال ممارســة 
الاســتبداد والديكتاتوريــة علــى شــعوبها، لقد اشــار التقرير 
الــى ملاحظة وجيهة تمثلت في معاكســة الانظمــة العربية في 
الدول البترولية على الخصوص لنظرية شــائعة في الاوساط 
العلمية والاكاديمية والتي اشــار اليها ضمنا الرئيس الفرنسي 
الســابق جورج بومبيدو في مقولته المشار اليها سابقا مفادها 
ان تحســن الوضع الاقتصادي يدفع باتجاه الديمقراطية الا ان 
الحالة العربية تفرض الاسثتناء وتكسر تلك النظريات خاصة 
نظرية مايكل مانديلبوم في كتابه (سمعة الديمقراطية الحسنة 
) بحيــث ان الــدول الغنية بالنفــط كلمــا ازدادت تروثها ازداد 
تســلطها وبالتالي تكريس فرضية امكانيــة مراكمة الثروة عبر 
الاسواق الحرة بدون الحاجة الى الديمقراطية وان حافز النمو 
الاقتصادي ليس بالضرورة يــؤدي الى مزيد من الديمقراطية، 
من النتائج المفارقة ايضا في هذا التقرير اعتبار فلسطين ولبنان 
والعراق وهــي دول كما هو معلوم تخضــع للاحتلال او لديها 
نظام طائفي،دول مصنفة ضمن الانظمة المخلوطة بين التسلط 
والديمقراطية وهي حســب التصنيف المشــار اليه دائما مرتبة 
اعلى وافضل حالا من الانظمة التســلطية. من حســنات نشــر 
مثل هاتــه التقارير وضع الامور في نصابهــا وكف دعاية تلك 

الانظمة عن اعتبار كل من يجرؤ على نقذها رسول التعاسة.. 
 نعيم بوسلهام
hotmail.com@Znaim5
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حكايات عجوز فلسطيني
زعتر صفد

اليمن.. إلى أين؟

بين يدي مؤتمر «فتح»

تقرير عن يوم أسود

■ فـي عـام 1950، عندما كنت أقيم في لندن، سـافرت 
الى دمشـق لزيـارة أهلي الذين هاجـروا اليها بعد ضياع 
فلسـطين. ومكثـت بـين ظهرانيهـم زهـاء ثلاثـة شـهور. 
وكنت اجلـس مع أقراني الصفديين في مقهى مشـهور في 
حي الصالحية. لا أذكر الآن أسـماء جميـع اولئك الاخوة 
الكـرام الحزانى. ولكننا كنا نتبـادل أحاديث النكبة التي 
حلـت بنا، ونحاول ان نتعرف على اسـبابها ونبحث عن 
طريقة لاسـتعادة قوتنا واسترجاع وطننا السليب. وفي 
يوم من أيام الربيع الغض في دمشـق العام الخمسين من 
القرن الماضي، كنت جالسا في ذلك المقهى مع ثلة من ابناء 
صفد (وكنا جميعا من الرجال، لأن النساء في ذلك الزمن 
النظيـف لم يكـن قد تبرجن بعـد تبرج الجاهليـة الأولى 
كما هي حالهن في هذه الايام الخبيثة، ولم يكن يجلسـن 
في مقاهي الرجال لابسـات مـن الثياب ابهاها وعارضات 
جمالهـن، ولم يكـن يدخن الاركيلـة (النرجيلـة) في تلك 
المقاهي!!!) اقول، كنا رجالا (أو محسوبين على الرجال!)، 
نتبـادل الاحزان، ونكاد لولا الحيـاء، نذرف الدموع على 
حالنا وعلـى وطننا الضائع، وكأننا لا نكاد نصدق انه قد 

ضاع فعلا وصدقا!!
قـال عارف ـ مـا اجمل الربيع في دمشـق! الا تشـمون 
عبـق هذا الزنبق الدمشـقي الرائع، يذهب نزعة المشـرف 
على الهلاك ويرد الروح لمفارقها!! وضحك صالح وقال له

ـ مـا كنـت أدري انـك تبـاري الشـعراء فيمـا يقولون! 
وصـاح خالـد ـ حقـا ان هـذا الزنبـق الابيـض العطـري 
أروع جمـالا مـن كل مـا عرفـت مـن الزهـور. ورد سـعيد 
قائـلاً ـ وهل نسـيت الـورد الجـوري الذي يعبـق عطره 
في سـاحة الشهداء فيشـمه المقيمون في جبل قاسيون؟! 
أو نسـيت الفـل والياسـمين فـي كل دار مـن دور دمشـق 
القديمـة الطاهرة؟! ثـم التفت نحوي وقال مـا رأيك يا أخ 
منير؟ قلت: ـ لا شـك عندي في ان الله تعالى وجل جلاله 
قـد أنعـم على دمشـق بخصوصيات مـن فضلـه، كالورد 
الجـوري وهـذا الزنبـق الرائـع، ولكننـي لا أنسـى طيب 
رائحة الورد الجـوري الصفدي، وعبق القرنفل الصفدي 
الـذي كان والـدي يزرعه فـي القواريـر الفخارية يصفها 
حذو الجدار على (المشـرقة) في دارنا في حارة السـويقة 
في صفـد وكنت وإخوتي نشـم عبق ذلـك القرنفل ونميز 
بين أنواعه. وكذلك الورد الجوري لا نشـبع من شـميمه.. 
وكنا عندما نذهب لزيارة جدتـي ام محمود، رحمها الله، 
نحمـل لهـا بضـع وردات بلـون ارجواني فتشـمه عندما 
يصير في يدهـا وتدعو لنا بصالح الدعاء. وكانت، رحمة 
اللـه عليهـا، توصينـا ان نجلب لهـا الزعتـر الأخضر من 
أرض الحمراء أو من مرج الرجوم. وهذا الزعتر الصفدي 
يمتاز على سواه من نبات الزعتر برائحته الرائعة، التي 
تـكاد لولا الحيـاء من العطور، تصير عطـراً. كان فطورنا 

في الصباح من هـذا الزعتر بالاضافة الى اللبنة والجنبة 
تصنعهما لنـا الوالدة، أحسـن الله ثوابهـا، فنغمس هذا 
الطعام الطيب بالخبز الذي تعجنه لنا بيديها المباركتين، 
من الدقيق القمحي الصافي، له نكهة خاصة تثير شهيتنا 
فنأكل هنيئاً مريئاً، حسرتي على زعتر صفد.! قال هاشم: 
ـ اشـتريت منـذ بضعـة أيـام زعتـرات ممتازات مـن عند 
الحاج خالد في حي الشـيخ محي الدين، سأجلب لك منها 

لعله يعجبك.
وشـكرته وقلت لـه: ـ لا ضـرورة لأن تتعب نفسـك يا 
أخـي، فعندنا في الدار زعتر لا بـأس به، انما ذكرت زعتر 
صفد لأنه لا مثيل له وقد حرمناه ضمن ما حرمنا من كنوز 

وطننا التي لا تعوض!.
ـ واقتـرب منـي شـاب لـم أكـن اعرفـه وقـال لـي فـي 
هدوء ـ أبشـر يـا عمي منير! سـأحضر لك زعتـر الرجوم 
يـوم الخميـس القادم ان شـاء اللـه! فشـكرته وأنا أظنه 
يمازحنـي.. وعـدت العـب طاولة الزهـر (النـرد) مع ابن 

خالي، علي.
وفي يـوم الخميس اجتمعنا، في ذلـك المقهى كعادتنا. 
وبينمـا أنـا لاه اسـتمع الـى احـدى أغاني عبـد الوهاب، 
وكانـت قصيدة وطنيـة حماسـية: أذكر منهـا «أخي! بلغ 
السـيل الزبـى...» او نحـو ذلـك، اذ ظننت انـي في حلم، 
لأنني شـممت، أو خيّل اليّ انني شممت عبير زعتر صفد! 
ومـا راعني الا ان اقبل نحونا ذلك الشـاب الوسـيم الذي 
كان قـد وعدنـي بأن يجلب لـي الزعتر من مـرج الرجوم! 
أقبـل يحمل على كتفه كيسـا من الخيش ألقـاه عند قدمي 
وقال وعلى وجهه البشوش ابتسامة الظفر ـ ها قد وفيت 
بوعـدي يا عـم منير! هـاك زعتر صفـد من مـرج الرجوم 

بالذات!
ذهلـت! لـم أدر مـا أقـول! فـلا مجـال لتكذيبـه، لأنني 
تعرفـت على ذلـك الزعتر الصفدي الرجومـي من عبيره، 
قبـل ان أراه وقبل أن يتكلم حاملـه! زعتر صفد! ولا أدنى 
شـك في ذلك! وقلت له ـ صدقت! فهذا زعتر مرج الرجوم! 
لا شـك في ذلك اطلاقا. بارك الله فيك! ولكن كيف حصلت 
عليـه قال: ـ قطفته بيدي فـي الليلة الماضية! وكيف ذلك؟ 
لم يجبني، وكأنه أحرج... ورد عنه ابن عمي عارف. قال: 
ـ كان مـن حقنـا ان نعرفـك بهـذا البطـل. انه حسـام ابن 
اخينا السـيد سـرحان، جار عمنا الشـهيد المرحوم محي 
الدين. ووالده السـيد سرحان هو الذي أوصل الينا خبر 
استشـهاد عمنا محي الدين، كما شـاهد ذلـك من داره في 
الليلة التـي عاد فيها الى صفد ليحضـر الذهب الذي كان 

قـد أودعه في حفـرة في حديقة منزله المجـاور لمنزل عمنا 
رحمه الله.

ـ آه! تذكرت! اذن أنت ابن اخينا السيد سرحان! بارك 
الله فيك وفي الوالد. احب ان أتعرف عليه وأشـكره. قال 

في استحياء 
ـ لا شـكر على واجب. والدي في حلـب، وهناك عمله. 

سأعرفك به عندما يزورنا ان شاء الله.
ـ اذن ذهبـت الى صفد في الليلـة الماضية؟ قال: ـ بلى. 
المسافة غير بعيدة، وتعودت على الطريق. وكان والدي، 
بعد تلك الليلة التي قدر الله له ان يشـهد فيها استشـهاد 
عمـك محـي الدين، رحمـة اللـه عليه، قـد عاد الـى صفد 
مراراً وتكراراً. فقد سـمع الناس قصة عودته الاولى التي 
أحضـر فيـه الذهب المدفـون في حديقـة منزلنـا، فأقبلوا 
عليـه ليكلفوه بأن يحضر لهم مـا كانوا يكنزون من ذهب 
في دورهم وحدائقهم. ورجوتـه ان يأخذني معه، وهكذا 
تعرفت على الطريق، فلما اشترى الدكان في حلب، سمح 
لـي ان اقوم وحدي بالرحلات الليليـة الى صفد، لاحضر 
للناس اموالهم الدفينة بأجر يغنينا عن استعطاء الغذاء 
من منظمة الاونروا. بارك الله فيك وهممت ان اعطيه ثمن 
الزعتر، فأبـى وقال: انه هدية متواضعة لك! وانت جارنا 
وابن اخ جارنا الشـهيد، رحمه اللـه (وهنا قرأنا الفاتحة 
مهـداة لروح عمي الشـهيد) وكررت شـكري لحسـام. ثم 
سـألته: الا تشـاهد من اليهود حراسة على الحدود او في 
صفد نفسها؟ قال كلا! لاحظنا ان سكان صفد الحاليين هم 
مـن يهود شـمال افريقيا. وهـم اجبن من الفئـران، يؤون 
الـى منازلنا التي سـرقوها، مـا بين العصـر والمغرب، ولا 
يخرجـون ليلا. فترى مدينتنا السـليبة فـي الليل وكأنها 
مقبـرة. نسـأل اللـه ان يمكننـا مـن جعلها مقبـرة لهؤلاء 
المعتديـن الحقيريـن! ولا يفتحـون فـي الصبـاح أبـواب 
المنازل المسـلوبة قبل ان تعلو الشمس فوق الافق وتراني 
في الليل اتجول في الشـوارع والازقة شـاعرا بالسـلامة 

كما لو كنت امشي داخل مخيم اليرموك!.
حـزن  فـي  يصغـون  واخواننـا  يتكلـم  حسـام  كان 

المهزومين المغلوبين على أمرهم. وقلت له:
الا تسـتطيع ان تحمـل معـك بندقيـة فـي جولاتك الى 

صفد؟ قال:
بل اسـتطيع ان احمل رشاشـا وقنابل! ولكن.. من اين 

لي البندقية؟
وكانت تجري قـرب طاولتنا في المقهى مبـاراة بالنرد 
حاميـة الوطيس ما بين اسـعد وعبد الكريم. وكنا نسـمع 

قـرع احجـار النـرد حـادة وحديـث اللاعبـين يتحـدى 
احدهمـا الآخـر، كعـادة المولعين بهـذه اللعبـة. ولكن ما 
كاد حسـام ينهـي كلامه حتى انهى السـيد اسـعد اللعبة 
معترفا لخصمه بالفوز، والتفت الينا وانضم الى الحديث 
في عفوية وهدوء، وسـلم على حسام وسـأله عن اخبار 
والـده وطلب منه ان يبلغه سـلامه، ثم قـال: لقد اعارني 
والـدك كتـاب «داوود بـن عمـر الانطاكي – تذكـرة اولي 
الالباب» ولم اتمكن من اعادته اليه، منذ سـافر الى حلب. 
فأرجـو ان تزورنـي غـدا بعـد الصـلاة لأسـلمك الكتـاب 
فترسـله اليه مع شـكري وبالمناسـبة يا أخ منير شـرفني 
علـى فنجان قهـوة غدا بعـد الصلاة، وفي امكان حسـام 
ان يدلك على منزلي. وصـاح عبدالكريم : وانا يعني مش 
معزوم؟ فاضطر اسعد الى جعل الدعوة عامة لكل من كان 

موجودا في تلك الجلسة.
والتأم شـملنا في اليوم التالي في منزل السيد أسعد. 
وشـربنا الشـاي وكذلك القهوة وأكلنا شيئاً من حلويات 
دمشق اللذيذة، من الكنافة والبقلاوة والبرمة واخواتها. 
وعندما طلب حسـام الكتاب الموعود تبسـم السيد اسعد 

وقال ألم تسمع يا بني قول الشاعر:
والسيف اصدق انباءً من الكتب؟

لا جـدوى فـي هـذه الايام مـن كتـاب داوود الانطاكي 
رحمـه اللـه، فـي شـفائنا مـن مـرض الضعـف القومـي! 
ليست حاجتنا في هذه الايام الى كتاب في شفاء امراض 
الجسد، انما حاجتنا الاكيدة هي الى ما يشفينا من ضعف 

جسدنا القومي!.
ثـم نهـض وخـرج مـن غرفـة الضيـوف وعـاد يحمل 
بندقيـة انكليزيـة جديـدة، كأنها مـن بنادق كلوب باشـا 
«أبوحنيك» الاردنية. وسـلمها الى حسـام وقال: سمعتك 
تقول «مـن أين لي البندقيـة؟». فهـذه الآن بندقيتك! اني 
اهبهـا لـك داعيا اللـه أن يجعل فيهـا هلاك اكبـر عدد من 
المعتديـن اليهـود! فـرح حسـام بالبندقيـة وذخيرتهـا. 
واثنينـا على ما فعل أسـعد. وقال: ان من واجبنا ان نكف 
عن البكاء على وطننا السـليب. فهو ليس اول بلد يغتاله 
المعتـدون الظالمـون وان كان أقـدس مـن كثيـر مـن بـلاد 
الدنيا. فواجبنا ان نسـتعد من الآن للجهاد. ويسرني ان 
شـرفتموني بهذه الزيارة ليكون اجتماعنا بداية الاعداد 
لجمع شملنا وقوتنا، عملا بأمر الله تعالى «واعدوا لهم ما 
اسـتطعتم من قوة...... الآية» وعلينا ان نعمل على جمع 
ما نسـتطيع جمعه مـن المال والسـلاح وان نتـدرب على 
القتال. فأخرجوا ما في جيوبكم من نقود، يرحمكم الله!.

وهكـذا بدأت غـارات أبناء صفد علـى اليهود في صفد 
ومـا حولها في عام 1950 قبـل أن تظهر للوجود المنظمات 
القتالية الفلسطينية الاخرى ومن ضمنها «فتح» بسنوات 

عديدة!
وصار عنـدي الجهاد لتحرير فلسـطين، مقترناً بزعتر 

صفد!

٭  كاتب فلسطيني

■ المتابـعُ لإخبـار اليمـن ـ هـذه الأيام- لا شـك سـيُصابُ 
بحالة، من الصداع (السياسي) التي تنتابُ رقيقي الإحساس 
والمشـاعر، وخاصـة أولئـك العاملـين، فـي حقـل الصحافـة 

والإعلام!
فكلُّ المؤشـرات، تـدلُ دلالة واضحة، أن مسـتقبلاً مجهولاً، 
ينتظر أهل اليمن..ولكنه، لن يكون أفضل وأنسب للطامحين، 
لفرض السيطرة والهيمنة و(بسط اليد) ـ كما أعتادوا-، على 

كامل أجزاء، هذا البلد العربي العريق والجميل!
فهنـا، فـي شـمال (الشـمال) اليمنـي ..وتحديـداً محافظة 
صعدة، المتاخمة للمملكة العربية السعودية (من جهة جنوب 
الاخيرة)..بدت تظهر، على السـطح، بوادرُ حرب (سادسـة) 
أو- بالاصـح ـ جولة سادسـة، من الاحتـراب (الداخلي) بين 
الطرفين التقليديين السابقين..وهما الجيشُ اليمني النظامي، 
مـن جهـة، وجماعـة، مـا أعتـرف علـى تسـميتهم بـ(جماعة 

الحوثي).. من جهة ثانية.
علمـا بأن الجـولات الخمـس السـابقة، قد أكـدّت للقاصي 
والداني..وللصالـح والطالـح ـ وبما لا يدع مجالا للشـك- أن 
لا منتصرَ في الحروب التي يكون وقودها (حطبٌ) من أهلها!..

فالخاسـرُ على الدوام.. هو اليمنُ ..ويبـدو أننا لم نتعظ بعد، 
من دروس الماضي الاليمة، وعبره القاسية..!

وقد كشـفت المصادرُ الرسمية اليمنية، عقب إنتهاء الحرب 
الخامسـة، بين الحوثي والجيش اليمني، عن خسـائر مهولة، 
فـي المعدات الحربيـة والممتلكات العامـة والخاصة، تجاوزت 
قيمتها الملياري دولار أمريكي، ناهيكم عن الخسـائر البشرية 
التي فاقت العشرة آلاف، بين قتيل وجريح ومعوق والتي حقاً 
لا تقدر بثمن، كون (المسـتهدف) الرئيسـي فيها، هو الانسـانُ 
اليمني..أكان من طـرف جماعة الحوثي ..أو الجيش النظامي 

اليمني، على حد سواء!..
ويعلمُ الله وحده، حجم ومدى الكارثة الانسـانية التي قد 
تحـلّ باليمن، لو سـارت الامور، بين الطرفـين، نحو التصعيد 
والحشد والتعبئة..وهو ما تؤكدهُ مصادرُ المعلومات المتوفرة 

- حتى لحظة كتابة هذه السطور-!

وللجنوب حكاية مُرّة 

اما في الجنوب اليمني..فحدث ولا حرج، حيث تصاعدت، 
وعلى نحو خطير، وخاصة في الفترة، منذ مطلع شـهر (ايار) 
مايـو الجاري حـدة المواجهـات، بـين الجيش اليمنـي، ممثلا 
ببعض تفرعاته وقطعه البرية، من ناحية.. وعناصر المقاومة 
الشـعبية الجنوبية، من ناحية أخرى، وذلك على إثر مخلفات 
حرب صيف 94 م التي انتصرت فيها القوات اليمنية الشمالية 
علـى من أطلق عليهـم بـ(الانفصاليـين) و(المرتدين) عن خط 

الوحدة اليمنية، في الجنوب!

الجنوبيون، مـن ناحيتهم، يعتبرون أن نضالهم السـلمي 
وحراكهم السياسي المتواصل، منذ آذار (مارس) عام 2006م، 
هـو التعبيـر الحقيقـي، عن رفضهـم لأوضـاع، ما بعـد حرب 
الشـمال، عليهـم، عـام 94م، ويعـدون ذلـك، عملا مشـروعا، 
ينـدرجُ تحت مفهـوم الكافح التحرري السـلمي، الطامح لنيل 
الاسـتقلال و(الانعتاق) من حكم الشماليين، على الجنوبيين، 
الذي إنتهى ـ حسـب مفهومهم- صيف عام 94م، إبان إجتياح 
إنهـاء  بحجـة  الجنـوب،  لاراضـي  اليمنيـة  الشـمال  قـوات 
الانفصـال المُعلـن، من جانـب الجنوبيـين، أثناء تلـك الحرب 

الدامية الاليمة!
وتأتي عملية الحشـد العسـكري والتعبئة السياسية التي 
تقومُ بها السـلطة اليمنية، في الشـمال ـ هـذه الايام- والتي 
إرتفعت فيها - وعلى نحو شـبيه بذلك الذي سبق حرب 94م 
- نبرة التحريض، علـى الجنوبيين، بأنهم يرمون، من خلال 
نشـاطاتهم السياسـية (السـلمية) المتنوعة، إلى وأد الوحدة 
اليمنيـة، والعودة باليمن، إلى الوضع التشـطيري السـابق، 
ما قبـل إعلان الوحدة، فـي ايار (مايـو) 1990م..ولهذا وجب 

التصدي لهم، ومقارعتهم ، وإفشال (مشروعهم) القادم!
وفـي ظلِّ أجـواءِ (اللاسـلم واللاحـرب) التي تخيـمُ على 
بعض محافظات اليمـن الجنوبية والتي تتجه نحو التصعيد 
التدريجـي المتسـارع الخطى والخطـوات يوما إثر يـوم، منذ 
حـرب 94م التي تضرر الجنوب منهـا، واعتبرها الجنوبيون، 
غـزوا خارجيـا، علـى بلادهـم، من قبل قـوات دخيلـة، وجب 
مقاومتهـا والتحرر منها، بأي شـكل من الاشـكال ..حتى وإن 
تطلـب الامـر، الانتقال، مـن النضال السـلمي الذي إتسـم به 
الحـراك الجنوبـي السياسـي، منـذ اذار (مـارس) 2006، الى 
مرحلـة (الكفاح المسـلح )..وهو ما بدأت تظهر تباشـيره، في 
حـرب الايـام الخمسـة التـي أعقبت حلـول شـهر ايار(مايو) 
الجـاري، وخاصة فـي محافظتي لحج والضالـع الجنوبيتين 
التي إسـتخدم فيها المقاومـون الجنوبيون، السـلاح (الآلي) 
ضد القوات العسـكرية الشـمالية التي حاولت-من جانبها- 
إسـتحداث مواقـع لها، فـي بعـض مناطق وقـرى المحافظتين 
المذكورتين!فـي ظلِّ هكذا أجواء غيـر طبيعية، تكتنفُ «الحالة 
اليمنيـة» الراهنـة، يصعـبُ القول، بـأن (الحصاد) سـيكون 
من غيـر (جنس) العمل!..وهـو ما يجعلنـا، كمتابعين قريبين 
للاحـداث المتلاحقـة، فـي اليمن، نضـع أيدينـا علـى قلوبنا، 
خشـية من وقـوع أي إحتكاك - لا سـمح الله- بـين الاطراف 
جميعهـا - شـمالا وجنوبا- وهو الامر الذي يسـتحيلُ القول 

معه، أن أحوال اليمنيين، قد تبشر بالخير!!

٭ كاتب صحافي
وناشط سياسي يمني من الجنوب

■ يؤكد كثير من المفكرين والسياسيين، أن أية مجموعة 
سياسية، تعمل تحت الشرط الاستعماري، وتكون محاطة 
بقوة الاسـتعمار، وتحت مجهره وضرباتـه، هي مجموعة 
غير قادرة على إحداث فرق نوعي. بل يذهب بعض المثقفين 
للقـول إن حـركات التحـرر في زمـن الهزيمة مضطـرة إلى 
الإنـزلاق، ولا تسـتطيع التوقـف إلاّ فـي قاع الهاويـة. لهذا 
نجد انفسـنا مضطرين لمجابهة هذه المقولات، ليس من باب 
المناكفة، ولكن من باب التحديق في المرآة والمناقشة، وسبر 
غـور هـذه اللحظـة التاريخيـة، التـي تصطخـب فيها غير 
قـوة ورأي ووجهـة نظر، وتشـهد دعوات حاسـمة، تنادي 
بضرورة أن تسـتعيد حركة «فتـح» دورها، ولتجد لها ولنا 
الكوابح الكافية، لإيقاف تلـك الهرولة وذلك الإنزلاق الذي 

يومض بتسارعه نحو الحضيض.
ولعلـي أخشـى، بدايـةً، أن يعلـو الصـوت الشـعبوي 
فـي  والسَـلْق  والإرتجاليـة  الغوغائـي  والتصفيـق 
الاجتماعـات، التـي سيشـهدها المؤتمر السـادس، لتصدق 
في النهاية مقولة: إننا ذاهبون نحو النهاية! ما يسـتوجب 
البحـث عن انطلاقة جديدة، أو ميلاد ثانٍ للحركة، تتجاوز 

به عوامل الهضم والتذويب والإخضاع والتطويع.
وإن حركـة فتـح صاحبـة الريـادة والإرث والصنائـع 
البيضاء، لا تسـتحق مثل هذا المصير التراجيدي، وتتطلب 
منـا، فـي هـذه اللحظـة، وعلـى عكـس الذيـن قفـزوا مـن 
السـفينة، بحثـاً عـن المصلحة والـذات، أن نقول مـا نعتقد 
أنه يصبّ في مصلحة إحيـاء وإنهاض وترميم حركة فتح، 
لتتولـى مهماتها التاريخية، وتجيب على الأسـئلة الكبيرة 

والتحديات.
ولعلنا، في قسـوتنا لتوصيف حال حركة فتح، إنما هي 
بدافـع الحماية والغيـرة والحب والانتمـاء، وبهدف إثارة 
نقاش واجب الوجود، لنذهب إلى المؤتمر السادس، بكامل 

العافية والاستعداد.

توصيف قاسٍ
عندما وقّعت قيادة فتح على أوسلو، فإنها هشّمت نظام 
الحركـة الأساسـي، وقفـزت عليه، وأسسـت لفكـر جديد، 
وتجـاوزت نفسـها وبرنامجها، وناقضت نفسـها، وخذلت 
مبادئهـا، وتورّطـت فـي السـلطة، ولـم تجـد المسـافة بين 
السـلطة وبينها، وآمنت بالسـلام اسـتراتيجياً، ولم تضع 
بديلاً إذا انهار السلام. وأضعفت م.ت.ف من أجل السلطة، 
وغابـت عن التأثير فـي م.ت.ف. وهجرت عوامل التواصل 
والثـوري،  الإسـلامي  وعُمْقهـا  والجماهيـر  العروبـة  مـع 
وفتتّهـم،  الكـوادر  وأضعفـت  مسـتفيدة،  طبقـة  وخلقـت 
وافسـدت ذممهم، ولم تخلق ثقافة فتحاوية، واسـتبدلتها 

بثقافة التسويات.
واعتمـدت على المسـاعدات الخارجية واسـتحقاقاتها، 
ولـم تعتمـد على مـوارد داخليـة أو بعيـدة عن الشـروط. 
ولم تحقق أية مكتسـبات أو انجاز، سـوى منجزات وَهْمية 

إعلامية أو رمزية. وهذا ما يفسر ابتعاد الجماهير عنها.
ثم أنها قدّمت نموذجاً سـيئاً للقيادة واسـتبداد السلطة 
واستغلالها، ما خلق رؤوساً ومراكز قوى وأمراء وتيارات. 
وعلى مدار الخمس عشـرة سـنة من السـلطة، فقد سـيطر 
تنظيميـاً  فتـح  إدارة  فـي  والضبابيـة  والتـرددّ  الارتبـاك 
وجماهيريـاً وسياسـياً، وهـذا مـا اتضـح فـي انتخابـات 
البلديـات والمجلـس التشـريعي الأخيرة، لأن فتـح ـ عملياً 
ـ وضعت كل بيضها في سـلّة العملية السـلمية التسووية، 
والتـي لـم يلمـس المواطن منها سـوى الموت والاسـتيطان 
التيـارات  فـي  غرقـت  فتـح  أن  كمـا  والفقـر.  والحواجـز 
والاستقطابات العربية، ولم تستطع أن تحيّد نفسها تماماً، 

أو تجد مسافة متساوية بين المتناكفين العرب.
لهـذا فقد فَقَدت فتـح، كثيراً من الشـرعيتين اللتين كانتا 
تمدّانهـا بالحيويـة والحضـور والنفـاذ، وهمـا الشـرعية 

الانتخابية والشرعية الثورية.
والآن، فإن من أخطائها القاتلة، أنها قد تسـتقوي بقوى 
مختلفة لتثبيت أو انتزاع الشـرعيتين أو إحداهما، وهاتان 
الشـرعيتان لا يمكـن الحصول عليهمـا أو إنجازهما إلاّ عبر 

الجماهير وبها.
إن اندفاع حركة فتح ومكابدتها نحو البقاء والسيطرة، 

يجـب ألاّ يدفعهـا نحـو خيـارات خطيـرة جـداً، تتمثّل في 
وضـع نفسـها فـي خدمـة المخططـات الإقليميـة والدولية، 
بحيـث تتحول فتح مـن حركة ثوريـة إلى نخُبة سياسـية 
أمنية، تنفّذ برنامجاً يصبّ في خدمة الرؤية الكبرى للقوى 
المتحكّمـة ومصالحها المختلفـة، لترتيب المنطقة واسـتلاب 

ثرواتها، ورسم سياسات بعيدة المدى.
وإذا كانـت فتـح قـد لعبـت دوراً فـي غايـة الأهمية، في 
تشـكيل مجتمعها، من أجـل فكرة التعايـش وقبول الآخر، 
وقبول تقسيم الوطن التاريخي، على ما فيه من ألم، بسبب 
سـقوط التاريخ على كاهل فتح، فإن المجتمع الإسـرائيلي، 
فـي المقابـل، ومنـذ أوسـلو، حتـى الآن، وبالـذات اليمـين 
الإسـرائيلي المتطـرف والمتوحـش والتلمـودي، قـد ذهـب 
بعيداً في التنكّر للحق الفلسـطيني والوجود الفلسطيني، 
بل أكثر من ذلك، فإن التيار الصهيوني العريض وهوامشه 
بحيـث  منـه،  اليسـارية  الهوامـش  أذاب  قـد  اليمينيـة، 
تحوّلـت النُخـب الإسـرائيلية الحاكمة والمثقفـة إلى داعية 
للاسـتيطان والطـرد والقتل وإعـادة الاحتـلال. وفي هذا 
كشـف حقيقـي لرؤية كل طـرف على المسـتوى الاجتماعي 
والثقافـي لاتفاق أوسـلو. ويمكـن القول أكثر مـن ذلك؛ إن 
أوسـلو غيّـر المجتمع الفلسـطيني إلـى القبوليـة، في حين 
حـوّل المجتمع الإسـرائيلي إلى كامل الرفـض! وهذا يدفعنا 
للقول، إن المجتمع الإسـرائيلي لا يمكن له أن يصنع سـلاماً 

مع الآخرين، فضلاً عن نفسه.
وحركة فتح التي وَقَعت في إشـكالية، «منُجَز السُـلطة» 
و»مُنجَـز الانتفاضـة» دفعهـا إلـى سياسـات مواربة وغير 
واضحـة ومرتبكة، وهي سياسـة دفعت ثمنهـا غالياً! فهي 
لـم تحافـظ على السـلطة من جهـة، باعتبار أن «السـلطة» 
خيـار دولي أكثـر منه إنجازاً وطنيـاً أصيـلاً، وفَقَدت فتح، 
فـي ذات الوقـت، علاقتهـا بالجمهـور الـذي اختبرهـا، في 
لحظة تاريخية مصيرية، فسقطت في الامتحان! وكلنا رأى 
مصائـر كتائبها وعناصرهـا التي قاتلت وحملت السـلاح! 

إنه مصير درامي مُفجع!
لقد فشـلت حركة فتح، بعد مؤتمرها الخامس الذي عُقد 
فـي آب 1989 فـي تونس، في ممارسـة دور الحركة القائدة 
التي ينبغي أن توزّع الأدوار فيما بين كوادرها، بحيث تفيد 
مـن كل الحراك الموجود، ويكون لديهـا غير ورقة فاعلة في 
كل ميـدان ومناسـبة، بمعنـى أن فتح يجـب أن تَلعب بقوة 
فـي السياسـة والدبلوماسـية، وأن تلعـب باحتـراف فـي 
المقاومـة، بكل أشـكالها الشـرعية والمُتاحـة، وأن تلعب في 
المنظـور المسـتقبلي عبر تخليـق القوى المطلوبـة، وتدعيم 
كل أذرعها التي تبقيها على مسـتوى التحديات السياسـية 
والتفاوضيـة وعلـى الأرض! كما أن فتح ليـس لديها إعلام 
ثقافيـة  مؤسسـات  لديهـا  وليـس  ومهنـي،  وقـوى  قـادر 
ومنُتج يعبر اسـتراتيجياً عنها ويسـوّق مقولاتها وتشـكل 
أدبياتها وجدان عناصرها الطالعين، وليس لديها مشـاريع 
اقتصاديـة، عـدا عن أن عناصرهـا الموزّعين علـى النقابات 
وفـي الاتحـادات منسـيّون تمامـاً، ولا تربطهـم بفتـح أية 
علاقة تذكّرهم بأنهم فتحاويون، بل يجدون أنفسهم خارج 
الزمـن الفتحـاوي، ولا يعلمون عـن فتح أكثر مـا يعلمونه 
عـن أي حزب فـي الصـين أو الأرجنتين، ما خلـق غُربة بين 
الـكادر الفتحاوي وحركته، وهـذا أدى إلى تراخي العلاقة 
وفتورها، وسـهولة الإفـلات أو التقيّـد بقراراتهـا، إن كان 
، وهـذا أغـرى البعض للتطـاول والنقد  ثمـة قـرارات أصلاًَ
البشـع والتسـرّب منها، والذهاب نحو الكآبـة والانطواء. 
مـع تأكيدنا على ضرورة حفظ الحق المقـدس للنقد البنّاء، 

دون قيد أو شرط على الحرية، سوى المزيد منها.

ملاحظات واجبة
إن انعقاد المؤتمر السادس بَمنْ يحضره، إذا تمّ وانعقد، 
إضافـة إلى طبيعـة النقاش والنتائـج المرجـوّة والمتوقّعة 
منـه، كلهـا مرتبطـة ومرهونة إلى حـدّ كبير بمـكان انعقاد 
هـذا المؤتمـر، فالجغرافيا لها ضريبـة، نراها في السـقوف 
والمداخـلات والأعضـاء والتوجّه ومراكز القـوى وجماعة 
الضغـط ومركز صنُـع القرار، ما يجعلنـا نتمنّى أن يتوافق 
أولـو الأمر في فتـح، على جغرافيـا محايدة إلى حـدّ كبير، 
ولا تـؤدي إلـى ترجيح كفّة على أخـرى، أو وجهة نظر على 

أخـرى، أو تقـدّم ذريعة للبعض 
لينشـقّ عن فتـح، بدعـوى تلك 
الجغرافيا المحرّمة! فضلاً عن أن 
فتح لا تحتمل أي انشـقاق آخر، 
بقدر ما تحتاج إلى رؤية جديدة 

موحّدة.
ولإن أكثر الحديث ينصبّ، هذه الأيام، بين معظم كوادر 
فتح، حول تشـكيل القوائم والمرشـحين للجنـة المركزية أو 
المجلس الثوري، ما يؤكد السـطحية المسـيطرة، والمصلحة 
الشـخصية الغالبـة علـى معظم هـؤلاء، الذين لـم يدركوا 
أهمية تركيز الحوار حول مسـائل أساسية وأكثر خطورة، 
مثل استبدال النظام الأساسي للحركة بنظام داخلي، يفتقد 
إلى الأرض الراسخة التي نهضت عليها حركة فتح، إضافة 
إلـى الإتيان بورقة سياسـية، يعوزها العمق والشـمولية، 
وحماية النسـغ الذي كـوّن خطاب فتـح التاريخي. إن هذا 
هـو مـا دفعنـي للكتابة بين يـدي المؤتمـر السـادس، الذي 
يجـب أن ينعقد، بعد إعداد وصراحة وتشـخيص واهتمام 
حقيقـي. ولعلـي أتنـاول هذا الموضـوع لإثارة غيـر قضية، 
تنعش الحوار حول المسـكوت عنه داخل فتح، وحتى نفتح 
الأبـواب على مصاريعهـا، ليخرج الهواء الفاسـد، وتدخل 
شـمس القدرة على قول كل شيء، دون مواربة أو نقصان، 
وأول تلـك القضايـا أن قيادة فتـح الحالية، هي المسـؤولة 
الأولـى والأخيرة عـن كل التصدّعـات والغيـاب والتكلّس 
والتبديد الذي أصاب الحركـة، ولهذا لا يجوز أن تظل هذه 
القيادة على كواهلنا، ننوء بها، أو يعيدون فرض أنفسهم، 
بغير أسـلوب إرهابي أو ترغيبي، ويرجعون متربّعين على 
مقاعـد القيادة، وهذا يسـتدعي أن يخضـع أعضاء القيادة 
للانتخـاب، أسـوة بـكل انتخابـات الكـرة الأرضيـة. مـع 
أهمية تمكين الشـباب والمرأة والدم الجديـد والديمقراطية 

الحقيقية.. من التألق والوصول. 
إن فتـح تحتـاج، فـي داخلهـا، إلـى مـا يُسـمّى بالكتلة 
التاريخيـة، بالمفهـوم الغرامشـي، حتى تكون هـذه الكتلة 
الخليةَ الصحيّة، القـادرة على جذب الخلايا الحيّة، والتي 
تسـتطيع أن تحتـل المسـاحات البـور واليبـاب في جسـد 
الحركـة المرهـق. علـى أن تكـون ثقافـة هـذه الكتلـة ثقافةَ 
المقاومة التي تتسـع لـكل معاني المقاومة، غيـر المختَزلة في 

شكل واحد، يتناقض مع جدلية المقاومة والنضال.
وباعتبـاري «مسـتقلاً» داخـل فتـح، ولأنني لن أرشـح 
نفسـي للجنة المركزيـة، وبالطبع ليس للمجلـس الثوري، 
أي أنـه لا هـوى لـي، ولا مصلحـة شـخصية فيمـا أقولـه، 
أؤكـد على أن حالـة الغيبوبـة التي أصابت معظـم أعضاء 
المجلـس الثوري، وتماهيهم مع اللجنـة المركزية المتصارعة 
فيمـا بينهـا، والمنقلبـة كل سـاعة، على مَـنْ كانـت تعتبره 
قديسـاً، أو العكس.. هـو الجريرة التـي لا ينبغي تكرارها، 
لأن فتـح بحاجـة الـى قيـادة يتمتـع أفرادهـا بقـدرة على 
والرؤيـة  والتواصـل  اليـد  ونقـاء  والإخـلاص  التفكيـر 
وإتقـان اللغة العربيـة، صاحبة المـروءة، وغير المجروحة 
بعلاقة مبهمـة أو ملوّثة بارتباطـات أو إمكانيات ممجوجة 
ناتئـة! أمـا إذا لم تتـم محاسـبة الجناة المسـؤولين عن كل 
هذا الإخفـاق والضيـاع، بانتخابهم ثانية، فـإن هذا يعني 
إعطـاء الشـرعية والمباركة لهم علـى كل مـا اقترفوه بحق 
حركة فتح، وخطفها، وتوظيفها لمصالحهم الشـخصية. كما 
يعني أن كادر فتح عاجز عن تأصيل مبدأ الثواب والعقاب، 
وأنه كادر مُسـتلب سهل ألإنقياد، يجعجع ولا يطحن، وأنه 
كباقي الدهماء والظواهـر الصوتية الفاقعة المهزومة.أو أن 
الذين استفادوا من الحركة بوضعهم في هذا الموقع أو ذاك، 
هم الذين قد تحكّموا في كل شيء داخل الحركة، ولن يعود 
مكان للضمائر التي تصرخ بحسـرة، مـن جراء هذا العنت 

العبودية والخسران.
وقـد لا أبالـغ إذا قلـت إن حالـة البـؤس التي   
تعيشـها حالتنـا الوطنيـة، ناتجة عـن بؤس حركـة فتح، 

التـي يتسـيّد عليهـا نفـرٌ يجب 
شـؤونهم،  الـى  يذهبـوا  أن 
ويتركـوا فتـح تـداوي مـا بقي 
مـن مناعتها، وتحفظ ما ظل من 
حصانـة فيهـا. وبالطبـع فإنهم 
لـن يذهبـوا بخاطرهـم، فليذهبـوا، غيـر مأسـوف عليهم، 
بالقانـون وصنـدوق الاقتـراع وتغليـب الحسّ المسـؤول، 
أولئك في اللجنة المركزية المتخاصمة والباحثة عن مواقعها 
ومصالحهـا الأنانيـة، وأولئك في المجلس الثـوري الباحث 

عن ذاته الضائعة.
وإنّ كلامـي هـذا لا يغفـل الاسـتراتيجيات الاحتلاليـة 
القوية والمتواصلة، ودروها في تخريب ومحاصرة وتهديم 
الذات الحركية والفلسـطينية، ولكن أسـأل: أين دورنا في 
الرد على غوائل الاحتلال، وخلق الفعل المتناغم والمناسب، 
والقـادر على إبقـاء حركتنـا حاضرة ومتماسـكة، وتمتلك 
عوامل الصدّ والثبات والإنهاض، وإشاعة الخَلْق والوحدة 

والطهارة والإيثار؟

استخلاصات
ولعلنا نستخلص ما ينبغي أن نقوله، على حدّته، وربّما 
تعجّلـه، هنا، إيماناً منا بأن هذه الحركة العظيمة تسـتحق 
البقاء، كما تسـتحق الدفاع عنها، لهذا نسـمح لأنفسـنا أن 

نجرح من أجل أن نداوي، فنقول :ـ
1ـ على المؤتمر السـادس أن يُعيد تعريف «فتح» كحركة 
نضاليـة، تسـتمد شـرعيتها من طرحهـا النضالـي المتعلّق 
بتحريـر الأرض لزامـاً، دون الوقوع فـي مفاوضات عبثية 
ولا طائـل منها، وتشـكّل ذريعة لتجميل الاحتـلال وبقائه، 
مـا دامت هذه المفاوضات دون مرجعية ودون سـقف زمني 

ودون ضمانات دولية أو إقليمية.
2ـ على المؤتمر السادس أن يحدد موقع فتح ومسؤوليتها 
بالنسـبة لكل من السُـلطة ومنظمة التحرير الفلسـطينية، 
وهـل هـي حركة تحـرر وطنـي أم حزب لبنـاء السـلطة أم 
التـزاوج بـين الأمريـن؟ إن هـذا التحديـد سـيفيد الحوار 
الوطنـي الداخلـي، ويجعـل منـه سـهلاً وقابـلاً للتحقّـق، 

ويحرج الطرف الذي يرفض التوافق الوطني ويكشفه. 
ظواهـر  علـى  يقضـي  أن  السـادس  المؤتمـر  علـى  3ـ 
والأجنـدات  والأمـراء  والوجاهـات  والتيـارات  القـوى 
وتأثيـر الأموال، وأن يقـوم هذا المؤتمر بحـلّ أزمة الأجيال 
والجهويات، والإنتماء إلى الدوائر الصغيرة، عبر المكاشفة 
والمحاسـبة، بعيداً عـن التخوين والإعدام، وإقـرار قانون 

المحاسبة بجانب قانون المحبّة والأخوّة النضالية.
4ـ على المؤتمر السـادس أن يشـير، بما لا لبس فيه، إلى 
خـواء التعبئـة الفكريـة التي صاحبـت أوسـلو والمتميزة 
باضطرابها وتفككها، والعمل على نشر رؤية فكرية نضالية 
تعبويـة، تقـرأ الواقـع كمـا هـو، جيـداً، وتفسّـره، وتقدم 
الحلـول المطلوبـة علـى غيـر صعيد، بمعنـى أن علـى فتح 
وكوادرهـا ونخبها، تقديم برامج مكتملة ووطنية للنواحي 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.. الخ فضلاً 
عن النضالية، وتكون هذه البرامج لها صفة التكامل، وربما 

تكون القاعدة التي ينبغي أن تقوم عليها السلطة.
5ـ على المؤتمر السـادس أن يعتمد الطرائق التنظيمية / 
البنيوية التي من شـأنها إعادة هيكلة فتح من القاعدة إلى 
القمة، وهذا يعني استحداث أنماط «حزبية» غير تلك التي 
أثبتـت عقمها وهشاشـتها واختراقها؛ بكلمـات أخرى على 
ر فيما إذا يرى في هذه الحركة مجرد حشـد  المؤتمـر أن يقـرّ
جماهيـري، أم حركـة نضاليـة لهـا قـوام وملامـح وحدود 
وتعيش تحت ظروف الاحتلال الذي لم ينته بعد. وربما أن 

هذه الحقيقة تغيب عن البعض أحياناً كثيرة! 
إن السـريّة والتنظيم العنقودي والخلايا.. هي مفردات 
لـم تعد قائمة اليـوم، وما أحرى بنا لأَنْ نجترح ما يناسـب 

لحظتنا التاريخية المعيشة!

6ـ على المؤتمر السـادس أن يرمّم صورة فتح والسـلطة 
همة وفي  عبر إصلاحها، بشـكل عام، حتى لا تظل صورة مُتَّ

دائرة اللعنة والشك.
إن إصلاح واستعادة فتح لروحها وفاعليتها سيرفع من 
مسـتوى أداء الفصائل التي تحللت وأنكمشت، وسيواجه 
أي خطـاب ينأي بنفسـه عـن الوحـدة الوطنيـة ومصالح 
فلسـطين الكبـرى، ويسـمح لنفسـه بالارتبـاط بأجنـدات 

إقليمية.. 
7ـ علـى المؤتمر السـادس أن يسـتحدث دوائر وهيئات 
ثقافيـة وإعلاميـة وتربويـة قـادرة علـى وصـل القاعـدة 
بالقمـة، وإحداث حـراك ذهبي بين كل الكـوادر والعناصر، 
علـى اختـلاف مواقعهـم ومهامهـم، لجعلهـم يقفـون علـى 
خطّ واحـد. لأن الاهتمـام الكامل والشـامل بالعنصر أولاً، 
هو ذخـر هذه الحركة الـذي فقدته، وإن ذلك سـيؤدي إلى 
تسـاوي الفُرص داخـل الحركـة، التي تحتاج إلـى دافعية 

وتنافس شريف ودماء خضراء جديدة.
8ـ علـى المؤتمـر السـادس أن يؤكد مرجعياتـه النهائية 
التي لا نقاش حولها ولا اختلاف، وهي المرجعيات العربية 
والإسـلامية، وإن أية اتجاهات نحو الانكفاء وإدارة الظهر 
والنكـوص لحضارتنـا وعمقنـا، يجـب أن تواجهـه فتـح 

بالرفض والإدانة.
وإن المبـادرة العربيـة التي قيل فيها ما قيـل.. إنما تؤكد 
علـى هـذا البُعد الـذي لا يمكـن إغفاله أو تجـاوزه. وتثبت 
جماهيـر أمتنا العربية الإسـلامية أن قضيتنـا هي المركزية 
بالنسـبة لها. وإن العرب والمسـلمين مرضى بفلسطين، فلا 

ينبغي أن نكون مرضى بقطريتنا أو انعزاليتنا.
ظـل أن نقول إن خطر الانشـقاق والتفكك والانفجار هو 
خطـر حقيقي وداهم، لهذا على المؤتمر السـادس أن يتسّـع 
صـدره لكل وجهات النظر، مهما كانت أو ابتعدت أو خالفت 
أو اختلفـت، وليكن الحوار، والحوار وحده، فقط هو اللغة 
بعـة، ولا لغـة غيرهـا،  الوحيـدة السـائدة والمقبولـة والمتَّ
وذلـك حتى يكون هذا صمّـام الأمان أمام محـاولات الحرَدَ 
والزعـل والانشـقاق والتفجيـر. لهذا نتمنى علـى القائمين 
على هذا المؤتمر، ألاّ يتيحوا المجال لطرف كي يفرض وجهة 
نظـره أو مداخلته أو أجندته غير المرئية والجاهزة سـلفاً! 
وخصوصـاً أن ثمـة قضايـا كبرى، سـيتمّ تداولهـا في هذا 
المؤتمـر، ولا يجوز معها الإنجـرار نحو الصغيـر والمبتذل، 
كمـا لا يجوز معهـا التعنّت وتجميع عوامل الضغط لحسـم 

وجهة نظر على حساب أخرى.

تطلّعات
إن الشـعب الفلسـطيني برمّتـه يتطلـع بأمـل كبير إلى 
المجتمعين في المؤتمر السـادس، ولن يقبل شـعبنا من فتح، 
بأقلّ من إجابة شافية وواضحة على التساؤل الأكبر، وهو 
هل عادت فتح حاملة لأحلام اللاجئين والقدس والشـهداء 
والجرحـى والمعتقلين؟ أم أن حمولـة اللحظة الآنية غلبتها 

وكسرت ظهرها؟
إن فتـح فـي تبنّيها لتطلعات شـعبنا الفلسـطيني، إنما 
تؤسـس لنظريـة تاريخيـة غيـر مسـبوقة، كما أنهـا تقدم 
وفاءهـا الواجب لأرواح أولئك الذين سـقطوا عالياً، دفاعاً 
عن المبادئ والأهـداف والثوابت، ولا نريد أن نتوقّع عكس 

ذلك، حتى تظل أرواح الشهداء راقدة بسلام ورضى.
واعتقد أن ثمة سؤالاً جوهرياً يختصر الأمر برمّته، وهو 
برسْم كل عضو في المؤتمر السادس: هل تقبل أن تكون أداة 
أو استطالة أو رقماً، يتمّ استخدامه لتمرير مشروع تصفية 
فتح؟ أم ينبغي أن يسمعك المؤتمر، وتكون لديك وجهة نظر 
محـددة وموضوعية وواضحة، وتشـعر بالمسـاواة مع كل 
الأعضـاء، وأن أحـداً لا يسـتطيع أن يأخـذ دورك وصوتك 
وقراراك؟ أو، بلغة أُخرى: هل ستكون الاجتماعات صراخاً 
أو زفّـة أم نقاشـاً هادئـاً، يصل فيه المجتمعـون إلى قرارات 
جامعـة، بعيـداً عـن رَفْـع الأيـدي وخَطْف المواقـف.. تحت 

دعاوي الحفاظ على فتح أو درْءاً لمخاطر تتهدّدها؟
إن الفتحاويـين مدعوّون لإعـادة صقل وحماية المفاهيم 
الأساسـية، التي ميّزت حركة فتـح، وجعلتها رائدة جاذبة 
ونافـذة وعظيمة، ونعني بذلك مفاهيـم التعددية والحريّة 
المحـدود  غيـر  العطـاء  جنـب  إلـى  جنبـاً  والاسـتقلالية، 

والتضحيـة البليغـة، فـي جميع مراحـل ومواقـع النضال 
الفلسطيني.

كمـا أنهـم مدعـووّن إلى البَـدْء بمرحلـة جديـد، تتعلّق 
الانتمـاء  شـوائب  مـن  الحركـة  عناصـر  كل  بتخليـص 
العشائري والجهويّ، والتركيز على وضع كل الأعضاء في 
مَرْجـل إعادة الصياغة، ليكون لدى فتـح عناصر أكثر نقاءً 
وأكثر امتلاءً ومعرفة وأهليّة، أي أن يتم التركيز على النوع 
والكْيـف، بعيداً عـن التجميع الكميّ والاسـتقطاب القبليّ. 
ولا يتمّ ذلك وقيادة الحركـة تدير ظهرها للثقافة والمثقفين، 
ولا تولي الفِكر والإبداع، ما توليه للاستزلام وشراء الذمم 

والتجييش.
وإن مظاهر الاصطفاف والاسـتقطابات الممضّة، ستدفع 
الأمـراء  بـين  «الكعكـة»  تقسـيم  نحـو  السـادس  المؤتمـر 
والمتنفّذيـن، بدل تغليب الأجندة الأساسـية التي ينتظرها 
النـاس، وبدل تمتين فتح، لتصبح أكثر قـدرة على المجابهة 

والثبات، والانطلاق من جديد.
وأخيراً أشـير إلـى أن فتح التـي حطّمت مـا كان يتحكّم 
في مسيرتها قبل المؤتمر السادس (الخطاب المُتَحكّم)، وأن 
فتح التـي نهضت على منجـزات وبطولات فـذّة وعبقرية، 
وعلـى دمـاء رموزها التاريخيـين ومعاناتهم فـي الخنادق 
والمعتقلات، وأن فتح التي تمتلك سّـراً أسـطورياً يستطيع 
أن يجمـع كل غبارهـا المتناثـر ليصبـح سـبيكة صلبة وقت 
الشدائد، وأن فتح التي تفسّخت، كما يبدو، هذه الأيام، هي 
فتح التي تتلمّس طريق العودة إلى روحها الأولى الساطعة 
والجامعـة، وتسـتطيع فتـح أن تنجح بامتياز بشـرطين لا 
ثالث لهمـا، الأول: أن تبقى بوصلتهـا متجهة نحو القدس، 
حتى ترفع العلم على سـارية الأسوار والقباب، والثاني أن 
تشيع العدل والميزان في فضائها. وأعتقد أن فتح هي الأكثر 
أهليّة وجـدارة، عبر كوادرها المناضلـين التطهريين، الذين 
ورثـوا الآباء ولـم ينزلوا عن الجبـل، لأن يقولـوا للجميع 
دون اسـتثناء، إن فتح ما زالت ممسكة بالثوابت وحارسة 
للأحـلام، مثلما هي غير قابلـة للتشـذيب والتكيّف لتكون 

على مقاس هذه القوة أو تلك الدولة أو الإقليم.

خاتمة وليست نهاية
وإن فتح التي انكسـرت أمام تحدي صندوق الانتخاب، 
وعجـزت أمـام الإنقـلاب.. هـي فتح التـي تـدرك أخطاءها 
بوضوح، دون تجميل أو إنكار، لكي تضع البلسـم المطلوب 

لكي لا تنجرح ثانية بالهزيمة أو العجز.
فـي  تتسـاوى،  المتناقضـات  وبالـذات  شـيء،  كل  إن 
الفـروق  تنمحـي  وكذلـك  والانهيـارات،  الهزيمـة  زمـن 
والخصوصيات، أي أن المناضل في زمن الجَزْر والانكسـار 
يتسـاوى بالمتنازل والبائع. إن وجهـات النظر المتعارضة، 
تجـد كل منهمـا لنفسـها مرافعة وجيهـة، تصدّ بهـا مرافعة 
الأخرى، حتى يجد المرء نفسـه حيراناً ضائعاً أمام براهين 
الطرفـين المتغايرة، ما يؤكد أن وجهة نظر المُفاوض لها قوة 
وجهـة نظر المُقاوم، في زمـن الارتباك والهزيمة. عدا عن أن 
المنطق السـائد سـيقول بأن هاتين هما وجهتا نظر، لا فضل 
لواحـدة علـى أخـرى، ولا يمكـن إدانـة واحدة وتشـريف 
الثانيـة. وهـذا ما يجعـل المهمـة أمام فتـح صعبة إلـى حدّ 
كبيـر، ما يعني ضرورة التروّي قبل الحسـم، والتدقيق في 

المصطلح قبل رفع الأيدي بالموافقة أو المعارضة.
وعلى حركة فتح أن تدرك أن الجمر الساكن تحت الرماد 
مـا زال متّقـداً، ويصلـح لأن يـدبّ ثانيـة فـي لحـم العتمة، 
ليسـيل النهار فتيّاً من جديد، رغم إثقال الزمن الفلسطيني 
بكل أسـباب البطء والموت والتخلّف والتشظّي والحرمان 

والقهر والعدميّة.
وقد يبـدو أن ثمة تجليـات للهزيمة باديـة للعيان، منها 
توإننـا، نحن كوادر حركة فتح، التـي حملناها وحملتنا، لا 
يمكـن لنا أن نؤكد على هويتنا الوطنية الفتحاوية بالقول: 
"لسـنا قطيعـاً من نعـاج أو دجـاج" لأن هـذا تأكيد سـلبي 
للـذات! بل نقـول نحن القادريـن على قول مـا يجب قوله، 
ولو من باب "أضعف الإيمـان"، ما دمتُ، أنا على الأقل، غير 

قادر على التغيير باليد والمباشَرة.

٭كاتب وشاعر فلسطيني

■   كان المشـهد ـ صبـاح وظهـر 4 ايـار (مايـو) 2009 ـ يلخـص 
الحال الذي انتهت إليه مصر في ظل حكم مبارك المديد البليد .

  لـم تطلع الشـمس هذا اليوم، وبدت سـماء القاهـرة محجوبة 
بعواصـف ترابية سـامة، وعلى الأرض بدا أننـا بصدد عاصفة من 
نوع آخر، عشـرات من قادة ونشـطاء وشـباب «كفايـة « و «حركة 
6 إبريـل « نجحـوا فـي اختـراق السـياج الأمنـي، وصعـدوا إلـى 
الـدور الثانـي ببناية مجلس الدولة على شـاطئ نيـل الجيزة، ثم 
عشـرات من الفلاحـين والصيادين بالجلاليـب البلدية في اقتحام 
جماعي زاحف إلى القاعة (12)، وهي ذات القاعة التي اجتمع فيها 
نظرثلاثـة طعون حكومية فـي ثلاث قضايا كبرى، أشـهرها قضية 
تصدير الغاز لإسـرائيل، ثم قضية طرد الحرس الجامعي، وقضية 
جزيـرة القرصاية فـي قلب النيل، والتي تريـد المافيا الحاكمة طرد 

سكانها، وبيعها لملياردير وأمير عربي معروف. 
  بـدت القاعـة مختنقـة مزدحمـة مـن منصـة القضاة إلـى باب 
الدخـول، وبدت هيئة المحكمة متعثرة في أقدامها وأروابها، ثم كان 
زحام آخر يتكاثف على سلالم مبنى مجلس الدولة، جيش بالآلاف 
من قـوات وعربات الأمن يطـوق مبنى المحكمة الكبـرى، وصفوف 
وراء صفـوف علـى عتبـات السـلالم، وفـي رداء مدنـي، وبـروح 
متأهبـة متحفزة، تكاد تظنهم لأول وهلة مـن المدنيين أو المواطنين، 

ثـم يختلف الظـن حين يبـدأ الضرب، فالضحايا شـبان وشـابات 
فـي عمـر الـورد، والفارق واضـح بين المعتديـن والمعتـدى عليهم، 
المعتـدون فـي حجم الثيـران، وهم في مهمـة رسـمية وأمنية جدا، 
ضباط أمن دولة من رتبة لواءا، وفرق بلطجة أمنية رسمية تعرف 
فـي مصر باسـم «فـرق الكاراتيـه «، وأوامر مـن الضبـاط للثيران 
بدهس نشـطاء «كفاية» و» شباب 6 إبريل «، وسحلهم على سلالم 
المحكمـة، وتكثيف للإنتشـار الأمني في كافة طوابـق مبنى مجلس 
الدولـة، ومنـع أي كاميـرا من الدخـول لأي قاعـة، وكان عدد كبير 
مـن الصحافيين ومراسـلي الفضائيـات قد حصلوا علـى تصاريح 
بالتصويـر، وموقعـة ومختومـة مـن إدارة مجلـس الدولـة، لكـن 
أوامـر القضاء لا تعني شـيئا عنـد الضباط، فالمهم هـو تنفيذ أوامر 
أمنية عليا، وعند شـرفات المبنى ـ في كل الطوابق ـ كان رجال أمن 
بالزي المدني في الانتظار، فالوقوف عند النوافذ ممنوع والاقتراب 
ممنوع، والسبب مفهوم، فالهدف منع تصوير ما يجري عند سلالم 
المدخل الرئيسـي، صحيح أنـه لاتوجد كاميرات، لكـن التليفونات 

المحمولة قد تؤدي المهمة، وتفضح المفضوح (!) .
  وفي قاعة المحكمة، كانت الأنفاس محبوسـة، الحاجب ينادي، 
وحرس المحكمة يأمر بالسكوت، وهيئة المحكمة الإدارية العليا تعبر 
في ثوان من نظر قضية لأخرى، لا تحسـم أمرا، وتلجأ إلى التأجيل 

الروتينـي، وجـوه قضاتهـا تتخفـى وراء ركام الملفـات، وتريد أن 
تفـرغ مـن هم يركب الـرؤوس، وأغلـب القضايا من النـوع العابر، 
نزاعـات لأفـراد مـع هيئات إداريـة وحكوميـة، لكن هيئـة المحكمة 
تحمـل هـم  قضايـا الـرأي العام بالـذات، والتـي تحولت بسـببها 
المحكمة ـ صباح 4 ايار (مايو) ـ إلى ثكنة عسـكرية، فقد كان الموعد 
المقـدور لنظر طعون على ثلاثة أحكام فريدة حقا، صاحب الأحكام 
قـاض مـن طراز خـاص جـدا، فالأحكام كلها منسـوبة للمستشـار 
الجليل محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الإداري، وتنطوي 
على صدام مباشـر مع رغبات النظام وأوامر سـيادة الرئيس، فقد 
أمـرت المحكمة بوقف طرد سـكان جزيرة القرصايـة، وأمرت بطرد 
الحـرس الجامعي، وأمرت بوقف تصدير الغاز لإسـرائيل، وامتنع 
نظـام مبـارك عـن تنفيذ الأحـكام كلهـا، ورغـم أن أحـكام القضاء 
الإداري لا يتوقـف تنفيذهـا بالطعـن عليهـا، ، فقـد طعـن النظـام 
عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وامام دائرة مشـكوك في أمرها، 
وبرئاسة المستشار «الصغير « وبعضوية قاض عمل موظفا منتدبا 
برئاسة الجمهورية، بدا كأن الهدف هو الحصول على حكم قضائي 
مزور، وباسـتثمار عناصر الخـراب في النظـام القضائي، فرئيس 
الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وضغوط 
الأمـن تتداخل مع أحكام القضاء، والسـلطة التنفيذيـة تدير هيئة 

التفتيش القضائي، وتخريـب ضمائر قضاة مجلس الدولة يجري 
بوسـائل إضافية، أظهرها مغريات الانتـداب الوظيفي إلى هيئات 
حكوميـة، وكلها ظـروف تجعل حالة المستشـار عطية مـن ظواهر 
الاسـتثناء الفريـد بامتيـاز، ففـي وسـط الخـراب قـد تجـد زهرة 
برية، وفي وسـط الحطـام القضائي كانت أحكام المستشـار عطية 
هـي  وردة النار، بدت كحدث قضائي سياسـي بالغ التفرد، وبدت 
نصرة هذه الأحكام كمهمة وطنية، بينما بدا السعي لالغائها كمهمة 
أمنيـة وبأمر رئاسـي، وهو ما يفسـر كثافة الحضـور الضاغط من 
نشـطاء كفاية وشـباب 6» إبريـل» وأهالي القرصايـة بالجلاليب، 
وما يفسـر ـ أيضا ـ كثافة وشراسـة الحشـود الأمنيـة، وكان الحل 
المؤقـت  ـ عند هيئة المحكمة إياها ـ هو التأجيل لإشـعار آخر، جرى 
ذلك فـي قضيتي القرصايـة والحرس الجامعي، وعنـد إعلان نظر 
قضية تصدير الغاز لإسـرائيل، اشـتعلت حـرارة القاعة إلى الحد 
الأقصى، طلب محامو الشـعب رد هيئة المحكمة لانعدام الثقة فيها، 
وقـد حجبت تقريـر المفوضين بمجلـس الدولة، والـذي انتهى إلى 
تأييـد حكم المستشـار عطية بوقـف تصدير الغاز لإسـرائيل، وبدا 
المستشـار «الصغيـر» مرتبـكا، وهو يقـرر وقف نظـر الطعن لحين 
البت في  طلب  رد  المحكمة، وبعد صياح هستيري لمنع محام كفائي 
من الـكلام، وكان المحامـي يملي سـكرتير الجلسـة احتجاجا على 

هيئـة المحكمة التـي تغاضت عن تحويـل مجلس الدولـة إلى ثكنة 
عسكرية، ومنع نشطاء ومحامين من الصعود للقاعة.

  هدأت القاعة، وفرغت من ضجيجها، انتهت جولة وبدأت معركة، 
ولكن في مكان أخر، وعند السلالم الخارجية للمبنى، وحيث التقى 
الجمعان، نشـطاء كفاية وشـباب «6 إبريل» يحملـون صور رموز 
المقاومـة، يحملون صور السـيد حسـن نصـر الله وسـعد إدريس 
حلاوة ومحمود نور الدين، وبعضهم يرتدي «تي شـيرتات» عليها 
صور الشـهيد عبد المنعم ريـاض رئيس أركان جيـش عبد الناصر 
في حرب الاسـتنزاف، والنفوس ملتهبة، فقد تواترت أنباء اعتقال 
عشـرات النشـطاء على رأسـهم القيـادي الكفائي محمد الأشـقر، 
وعلـى الباب الخارجي لمجلـس الدولة كان المشـهد الأخير، ضباط 
أمـن الدولـة وفرق البلطجة صدرت لهم أوامر السـحل الوحشـي، 
وجرت انتهـاكات مفزعة لأعراض السـيدات والفتيات المحتجات، 
وتدافعـت حـوادث الضـرب المبـرح للصحافيـين والصحافيـات، 
وخطف التليفونات المحمولة، واستمر العصف بالأبدان والأرواح 
لمـدة جـاوزت النصف سـاعة، واسـتمرت المطاردات في الشـوارع 
المحيطة، ثم انجلى الغبار، وظلت الحقيقة كما هي، طلائع الشـعب 
المصـري مـع المقاومة وضـد تصدير الغاز لإسـرائيل، وقـوات أمن 
مبـارك تسـحل المتظاهرين خدمة لأمن إسـرائيل، وفي يـوم 4 ايار 
(مايـو) الذي يوافق تاريخ ميلاد الديكتاتور الثمانيني، كان اليوم 
أسود كما ينبغي، وكانت سماء القاهرة محجوبة بغبار الصحراء، 

وعلى الأرض يمضي ظل العسكري الأسود.

٭  كاتب مصري

منير شماء٭الخضر الحسني٭

د. المتوكل طه ٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معارك وادي سوات ومخاطرها

الاوبامايا بين الامركة والانسنة..

مفاهيم مغلوطة للعنصرية في السعودية

■ يقول الشاعر الايراني الكبير سعدي 
الشيرازي: 

اذا ما عكست المرآة قبح وجهك
صلح وجهك لا تكسر المرآة

انـه الـكلام الـذي ينطبـق اليـوم اكثر 
مجتمعـة  الغـرب  دول  علـى  ينطبـق  مـا 
ومعهـا المؤسسـات الدوليـة المخطوفة من 
قبـل الـدول العظمـى المهيمنـة علـى دولنا 
وفـي  العادلـة  وقضايانـا  ومجتمعاتنـا 
مقدمتها القضية الفلسـطينية مقابل الدعم 
العنصريـة  للدولـة  واللامحـدود  المطلـق 
المسماة بدولة اسرائيل، وهي المقاربة التي 
تصلـح كذلك والتـي قدمها قبـل ايام ايضا 
الرئيس الايراني خلال مؤتمره الصحافي 
المشـترك مع الرئيس السوري بشار الاسد 
حيث تحـدث عن اللحظـة التاريخية التي 
وصـل اليهـا العالـم  والقاضيـة بضرورة 
ان يقصـر الغرب هـذا من لسـانه الطويل 
مقابل ان يوسـع اذنـه ليسـتمع اكثر على 
حـد قـول احمـدي نجـاد، بعـد ان تمـادى 
خـلال العقود الماضية في الـكلام الاحادي 
صاما آذانه عن سماع الآخر مانعا اياه من 
الكلام وهو يطبق مقولة ان التاريخ يكتبه 
المنتصرون بالحـرب ويضع معايير الحكم 

على مساراتها الرابحون لها! 
وهكـذا كان الامـر كذلـك عندمـا ذكرهم 
قبلهـا بمدة وجيزة  ومن جنيف، بماضيهم 
المخـزي والمسـيء الـى شـعب باكملـه بل 
ولامة باكملها، وذلك عندما ذكرهم بفاجعة 
العصـر الكبـرى اي الاسـتيلاء على ارض 
فلسطين بقوة الاغتصاب والقهر والتحايل 
والتحريـف والخـداع مـن قبـل مجاميـع 
مـن شـذاذ الآفـاق غطتهـم قـوى الغـرب 
الاسـتعمارية المنتصرة في الحرب العالمية 
ان ذهلـوا بـل وارتعبـوا  فـكان  الثانيـة، 
ايضا وهم يسـتمعون اليه شارحا لوقائع 
التاريـخ غيـر القابلـة للانـكار او عندمـا 
وضـع المرآة امـام اوجههم فقـط لا غير كما  
عبر مطالعتـه التي قدمها من دمشـق ، فما 
كان منهـم الا ان خرجـوا وغـادروا قاعدة 
الندوة العالمية زرافـات ووحدانا مؤكدين 
بذلك انهم لا يتحملون رأيا مخالفا لرأيهم، 
وانهـم يكذبـون عندما يزعمـون بانهم من 

مدرسة الرأي والرأي الآخر! 
انهـا المواجهـة الكلاميـة المفتوحـة اذن 
والتي رصدها العالـم مؤخرا  بين الصوت 
الذي مثـل مجتمع الجنوب المقهـور لعقود 
طويلـة مقابـل جمهـرة كبيـرة مـن ممثلي 
المجتمـع الغربـي المنتمي لمعسـكر الشـمال 
التعبيـر  لحريـة  المدعـي   المعسـكر  وهـو 
وهـي  الآخـر،  والـرأي  الـرأي  وحريـة 
المواجهة التي شـهد العالـم بعض فصولها 
علـى الهـواء مباشـرة علـى هامـش قمـة 
ديربـان الثانية لمناهضـة العنصرية الذي 
انعقـد فـي جنيف  حيـث كانـت الفضيحة 
الكبـرى لادعيـاء مقولـة نهايـة التاريـخ 
وادعيـاء الحريـة والتقـدم والدفـاع عـن 
حقوق الانسـان وادعياء ضرورة دمقرطة 
العالم «المتخلف» كمـا يصفون مجتمعاتنا 
الحضـارة  بركـب  الحاقـه  وضـرورة 

الانسانية التقدمية والحرة كما يروجون 
وهـي المكاشـفة الكلامية التـي حاولت 
ان تعكـس جـزءا يسـيرا ممـا جـرى يوما 
فـي فلسـطين ومـا زال يجري عليهـا حتى 
الآن وبشـكل يومـي لا ينقطع بـين جحافل 
المشـؤومة  الصهيونيـة  الاحتـلال  قـوات 
فـوق تلـك الارض المغتصبة الـى جانب ما 
يحصل من كوارث ومآس يومية في كل من 
العراق وافغانستان والتي اضيفت اليهما 
الباكسـتان ايضا لا تقل بشاعة عن مآسي 
اخوتهـم الفلسـطينيين تحـت علـم وراية 
الحريـة والتحـرر المـزورة والكاذبـة منذ 

نحو ست او سبع سنوات! 
حتـى بابا الفاتيكان الـذي توقع العالم 
الاسـلامي منـه اعتـذارا ولـو شـكليا عما 
صدر عنـه من اتهام مجحف وكلام مسـف 
المسـالمة  ورسـالتنا  ونبينـا  ديننـا  بحـق 
للعالم، فانه فضل وهو يبدأ زيارته للعالم 
الاسـلامي من الاردن  ان يعلن عن العلاقة 
الحميمة بين الفاتيـكان واليهود وضرورة 
الكاثوليكيـة  بـين  التاريخيـة  المصالحـة 
واليهودية، وكأنه يتكلم في عصر وقرن لا 
علاقة له بكل الذي جرى ويجري يوميا في 
هذه البقعة المذبوحة من العالم على ايدي 
الصهاينة واسـيادهم الغربيـين على مدى 
ما لا يقل عن سـتة عقود متتالية كحد ادنى 
وباسـم اليهودية بالذات، وهو ما يفترض 
ان يكون قد سمعه ورآه متجددا ايضا على 

مرمى البصر من موقع خطابه المبجل! 
فهـل ثمـة من منطـق يبقـى صامـدا لمن 
وامثـال  نجـاد  احمـدي  علـى  يأخـذون 
احمدي نجـاد في المكاشـفة المفتوحة التي 
اختاروهـا مع هذا الغربـي المتجبر، والتي 
هي ليست سوى وضع المرآة امام اوجههم 
الملطخة بوحول جزمات جحافل جيوشهم 

المغتصبة للارض والحقوق لا اكثر؟! 
واذا مـا ارتعـب اربـاب تلـك الفظائـع 
واسـياد مرتكبيهـا وذهلـوا ممـا رأوا فقـد 
يكون ذلك من حقهـم لأن ما رأوه في المرآة 
مرعب، لكن المسـتغرب هو ذلك الاحتجاج 
المسـتمر مـن بعـض ابنـاء جلدتنـا علـى 
مثـل هذه المكاشـفة، وهـم الذيـن يفترض 
ان يكونـوا الـى جانـب المظلوم والشـاهد 
الجبابـرة  اولئـك  ظلـم  علـى  والشـهيد 

والعتاة! 
فـي كل الاحـوال فـان سـياقات حركـة 
التاريـخ تقتـرب شـيئا فشـيئا مـن فعـل 
اسـتعادة زمام المبـادرة من قبـل المظلوم، 
واذا مـا بقـي مـن بصيـص امـل لمـن يريد 
التوبة وتصحيح الموقف قبل حلول ساعة 
الجـزاء والعقـاب التاريخـي الثقيـل فمـا 
عليـه الا ان يصلـح قبـح وجهه فعـلا لا ان 
يكسر المرآة التي لا ذنب لها الا انها تكشفه 

على حقيقته! 

صلح وجهك
لا تكسر المرآة!  رأي القدس

■ قد يمكن تحديد اللحظة الراهنة من الزمن السياسـي 
العالمـي، علـى أن لهـا خصائـص (المرحلـة الانتقاليـة) بما 
تعنيه كمصطلح جيوسياسي أولاً. فلا شك أن الأزمة المالية 
سـتكون العنوان الرئيسـي لهذه المرحلة بسـبب طبيعتها 
الشـاملة لمعظـم دول العالم، بـدءاً من أهمهـا وأعظمها إلى 
أصغرهـا وأضعفها. وقد تتحمل القوى العظمى مسـؤولية 
العلـل الأخطـر في نشـوبها، كمـا لتبعاتهـا المباشـرة على 
أوضاعهـا الذاتيـة، في الوقت الذي سـوف يتكبـد المجتمع 
الدولـي كل الأكلاف الأصعب مـن تداعيـات الكارثة، إذ لن 
تتوفـر لـدى معظم فقرائـه وسـائل المعالجة التـي يمتلكها 
أغنيـاؤه، وتحتكرهـا الصفـوة والنخبـة مـن هـؤلاء. لـن 
تقتصـر المرحلـة الانتقاليـة علـى تحـولات الاقتصـاد مـن 
دون السياسـة، ولا هذه مـن دون بـروز الخارطة المختلفة 
لمعـادلات الأمـن القومـي والدولـي الجديـدة. مـا ينتظـره 
الاسـتراتيجيون المنهمّـون بالمصيـر الإنسـاني العـام، هو 
إعـادة انتظام تراتبية شـاقولية أو طبقية فـي هيكل الهرم 
العالمي، قـد تغير محـاور ثنائيات تقليديـة عريقة تحكمت 
فـي إنتاج جبهات الصراع المحوري مـا بين الأقطاب الكبار، 

وصياغة خطاباتها الأيديولوجية والسياسية.
مـن طبيعة المرحلة الانتقالية أنها بقدر ما تنذر بانقضاء 
ملامـح أساسـية من المرحلة التي سـبقتها، فإنهـا تتمهل أو 
تتعثـر فـي التبشـير والجـزم، فيمـا يتعلق باسـتطلاعات 
المرحلـة القادمـة. فالقـول مثـلاً أن الأمركـة أمسـت تعاني 
حركة زحزحة ما عن أحاديتها المطلقة، مع انهيار مشروعها 
الإمبراطوري، أو مع بداية هذا الانهيار على الأقل، في بعض 
جانبه السياسـي والاقتصـادي، دون العسـكري بالطبع. 
هـذا القـول لا يـزال حَدَثَانْـه وبراهينه في طـور التجربة. 
فليـس ثمـة من يقـين ثابت بعد، بـأن تغيير جنـس أو لون 
الرئاسـة الأمريكية، وحتى تعديل لسـانها، يؤذن بانقلاب 
على استراتيجيا (الدولة) الأمريكية، فلماذا لا يكون مجرد 
محـو لعهد رئاسـي سـابق. لمـاذا لا يُعَدّ هـذا العهـدُ بمثابة 
انحـراف طـارئ علـى أسـاليب تلـك الاسـتراتيجية، لطّخ 
تمثـال حريتها، بعثـرات السـلوك القيادي الغبـي، مقترناً 
بهزائـم الصلف العسـكري وصنوه الجشـع الاسـتعماري 

اللامحدود. 
وبالتالـي كأنمـا يتعـين علـى العهـد الرئاسـي الجديـد 
الدولـة  إلـى  يعيـد  وأن  الانحـراف،  هـذا  مـن  يعـدل  أن 
اسـتراتيجيتها الأصلية. إذن، إلى أي حد يمكن لأي تحليل 
رزيـن أن يسـمح لمخياله بتصـور أن العالم أمسـى حقاً في 

مرحلـة انتقاليـة بين مـاض مكروه ومسـتقبل مأمـول، إن 
كانت أمريكا كدولة عظمى، ليسـت فـي وارد الزحزحة قيد 

أنملة عن الانفراد بقيادته.
فـي  الصـوت  يرفعـون  كثيـرون  أمريكيـون  مثقفـون 
أنديتهم، وفيمـا يتعدى جدرانها أحيانـاً؛ يتداولون أفكاراً 
متشـائمة حول المستقبل. هناك شـبه إجماع بين أوساطهم 
اليسارية وحتى اليمينية المعتدلة، تعتبر، في الحد الأدنى، 
أن العصر الموصوف بالذهبي صار في متحف الماضي. وإذا 
كان ثمة جواب على أسـئلة الإشكالية، فهو نوع من تساؤل 
آخر هذا نصّه: متى يمكن لأمريكا أن تنتقل من نموذج دولة 
الشـركات إلـى دولة الشـعب؛ موضوع الإشـكالية أذن هو 
التغيير ذاتياً داخلياً، قبـل أن يكون خارجياً. ولعل المفتاح 
هـو في التصدي المعرفي، وليس السياسـوي اليومي، لهذا 
الأقنـوم السـحري في التـداول الشـعبوي الأمريكي الذي 
اسمه: النظام. فاللفظ يتعدى الحكومات المتتابعة المتغيرة، 
إلى الحكم المرئي/ غير المرئي، لكنه الثابت الفعّال في كل ما 
هـو متغير عام من شـؤون الدولة والمجتمع معـاً. من هنا لا 
يتسـرّع أصحابُ الـرأي الرزين بإطـلاق تقييماتهم إيجاباً 
أو سـلباً، على مجمل الحصيلة الرئاسـية لفترة الأيام المئة 
مـن بداية ثقافة (الأوبامايا). ذلك أن هذا الرئيس لم يدخل 
البيت الأبيض بشـخصه وحـده، وإنما أتى معـه بعاصفة 
أفـكار وآمـال خارقـة للأقاليم والقـارات. كأنمـا العالم كله 
اقتـرح نمـوذج الرئيـس القـادم بعـد البوشـية المنقرضة، 
وفرضـه علـى الناخـب الأمريكي الـذي صار واحـداً كذلك 
مـن ذلـك العالـم الاحتجاجي الغاضـب على بلـده أمريكا، 
بعلّة قيادتها المتعجرفة السـابقة. فالأوبامايا دخلت البيت 
الأبيـض، لا لتصطفّ لوحةً في جدار من لوحات لرؤسـائه 
السابقين العظماء، كلهم أو قليلهم بالأحرى. بل لعلّها تريد 
أن تكـون اللوحة المسـتثناة مـن تقاليد العظمـة الأمريكية 
التقليديـة، لتأتـي بأسـس عظمـة أخـرى مغايـرة لا تثبت 
اختلافها بأسـلوب التفوق على الإنسـانية، ولكنه التفوق 

بالإنسانية ومعها.
تلـك هـي مـن مطامـح تأسيسـية فـي صلـب الدسـتور 
الأمريكـي، الـذي وضعـه مشـرعو الثـورة الاسـتقلالية، 
كوثيقة تشـريع لقيـام (العالم الجديد)، وليـس لدولة أمة 

معينة، فحسـب. هذه الذاكرة، في وطنية الأنسنة، ترددت 
بـين الإخفاء والتجلـي طيلة منعطفات المسـتقبل الدولاني 
للكيـان الأمريكي. فقد تولدت ثمة جدلية باطنية بين قطبين 
هما الأنسـنة والأمركـة. عانت دولـة «العالـم الجديد» من 
صعوبة التكامل بينهمـا، إلا لفترات طارئة عابرة؛ لكن أهم 
تجليـات قطبية الأنسـنة حققتها ثورة الاسـتقلال الثانية، 

مع حرب تحرير العبيد. 
أمـا مسلسـل عثـرات الحـروب الأخـرى بعدهـا، فقـد 
تقاسـمتها نزعات التفوق بالقـوة الضاربة في معظمها، مع 
الأقـل من إنجازات السـلطة الأخلاقية، إلـى درجة تحولها 
إلى مجرد خطابات تسـويغية للأولى؛ فهي حروب موجهة 
نحو (الأعداء) في الخارج مقابل ضبط العلاقات الأقوامية 
داخل دولة المهاجريـن، وذلك بتمكين أقلية عنصرية معينة 
مـن تفعيـل نظـام سـيطرة علـى شـبكية هـذه العلاقـات، 
مشـروط بصيرورته انتظامـاً ذاتياً؛ أو هكـذا ينبغي له أن 
يكون في ظواهر الحياة اليومية لمجتمع الأخلاط البشـرية 

بالأعراق والألوان والألسنة والثقافات.
معانيـه  بأوسـع  الحـر  الاقتصـادُ  إطـلاق  ضمـن  لقـد 
وحدوده، نمواً متصاعداً لشـبكية هـذا الانتظام الذاتي، ما 
شكل نوعاً من وحدة قومية لمجتمع الأخلاط عنوانها العمل 

من أجل إنتاج المال بشتى وسائله المتاحة وسواها. 
الهـرم  أعلـى  مـن  تهبـط  لـم  الأمريكيـة  فالرأسـمالية 
إذ  الأوروبيـة،  نشـأتها  فـي  حالهـا  هـو  كمـا  الاجتماعـي 
تحولت الطبقـة الأرسـتقراطية مالكة الثروات الفاحشـة، 
إلـى طبقـة المسـتثمرين الأوائل لمشـاريع الصناعـة الآلية 
الكثيفة المسـتحدثة، فكانوا هم جدود وأصول الرأسـمالية 
الأوروبيـة، في حـين انخرطت جماهيـر المهاجرين الأوائل 
في مشـاريع اسـتيطان القـارة الأمريكية العـذراء. فكانوا 
هـم زرّاع السـهول الشاسـعة، وبُنـاة المـدن الصغيـرة في 
ضواحيهـا، ومن ثم أصحـاب الحرف الضروريـة، وبعدها 
أصبحوا من مكتشـفي مناجم الذهب والمـواد الأولية وآبار 
البتـرول، وهكـذا قامت الصناعـات الكبرى، واسـتحدثت 

الملايـين مـن فرص العمـل لأمـواج المهاجرين الجـدد. نريد 
القـول أن جـذور الرأسـمالية الأمريكيـة هي في الأسـاس 
شـعبية وظلت هكذا فـي أجيالها الأولـى والمتوالية بعدها، 
وأنها هي الصانعة الحقيقية لما يصطلح عليه باسـم طريقة 
الحيـاة الأمريكيـة التـي تصيـر بمثابـة الرابطـة القوميـة 
الجامعـة، ما فوق الانتمـاءات الأصلية لمكوناتهـا الوافدة. 
فقـد طغـى الأوروبيـون المهاجـرون لأجيـال كثيـرة، ثم ما 
لبث اللون الأبيض أن أصبـح واحداً إلى جانب كل الألوان 
الأخـرى المكونة لأمة، هي أشـبه بمجتمع أممـي مصغر عن 
كوزموبوليتايا كونية شاملة، منتظرة لمستقبل العالم كله.

مـن هنـا كان من المفترض حقـاً أن تغـدو الأمركة طريقة 
فـي الأنسـنة وإنجاحهـا وتعميمهـا، وليـس العكـس، أن 
تصبـح نقيضَها الأعنف والمتحكم في شـخصيتها المفهومية 
ومصيرها. ومع انفجار النيوليبرالية، على الشـكل الذي لا 
يهدد بزعزعة الرأسـمالية في أنحاء العالم فحسب، بل في 
عقر دارها أمريكا عينها، إذ سـوف يتعـرض كيانها القومي 
والاجتماعـي لتفكّك عُراه وانحلال أسـس تلك البراغماتية 
فـي السـلوك والتفكيـر، كـرّد فعـل علـى انعـدام جدواهـا 
عبـر النظـام الاقتصـادي العـام الـذي اعتـادت تسـويغ 
مفاهيمـه وقيمـه مـا دام محققـاً للتوازنـات الاجتماعيـة 
السـائدة. فالأزمة المالية سـتعري هذا النظام من سـواتره 
الأيديولوجيـة. سـوف تجعلـه مصـدراً لأخطـر الكـوارث 
العامـة المهدمـة لدعائم حيـاة كل فرد تحت وطـأة البطالة 
والإفـلاس والإنقـذاف بـين عشـية وضحاهـا إلـى أرصفة 
الشـوارع. ذلك هو ما يعنيه انفقاد الأمـن الاجتماعي الذي 
هو المحصلة الفعلية البائسـة لأمركة جشـعة لم يعد يتسع 
العالم كله لمطامعهـا، حتى واجهت في النهاية، وفي وطنها 
بالـذات عجزها الفاضح عـن توفير لقمـة العيش لجحافل 
لا تكـف عـن مضاعفة عديدها بين يوم وآخـر، من العاطلين 
عن العمل؛ربما  كان معظمهم ينعم بشـروط عيش رغيد أو 

مستقر، حتى أمسه القريب.
ذلك هـو عمق الهاوية المظلمة التـي ينبغي أن تمتد فوق 
ضفتيها جسورُ السياسـة في هذه اللحظة من المواجهة مع 
الشـكوك المتزايـدة حول طبيعـة المرحلـة الانتقالية ما بين 
أمريكيتـين، بـل بين عالمـين، لما قبـل الأزمة ولمـا بعدها. لكن 

فـي قمة الكارثة لا تزال أمريكا هي المتشـبثة بزمام القيادة. 
وقـد كانت هـي العاملة والمصرة على احتكارها، ثم أمسـت 

متورطة متخبطة في وعثائها، وبين خياراتها المتعارضة.
وفي الساحة العربية والاسلامية أخذت رهانات الحلول 
المسـتعصية تنكشف عن ضياع الرؤية الأمريكية حتى الآن 
أكثر مما توحي بالقدرة علـى التغيير، أو على توفر نواياه 
الفعليـة. فأمريكا البوشـية هي المسـيطرة حتـى الآن، وأن 
تسـترت تحت عباءة الأوبامايا المحلقة بآمال الكلام وليس 

بانجازات الأفعال. 
فقد يقول البعض في معرض الدفاع عن البلبلة والتردد 
والتناقـض، أن كل ذلك هو من أعـراض المرحلة الانتقالية. 
ففـي الحقبـة البوشـية لـم يكن فـي سـاحات ممارسـاتها 

سباقات الحصانين الأسود والأبيض.
 كان الأسود وحده سيد كل ساحة. أما اليوم فالأوبامايا 
تصارع أشباح البيت الأبيض ودوائر البنتاغون وسراديب 

وول ستريت. 
وخلف كل شـبح من هـؤلاء موصوف بالأهلـي، يختفي 
شبح صهيوني، أو من هو من سلالته ومن فصيلة أشباهه. 
مـا أكثر هـؤلاء وما أقـوى عزائمهم في أوقات الشـدة، وقد 
دنـت أمامهـم المنعطفـات الأخطـر فـي مسـيرة سـلطاتهم 

المحجوبة والمعلنة.
أما العـرب فلهم تناقضاتهم العبثية مع إكراهات المرحلة 
الانتقاليـة. في الوقـت الذي يمكن لطبيعة هـذه المرحلة أن 
ترفـع عن كاهل أتباع الأمركة ضـرورات الانصياع وعاداته 
القديمـة، فإن الفريـق الآخر الذي عاش طويـلاً وهو طريد 
القفـص الأمريكي بحجـة الاحتراب معه، فإنـه يوهم ذاته 
بأضواء انفتاحات عابرة دبلوماسـية: لـه فَرَحُه العجيب 

بتلبيات نداءات القفص، والهرولة إلى ما وراء قضبانه..
المرحلـة الانتقاليـة، كان لهـا أن تجمـع شـمل الفريقـين 
لعلهمـا  الاسـتهداف.  دائـرة  خـارج  مـرة  لأول  العربيـين 
يحاولان معاً  اسـتعادةَ حرية التفكير والمبـادرة. ينتهزان 
فرصـة انبعاث القـرار العربـي الموحد من ظلمـات إهماله، 

وإشهار بعض أعلامه الاستقلالية المنسية.
لكـن للأسـف مـن هـو القائـد الحكيـم مـن بينهـم الذي 
يتسـاءل: ما معنـى المرحلـة الانتقالية في اسـتراتيجيات 
القوى العظمى، وكيف يمكن للاسـتراتيجيات الأضعف أن 

تنتهز كبوة الأسد في منعطف الغاب المدلهم.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ مـا أن هـدأت العاصفة الاعلاميـة التي ارتبطت بانتخـاب اول رئيس 
اسود للبيت الابيض حتى بدأت زوبعة جديدة في السعودية ارتكزت على 
حدث تعيين إمام للحرم المكي من اصول افريقية. فالتقطت وسـائل الاعلام 
العربية والعالمية الخبر كوسيلة لطرح مفهوم العنصرية في المملكة والذي 
ارتبط في المفهوم الغربي بالتمييز ضد البشر على خلفية لون البشرة وهو 
مفهوم متأصـل في الثقافة الامريكيـة الحديثة والـذي توارثته من مفاهيم 
اوروبية قديمة ولكن حصـل الخلط بين هذا المفهوم المرتبط بتاريخ اوروبا 
وحضارتهـا عندمـا تم اسـتيراده للعالـم العربـي ومحاولـة تطبيقه على 

مظاهره المختلفة والمتشعبة في مناطق أخرى. 
حاولت مصادر الاعلام السـعودي اظهار حدث تعيين امام اسود للحرم 
كمظهـر من مظاهر إنعـدام العنصرية والتمييز حيث نبـدد النمطية وكأننا 
سـبقنا العالم في تجاوز لون البشـرة عندمـا عينا اماماً اسـود. محاولات 
التبسـيط هذه فشـلت في تلميـع الصـورة وانقلبت علـى مروجيها عندما 
تمت استضافة الشخص المعني على شاشة «البي بي سي» العربية فتحول 
لقاء التسـامح ودليل عدم التمييز العنصري الى لوحة قاتمة فتحت ابوابا 
لانواع اخرى من الاقصائية والتمييز لا مجال لتعدادها هنا. ولكن ما يهمنا 
في الأمـر هو تلك المفاهيـم المغلوطة عـن العنصرية السـعودية والتي أول 
مـا يلفـت النظر اليها ان التمييـز لا يحصل نتيجة لون البشـرة او لاي رمز 
آخر. حيث ان سياسة الدولة الرسمية تقوم على عنصرية تعتمد الولاء لها 
ولنظامها كمعيار جوهري في ممارسـة عملية التمييز والاضطهاد. لا تفرق 
الدولة المركزية بين ابيض واسـود او نبيل ووضيع او صاحب نسب وآخر 
معـدوم النسـب. وكل مـا تهتم به هو مـدى الولاء وقدرة الفـرد على خدمة 
مشـاريعها وتبني سياسـتها واسـتماتته في الدفاع عنها. هذه هي المعايير 
المتبناة في سياسـة الدولة التوظيفية والادارية والاقتصادية والاعلامية. 
وتستبدل السـلطة السـعودية مفهوم العنصرية المبنية على البشرة بتلك 
المبنيـة على مفهـوم الولاء. لذلك كان تاريخها في القرن العشـرين وما زال 
يحتوي على حالات كثيرة من مجموعات تبنتها السلطة رغم انها كانت من 

خارج البلاد ولا تنتمي اليها.
 فنـواة البيروقراطية السـعودية الاولـى كانت في مجملهـا تعتمد على 
شـخصيات جمعـت العربي والبريطاني ورفع شـأن الكثيـر منهم واعطوا 
الجنسـية السـعودية وتم احتضانهـم فـي اعلـى مناصـب ومنهـا مناصب 
حساسـة ومهمـة دون اخذ معيـار العنصريـة او غيره من المعاييـر المتبعة 
حاليـاً كمحـور للتميز في العالـم. فاحتضنت الدولة هـؤلاء ومكنتهم مالياً 

ووظيفياً وعندما تطورت شـرائح محلية مختلفة 
الألـوان والاطيـاف تم تطعيم مؤسسـات الدولة 
بها شـيئاً فشـيئاً متجاوزة بذلك محـور اللون أو 
النسـب أو غيره مـن المحاور وكانـت بذلك تعتمد 
اولا واخيراً علـى مدى ولاء هؤلاء المحليين الجدد 

للدولـة ومشـروعها. وان كانت لها سياسـة خاصة فهي كانـت تعتمد على 
رفع بعض المجموعات الى اعلى مسـتويات، خاصة تلـك التي كانت تعاني 
مـن تهميش اجتماعي في السـابق بسـبب اصولها النسـبية او مناطقها او 
فقرها فوجدت في شرائح المجتمع السعودي الكثير من المتطوعين لخدمتها 
مقابـل بعض الفتات الذي يأتيهم عند التقرب من السـلطة وخدمتها. لذلك 
اسـتطاعت ان ترفع بعض الشرائح الاجتماعية الى درجات عليا في الهرم 
الاجتماعـي مقابـل الـولاء المطلـق لهـا ولسياسـتها. وتجعلهم يمارسـون 
عنصرية جديدة تجاه المجتمع وخاصة أنها كانت محرومة في السـابق من 
أي تأثيـر على المجتمع بل كانت هي نفسـها معدومة التأثير والقوة. نتيجة 
هذه السياسـة نمت شـرائح كثيرة تتقلـد مناصب عليا فـي البيروقراطية 
السـعودية تمـارس من خـلال مناصبهـا اسـتعلائية جديدة تسـتند على 

قواعد خلفتها مفاهيم عنصرية الولاء للدولة.
فمـن كان فـي مؤخـرة السـلم الاجتماعي أصبـح اليوم من عليـة القوم 
خاصـة اذا كان ولاؤه للنظـام ثابتـاً لا تهـزه ولاءات اخـرى ولا انتماءات 
جانبية. وهذه الظاهرة ليسـت بالجديدة بل هي ترتبط تاريخياً بالانظمة 
التـي تفرض سـلطتها على شـرائح قد تتململ مـن الهيمنـة المركزية فتلجأ 
هـذه الانظمـة دوماً الى العناصـر الضعيفـة اجتماعياً ومادياً في السـابق 
لتسـتغلها في تثبيت دعائم سـلطتها الجديدة. ويكون هؤلاء اكثر الموالين 
للنظـام الجديـد بسـبب تاريـخ التهميـش الذي تعرضـوا له في السـابق. 
وتصبح السـلطة الجديدة ملجأهم الذي يتجهون اليه من أجل تفعيل دور 
الرقابـة علـى المجتمع وحمـل عصا السـلطة لتأديب المتمرديـن والمتململين 
جراء سياسـتها. وتعتمد السـلطة اعتماداً كلياً على هـذه الطبقة الجديدة 
التـي مكنتها من خـلال المناصـب والاتـاوات وتوزيع بعض فتـات الثروة 

عليها لتصبح سـاعدها الايمن فـي ضبط تحركات 
المجتمع وممارسـة سلطوية جديدة عليه، وتضمن 
السلطة ولاء هذه المجموعة التي لا تملك رأس المال 
الاجتماعـي بل هي تعتمد اعتمـاداً كلياً على ولائها 
للسـلطة المطلقـة. وبما ان السـلطة السـعودية قد 
رفعت من شـأن هؤلاء وامسكتهم زمام الامور نشـأت عنصرية مضادة من 
قبل المجتمع الذي يتململ مـن الوضع الجديد الذي خلقته الدولة الحديثة. 
فقامت الشـرائح المتمكنة سـابقاً والمهمشـة حالياً بتبني خطاب استعلائي 
علـى الشـرائح الحديثة التـي تولت المناصـب العليا من أجـل حماية ارثها 
السـابق ورأس مالها الاجتماعي المندثر. لقد ولدت عنصرية الولاء المتبعة 
من قبل السلطة عنصريات اخرى وقوتها خاصة من قبل من كان يعتبر من 

علية القوم سابقاً.
 فانتشـرت مفاخرات النسـب واسـتعلائية الارث القديم والتمييز على 
اساس الفرق بين الثراء القديم والحديث. لذلك من الصعب تطبيق المفاهيم 
الغربية المتعلقة بلون البشـرة على الوضع السعودي دون تفصيل لعلاقة 
الدولة بشـرائح المجتمع وسياسـتها تجاه المجموعـات القديمة والحديثة. 
والمجتمـع السـعودي كغيره مـن المجتمعات العربيـة كان ولا يـزال يفاخر 
بالعنصرية والاسـتعلائية على الهجين والمخضرم حيث تحفل الموسوعات 
الشـعرية وادبيـات الثقافة المحليـة بالتفاخر والاسـتعلاء ولكن من حيث 
الممارسة نجد أن هذه المجتمعات قد مارست استيعاب الآخر اكثر من غيرها 
مـن الشـعوب الاخـرى. ورغم التباهـي بالانسـاب النقية نجـد أن المنطقة 
العربية قد عرفت التمازج والانصهار طيلة تاريخها ولم تأت عملية تحديد 
الهويـات الا من خـلال قوانـين حديثة كقوانين الجنسـية والتـي بمجملها 
كانت مرتبطة بنشوء الدولة القومية ما بعد مرحلة الاستعمار وهمها الاول 
تحديـد خارطة تفصل بين من ينتمي ومـن لا ينتمي. وفي دول النفط ومنها 
السـعودية كانت عملية الفصل هذه مهمة مـن اجل حصر عدد المنتفعين من 
الدولـة الريعية وخدماتهـا الصحيـة والتربوية والاقتصاديـة. ولم تفتح 
الدولة النفطية باب الانتماء الى المجموعة الا لاولئك الذين يدينون بالولاء 

المطلق للسلطة. فاستوعبت السعودية شرائح كبيرة اتت من خارج حدود 
الدولة الحديثة ومنحتها الجنسية كمكافأة على الولاء بينما حرمت آخرين 
مـن اهل البلد هذه الوثيقة بسـبب التشـكيك فـي ولائهم للسـلطة. وهناك 
شـرائح اجتماعيـة كبيرة في المنطقـة الشـمالية والجنوبية لا تـزال حتى 
هذه اللحظة بدون وثائق الجنسـية تعيش على هامش السلطة وحدودها 

وتحرم من الخدمات بسبب انعدام إثباتات انتمائها للمنطقة.
الحديـث عن عنصرية سـعودية تعتمد على لون البشـرة ربما يكون له 
بعـض الصدى في المجتمع ولكـن يجب هنا الفصل بـين عنصريات المجتمع 
وعنصريـة الدولة. تقوم الاولى على تراكمات تاريخية وممارسـات قديمة 
اما الثانية اي عنصرية السـلطة فهي افراز حديث ارتبط بمتطلبات الحكم 
التسـلطي التـي من اهمها احـكام القبضة علـى المجتمع معتمـداً بذلك على 
عملية انتقائية تضمن له ولاء الشـرائح المهمشـة التي يسـتغلها في كسـر 
شـوكة الشـرائح القديمة المتمكنة. لانها عملياً سـتكون اكثر الشرائح ولاء 
بسـبب ضعفها وتهميشها التاريخي في السـابق. وتعرف السلطة ان ولاء 
الضعيف سـيكون اقـوى من ولاء من له جذور تاريخيـة قديمة في المجتمع 
لذلك هي تعتمد عليه وتقويه ليحارب بسـيفها الجديد كل ما يهددها فكرياًً 
او فعليـاً. ان احـد خصائص الحكم التسـلطي تنبثق مـن التلاعب بخفايا 
المجتمع وسـلمه لتفرز شـرائح معتمـدة اعتمادا كليا على خيرات السـلطة 
لتمـارس هي بدورها عملية تطويـع المجتمع نيابة عنها. ونرى هذا واضحا 
علـى كل مسـتويات بيروقراطيـة الدولـة السـعودية الدينيـة والتربوية 
والاقتصاديـة والاعلامية وهي مسـتعدة ان تحتضن الغريـب حتى اولئك 
الذيـن هم مـن خارج حدودها طالمـا ان ولاءهم مضمون وبعملية تعسـفية 
مفاجأة تسـتطيع السـلطة ان تنبذ هذا وتأتي بذاك ان كان قد تجاوز دوره 
وموقعـه المسـموح بـه. ونسـتطيع ان نعـد الكثير مـن الشـخصيات التي 
احتضنها النظام السـعودي لفترات طويلة ثم نبذهـا بعد ان لعبت دورها 
او تجـاوزت حدودهـا. وهـي عمليـة بسـيطة لان مثـل هذه الشـخصيات 
والمجموعات تبقى ارقاما في قاموس السـلطة المطلقـة وصفحات عابرة ما 
اسـهل استبدالها بآخرين. اذن لننس طبول الغرب التي تقرع سيمفونيات 
العنصريـة المبنيـة علـى لون البشـرة ونتجاوزهـا في حديثنا عـن انظمة 
تسـلطية تفتك بنسـيج المجتمع في سـبيل تثبيـت دعائم حكمهـا وتتجاوز 

اللون الى ما هو اهم منه اي الولاء.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ تشــهد منطقة وادي ســوات الباكســتانية الحدودية معارك طاحنة 
بين الجيش الباكســتاني وقوات تابعة لحركة طالبان باكســتان، أسفرت 
حتى الآن عن تشــريد أكثر من مليون شخص، ومقتل المئات من الجانبين، 

معظمهم من مقاتلي طالبان، علاوة على عشرات المدنيين.
الجيش الباكستاني أعلن يوم أمس انه قتل ما بين 180 الى مئتي متمرد 
من مســلحي طالبان في الـ24 ســاعة الأخيرة، ورفع حظــر التجول الأحد 

لإفساح المجال أمام فرار أكثر من مئة الف مدني من المعارك.
هذه التطــورات تأتي نتيجــة لضغــوط الادارة الامريكيــة على حكومة 
الرئيــس الباكســتاني آصف زرداري لإنهــاء الاتفاق الذي جــرى توقيعه 
مع طالبان في المنطقة، ويقضي بوقف جميع العمليات المســلحة من قبلها 

مقابل تطبيق الشريعة الاسلامية.
القــوات الباكســتانية بما تملكه من أســلحة ومعدات عســكرية حديثة 
وطائرات ربما ستتمكن من الســيطرة على الموقف، بسبب التفاوت الكبير 
في ميزان القوى لصالحها، فالعناصر المســلحة التابعة لطالبان باكستان 
ضعيفــة التســليح، ولا تملــك اســلحة ثقيلــة تؤهلهــا لمواجهــة الدبابات 
والعربــات المدرعــة او مدفعيــة مضــادة للطائــرات للتصــدي للطائــرات 
الباكســتانية. ولكن اي ســيطرة للجيش الباكســتاني ربمــا تكون مؤقتة، 

مثلما كان عليه الحال في مواجهات مماثلة.
حركة طالبان باكســتان تملك عمقاً قوياً داخل البلاد، وهناك تقديرات 
تقــول ان عدد اعضائها يزيد عن أربعة ملايين شــخص، من بينهم ثمانون 
الف شــخص تحت الســلاح على الأقل، وبعد هذه المواجهات من المؤكد ان 
عدد المســلحين ســيتضاعف بحكم الصــلات والقيم العريقة في اوســاط 

قبيلة الباشتون التي ينتمي اليها هؤلاء.
خطورة اعلان حكومة زرداري العداء على قبيلة الباشتون، او بالاحرى 
الشــق الباكستاني منها، لن تنحصر في وادي سوات والمناطق الحدودية 
الاخرى وانما داخل باكستان نفسها، من حيث اقدام أنصار الطالبان على 
اعمال عنف وارهاب في المدن الباكستانية الكبرى، مثل كراتشي واسلام 

اباد وبيشاور.
اعمــال العنف والارهاب ربما تمتد ايضا الــى اهداف ومصالح امريكية 
داخــل باكســتان وخارجهــا، فقد هــدد بيت الله محســود زعيــم الحركة 

بنقــل العمليــات والهجمات الــى داخل الاراضــي الامريكية نفســها كرد 
انتقامــي على الغــارات التي تشــنها الطائرات الامريكية علــى اهداف في 
المناطق الحدودية، اسفر آخرها عن مقتل مئة مدني على الأقل، واضطرت 
الحكومة الامريكية على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون للاعتذار 
عن هــذا «الخطأ» غيــر المقصود على حــد وصفها، والتعبير عــن تعاطفها 

وتعازيها لأسر الضحايا.
حركة طالبان لا تملك خبرة في اعمال العنف والارهاب خارج افغانستان 
وباكستان، ولم يســجل مطلقاً انها نفذت عمليات في هذا المجال، او حتى 
ســاعدت في تنفيذها، ولكنها يمكن ان تستعين بتنظيم «القاعدة»، حليفها 
التقليدي الذي يملك الى جانب الخبرة، الكثير من الخلايا النائمة في اوروبا 
والولايات المتحدة. ولا بد ان التنظيم ســيرحب بالاقدام على عمليات كهذه 
ترد الجميل للحليف الطالباني الذي خســر الحكم في افغانســتان بسبب 
احتضانه له، ورفض تســليم قادته للولايات المتحدة بعد تفجير ســفارتي 

الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام صيف عام 1998.
على المــدى القصير، يمكن ان تخــدم الهجمات الباكســتانية الامريكية 
على قواعــد حركة طالبان داخل افغانســتان وباكســتان او على المناطق 
الحدوديــة بينهما الخطــط الامريكية للســيطرة على الاوضــاع، من حيث 
ارباك تنظيمــي القاعدة وطالبان، وتقليــص هجماتهما، ولكن من الصعب 
الجزم بأن الحال ســيكون كذلك على المدى البعيــد، ولا نبالغ اذا قلنا انها 
اي الهجمــات قد تعطي نتائج عكســية تماماً، من حيث زيادة التعاطف في 
اوســاطهما، وتســهيل عمليات التجنيد لضم متطوعــين جدد لصفوفهما، 

وتقويض المشروع الامريكي برمته في المنطقة.
فعندمــا يعارض حامد كرزاي رئيس افغانســتان الهجمــات الامريكية 
التي تقتل المدنيين ويطالب بوقفها فوراً، فهذا يعني ان هذه الهجمات بدأت 

تفقد اكثر المؤيدين حماساً لانهاء تمرد حركة طالبان.
حامــد كرزاي ليــس نــوري المالكــي، وطبيعــة افغانســتان ومناطقها 
الحدودية الجبلية الصعبة ليست مثل الاراضي العراقية السهلة المكشوفة، 
والعامل القبلي البشــتوني اكثر تعقيدا وصلابة مــن نظيره العراقي، مما 
يعني ان مســتقبل القوات الامريكية المدعومــة بحلف الناتو في المنطقة قد 

يكون أصعب كثيراً من نظيره العراقي وأخطر.

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭

د. مضاوي الرشيد٭
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• ســورية وتونس وقعتا فــي ختام اجتماعات 
اللجنــة العليــا المشــتركة بينهمــا امــس الاحد 13 

اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل كافة المجالات.
وتــرأس الاجتماعــات عــن الجانــب الســوري 
محمـد ناجي عطـري رئيس مجلس الــوزراء وعن 
الجانب التونســي محمد الغنوشي رئيس الوزراء 

التونسي.

•نجــم كــرة القــدم البريطانــي ديفيـد بيكهام 
نفى شــائعات تورطه في علاقة مع عارضة الأزياء 
المجرية ماريان فوجاراسي، مؤكدا على حبه «الذي 
لا يموت» لزوجته فيكتوريا العضوة الســابقة في 

فريق البوب البريطاني «سبايس غيرلز». 

• يبــدأ فــي القاهــرة هــذا الأســبوع (الملتقــى 
الإبداعي الأول للبريد المصري) بمشــاركة أكثر من 
20 مــن النقــاد والروائيين، وتحمل الــدورة الأولى 
للملتقى اســم الكاتب المصري يحيـى حقي (1905 
- 1992) ويفتتحهــا رئيــس مجلــس إدارة البريــد 

المصري علاء فهمي ويكرم ثلاثة كتاب مصريين هم 
إبراهيم أصلان ويحيى حقـي مؤلف القصة التي 
تحولت إلى فيلم (البوســطجي) أحد كلاسيكيات 
الســينما المصرية وصبري موسى كاتب سيناريو 

وحوار الفيلم. 

• «أميــرة البــوب» الاســترالية كايلـي مينـوغ 

يتوقع ان تعلن قريبا زواجها من صديقها الاسباني 
أندريس فيليبكوسـو بعد زيارة والديه في منطقة 

كوستا برابا الاسبانية. 

• جمعيــة أبي رقــراق الثقافيــة المغربية نظمت 
لقاء لتقديم كتاب «سلا: تراث وروح المجال» ويؤرخ 
لمدينة ســلا العتيقة عبر العصور، مع صور التقطها 
مشيل ناشـف ونصوص باللغة الفرنسية للوزيرة 

والسفيرة السابقة عائشة بلعربي.

• أعلن الفنان السعودي محمد عبده عن دخوله 
عالــم الفيديو كليب لأول مرة في أغنية «دويتو» مع 
المطربة الســورية أصالـة مقرر تصويرها في تركيا 

في وقت لاحق. 

• الطيـب الفاسـي الفهـري وزيــر الخارجيــة 
المغربي استقبل بالرباط سفراء قبرص وهندوراس 
وكولومبيا وأســتراليا وزامبيا حيث قدم كل منهم 
نسخة من اوراق اعتماده كسفير غير مقيم لبلاده.

سارتر وساركوزي
صبحي حديدي

نقلــت صحيفــة الـــ «فيغــارو» أنّ الرئيــس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي مولع هذه الأيام بقراءة كتاب «كلمــات»، أحد أعمال 
مواطنه الفيلســوف الشــهير الراحل جان ـ بول سارتر، ولا يكفّ 
عن اقتباس عبــارة بعينها: «التقدّم، ذلك الطريق الطويل الشــاقّ 
الــذي يفضي إليّ»! وقد يجــد البعض في هذا شــيئاً من الغرابة، 
أو الكثير منها في الواقع، إذْ كيف يمكن لفلســفة ســارتر أن تلهم 
ســاركوزي، وفي هذه الأزمنة بالذات؟ وقد يجد البعض، وكاتب 
هذه الســطور فــي عدادهم، أنّ الأمــر على العكــس: ممكن تماماً، 
وممكن في فرنســا هذه الأزمنة تحديداً، التي وضعت هذا الرجل 

بالذات في قصر الإليزيه. 
خبر ساركوزي وسارتر ردّني إلى مقالة قديمة للراحل إدوارد 
ســعيد، تــروي تفاصيل مشــاركته في ملتقى حول الســلام في 
الشــرق الأوســط، عُقد في باريس ربيع 1979، بدعوة من سارتر 
وســيمون دو بوفوار: كيف نُقل مكان الإجتماع إلى دار ميشــيل 
فوكو «لأســباب أمنية»، وكيف تأخر سارتر نفسه، ثمّ كان يلزم 
الصمت ســاعات متواصلة، ولــم يقدّم في نهاية المطاف ســوى 
نصّ مكتوب يمزج بين الذكريات وامتداح شجاعة أنور السادات. 
الإنصاف يقتضي القول، أيضاً، إنّ سارتر لم يكن هو وحده المؤيد 
للدولة العبرية في صفّ كبار فلاســفة فرنسا آنذاك، بل كان هذا 
هو موقف فوكو ودو بوفوار، والأحرى القول إنّ جيل دولوز كان 

أقلية الأقلية في دفاعه عن الحقّ الفلسطيني. 
ولكــن... عن أيّ ســارتر نتحدث، في نهاية الأمر؟ الفيلســوف 
الماركســي؟ أم الوجــودي؟ أم «العالمثالثــي»؟ كيــف نعيد قراءة 
ســجالاته الكبــرى ضدّ مفكر فرنســي آخر (بارز بــدوره، يميني 
حتــى النخاع) مثل ريمون آرون، دون أن نعيــد ترديد التنميطات 
الإيديولوجية القديمة التي يُفترض أنها انقرضت إلى غير رجعة؟ 
وكيــف ســنضع «الوجود والعــدم»، أو «نقد العقــل الجدلي» أو 
«الأيــدي القــذرة» أو «الغثيان» في ســياقات العولمــة التي تطبع 

عقود أزمنتنا، المعاصرة والراهنة؟
وحين يتســارع ســقوط نظريات المركز والهوامــش، وتعدّدية 
الأقطاب والعوالم، كيف تقرأ مقدّمة سارتر الشهيرة لكتاب فرانز 
بو الأرض»؟ كيف نفسّر الفقرة المدهشة التالية، على  فانون «معذَّ
ســبيل المثال: «أنْ تقتل أوروبياً يعنــي أن تقتل عصفورَين بحجر 
واحد، لأنّك بذلــك تدمّر قاهراً وتدمّر المقهور فــي آن معاً، فتكون 
الحصيلــة رجلاً قتيلاً ورجلاً حرّاً»؟ وكيــف نقدّم مثل هذا النصّ 
لمئــات آلاف الســاخطين على «الإســتكبار» الأوروبــي المعاصر، 
شــرقاً وغربــاً، دون أن يكون النــصّ دعوة مفتوحــة إلى العنف 

المفتوح، أو إلى «الإرهاب» في عبارة أخرى؟
أم أنّ مــن حــقّ الجميــع، والمثقفين فــي صفّ اليمــين بالذات، 
وساركوزي على رأسهم، أن يعيدوا قراءة نسخة واحدة من هذه 
الوجوه المتعدّدة: ســارتر المتقلّب؛ الفيلسوف الذي بدأ ماركسياً، 
ثم انتقــل إلى الوجوديــة، وارتدّ بعدها إلى مهاجمة الماركســية؛ 
الرجــل الــذي أعلن رفــض جائــزة نوبل ســنة 1964 «لأســباب 
شــخصية»، ثم عــاد فقبلها «لأســباب مالية» كما قــال؛ والرجل 
الــذي برهنــت الأيّام أنه كان، علــى نقيض ماركســيته، مناهضاً 

لفكرة تغيير العالم؟
والحــقّ أنّ مســارات تاريخه تزوّد أصحاب هــذا الرأي بمادة 
وفيرة، لعلّ أبرزها المواقف المدهشــة التي كُشــفت قبل ســنوات 
قليلة بمناســبة صدور خمســة دفاتر جديدة، مــن الدفاتر الـ 15 
التي ضمّت مذكراته منذ ســنة 1939، حــين أُعلنت التعبئة العامّة 
في فرنسا استعداداً للحرب الكونية. وفي ذلك العام كان سارتر 
مفكّراً شــاباً في الرابعــة والثلاثين من العمر، قطــف لتوّه أمجاد 
كتابه «الغثيان»، ويعكف على أكثر من مشــروع روائي وفلسفي 
طمــوح. وكان يتمتّــع بكامــل حرّيات الــروح المنعزلــة، الفردية، 
المتخففــة من أعباء الكون، والمنســلخة بصورة تــكاد تكون تامّة 
عن هموم السياسة. ومع دنوّ شبح الحرب وجد نفسه في خضم 
طور جديد سيصفه في ما بعد، عام 1975، كما يلي: «بدأ وأنا في 
الرابعــة والثلاثين، وانتهى وأنا في الأربعين، وكان بالفعل حلقة 
انتقال من الصبا إلى النضج العقلي. كنت أظنّ نفســي مســتقلاّ 
ســيّداً، وتوجّب أن يدلّني عام التعبئــة على نفي حريتي الخاصة 
لكــي أمتلــك الوعي بثقــل العالــم من حولــي، وطبيعــة صلاتي 

بالآخرين وصلات الآخرين بي».
خلال فتــرة الحرب، حيث عمل في فصيلــة للأرصاد الجوية، 
دوّن ســارتر أفــكاره عن هذه «الحــرب الكافكاويــة»، و»الحرب 
الشــبح»، التــي لم يرفــع إصبعاً واحــداً ضدّها فــي الواقع، ولم 
يستطع التنبؤ بوطأتها عليه شــخصياً، قبل أن تستدرجه بعنف 
وتقــوّض أبــراج التأمّل الوجودي التي اســتطاب حبس نفســه 
فيهــا. الدفتر الســادس، على ســبيل المثــال، يتضمّــن اعترافات 
مدهشــة، بينها هذا مثلاً: «إنني لا أســعى ســوى إلى اســتدعاء 
الراهن. إنني محافظ. إنني أريد الحفاظ على العالم كما هو، ليس 
لأنه يبدو حســناً في ناظــري ـ فالعكس هو الصحيــح، لأني أراه 
مقيتاً ـ بل لأنني في الداخل، ولا أستطيع تدمير العالم دون تدمير 
ذاتي معه». أو هذا: «لقد اعتمدت بعض الشــيء على هذه الحرب 
لكي تكون تعويضاً يســهّل نجاحي الأدبي. وفي جميع الأحوال، 
كان الأمــر هنا يتعلق بفكرة الإندماج بين قَدَر امرىء عادي، وقدر 
امرىء عظيم. وفكرة القدر هذه ارتبطت بي في مستويات عميقة، 

وكنت أردّد: أنا على موعد مع القدر».
مَن، والحال هذه، يلوم ساركوزي إذا استلهم سارتر في اقتياد 

دروب التقدّم، إلى عتبة مطامحه ومطامعه؟

الخصوصية صارت شيئا من الماضي
استخدام الإنترنت في التجسس على الحياة الخاصة للآخرين

■ فرانكفورت - د ب أ: «مشــاهدة الأشــخاص» صارت 
فنا يمــارس عبر الإنترنت، ولكن بدلا مــن الجلوس في أحد 
المقاهــي لتتبع المشــاة، يجمــع «محققو» الإنترنــت معلومة 
تلو الأخرى لتطوير ملف شــخصي لهؤلاء الذين يقعون في 

دائرة اهتمامهم. 
ويســتخدم الملايــين مــن الأشــخاص محــركات البحث 
علــى الإنترنت بشــكل شــهري لمعرفة المزيد مــن المعلومات 
عــن الآخرين، فعبــر تصفح المعلومــات المتاحــة مجانا عبر 
الإنترنت، يمكنهم العثور على الوثائق التي دونها شــخص 
ما، أو الأحداث التي حضرها، بالإضافة إلى الحصول على 
صــور له وكيفية الاتصال به، وفي أحيان أخرى، الحصول 

على أرقام بطاقته الائتمانية. 
ويعنــي هــذا أن الخصوصية صارت شــيئا من الماضي، 
حيــث أن حاجــة الأشــخاص للتجســس علــى الآخريــن 

أصبحت كبيرة. ويلاحظ بعض الأشخاص حجم المعلومات 
المتاحة عبر الإنترنت، ولكن الشــكاوى التــي يقدمونها إلى 
الهيئات المســؤولة عن أمن البيانات، قد تكون لديها فرصة 
ضئيلة جدا في إدخال تعديلات على ما هو مســموح ومتاح 

بالفعل. 
ويقــول ماركــو يوبوفيتــش، مديــر التســويق بشــركة 
«ياســني» لخدمات البحث عن معلومات بشأن الأشخاص 
عبــر الإنترنــت: «الرغبة في الحصــول علــى معلومات عن 

الآخرين، رغبة طبيعية وملحة»
وأضــاف يوبوفيتــش أن معظــم الأشــخاص يضعــون 
أســماءهم في أحد محركات البحث في البداية، مشيرا إلى 
أن «الفضائــح الاخيرة في مجال أمن البيانات، خلقت نوعا 

من الحساسية تجاه البيانات الشخصية». 
ويعنــي هــذا أن الأشــخاص الذيــن يعرف عنهــم اجراء 

عمليات بحث على الإنترنت عن أسمائهم ازدادوا عددا. 
ويضيــف يوبوفيتــش أنــه بالإضافــة إلى ذلــك، يرغب 
مســتخدمو الإنترنت في إجراء عمليات بحث عن عائلاتهم 
وأصدقائهــم، فضلا عــن «الأشــخاص الذيــن لا يحبونهم 

كثيرا». 
وذكــرت مجموعــة «ايه.جــي.أو.إف» الألمانيــة لأبحاث 
الإنترنت أن حوالي 2.69 مليون شخص يدخلون على موقع 
«ياســني» شــهريا، وهو أكثر من معدلات اســتخدام موقع 

الأدلة التجارية الإلكتروني «يلوبيدجز «في ألمانيا. 
وأوضــح يوبوفيتش إن «نحو ثلث عــدد عمليات البحث 
عبــر الإنترنت مرتبطة بالأشــخاص .. ونحــن نتأكد من أن 

عمليات البحث تجري بصورة أسرع «. 
واشــترك نحو 500 ألف شــخص في خدمات «ياســني» 
منــذ البدء في تقديمها قبل 17 شــهرا، ولكن يتم حذف نحو 

500 ملف شــخصي شهريا لعدم اســتخدامها، حيث تعتقد 
الشركة أن تلك الملفات تعود لشخصيات وهمية. 

وتغري تلك الخدمة الفضوليين بشــكل كبير، خاصة لأن 
التســجيل فيها مجاني، حيث تعتمد شــركة «ياســني» في 

تمويلها على الإعلانات. 
وانتقدت وســائل الإعلام الألمانية ممارســات البحث عن 
عناوين البريد الإلكتروني أو الانشــطة السياسية والأفعال 

المشينة التي ارتكبها أشخاص في الماضي. 
وحتــى العمليــات التي يجريها المتســوقون عبــر مواقع 
الكترونيــة مثل «أمــازون»، يمكن اســتخدامها في عمليات 
البحــث الالكتروني، حيث تســمح تلك البيانــات للمتعقبين 

بمعرفة الكتب والأفلام المفضلة لدى شخص معين. 
وتلقت السلطات الألمانية 50 شكوى متعلقة بتلك القضية 

حتى الآن. 

مصري يعلن عن بيع اطفاله 
في مزاد لسداد ديونه 

■ القاهـرة - يو بي آي: أعلن صاحـب مخبزين عن مزاد لبيع اطفاله 
لسداد مخالفات متراكمة عليه.

وقالـت صحيفـة «المصري اليـوم» المسـتقلة امس ان خالـد عبدالعال 
عبدالناصر واجه مأسـاته بسـخرية، حيث أعلن عن بيع أبنائه التسعة 
بينهـم جنين لا يزال في رحم أمه لسـداد 100 ألف جنيـه (حوالي 17 الف 
دولار). واوضحت ان المبلغ هو قيمة المخالفات التي حررها ضده مفتشو 
التمويـن فـي مدينـة العاشـر مـن رمضـان (حوالـي 50 كليومترا شـرق 

القاهرة).
ووزع خالـد إعلانًا على كل معارفه حدد فيه أوصاف أبنائه مثل النوع 

والسن واللون، وعرض بيعهم لأعلى سعر.
وقـال «امتلك مخبزين فى مدينة العاشـر من رمضـان، أحدهما إيجار 
باسم زوجتي، وكل يوم يفاجئني مفتش التموين بتحرير محاضر كيدية 
ضدي». واضاف «في البداية كنت أسددها أولاً بأول، لكنها تراكمت علي، 
واضطـررت معها إلى بيع أثاث منزلي، ولم أعد أملك مليما واحدا، ففكرت 

ببيع أطفالي لأسدد ديوني».

ارسل شهادة وفاته للسلطات
 واعتقل بعد 11 عاما 

■ مدريـد - د ب أ: تمكـن مواطن من كولومبيا يعيش في اسـبانيا من 
الفرار إلى وطنه بعد اتهامه في قضية مخدرات قبل 11 عاما. 

وأثناء نظر القضية، تلقت السـلطات الاسـبانية شهادة من كولومبيا 
تفيد بوفـاة تاجر المخدرات نتيجة أزمة قلبيـة. وأصدرت المحكمة قرارها 

بإغلاق ملف القضية لوفاة المتهم. 
وذكرت صحيفة «إلباييس» الأحد أن زوجة الرجل تقدمت قبل شـهور 
ببلاغ للشرطة تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها وإساءة معاملتها. وأثناء 
مراجعة البيانات اكتشـفت الشـرطة أن الزوج هو تاجـر المخدرات الذي 

أرسل شهادة وفاته للسلطات. 
وداهمت الشرطة منزل الرجل في العاصمة مدريد واعتقلته. 

وعلمت الشـرطة أنه يعيش في العاصمة الاسـبانية منذ ثمانية أعوام 
تحت اسـمه الحقيقي ويسـدد الضرائب عن عمله كحارس بشركة أمنية 

دون أن تلاحظ أي جهة أنه متهم في قضية مخدرات. 
ويواجه الرجل نفس التهم السابقة بالإضافة إلى التهم الجديدة وفي 

مقدمتها التزوير والاعتداء على الزوجة. 

استمرار وجود ضوء شمس النهار 
يدفع الى الانتحار 

■ لنـدن ـ رويترز: قال باحثون سـويديون ان اسـتمرار وجود ضوء 
الشـمس لفتـرات طويلة في اماكـن مثل غرينلانـد حيث قد تسـبب ايام 
الصيـف الطويلـة في الغالب ارقـا يدفع الانسـان الى الانتحـار، على ما 
يبدو. وتشـير النتائج الجديدة الى انه على الرغم من اعتقاد بان حالات 
الانتحار تميل للارتفاع في اواخر الخريف واوائل الشتاء بسبب الظلام 
فـان الاماكـن التي يوجد بها ضوء الشـمس بشـكل مسـتمر في مواسـم 

الصيف كإحدى حقائق الحياة ربما تكون خطيرة بنفس القدر. 
وتقول منظمة الصحة العالمية ان 877 الف شـخص ينتحرون سنويا. 
وتقـدر المنظمة ان مقابل كل حالة موت نتيجة انتحار تحدث في اي مكان 

ما بين عشر و40 محاولة انتحار.
وربط علماء في السابق اضطرابات النوم بزيادة خطر الانتحار لدى 
الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسيه ولدى المراهقين ولكن لم 

يتضح ما اذا كانت هذه الصلة موجودة ايضا لدى الناس عامة.
ودرس الفريق السـويدي التفاوت الموسـمي لحـالات الانتحار في كل 
غرينلاند من عام 1968 الى عام 2000 ووجدوا سلسلة من حالات الانتحار 
في اشـهر الصيف. وكان هذا التأثير الموسـمي واضحا بشـكل خاص في 
شمال البلاد وهي منطقة لا تغيب فيها الشمس بين نهاية نيسان (ابريل) 
ونهايـة آب/اغسـطس. وقالـت كارين سـبارينج بيوركشـتين مـن معهد 
كاروليسـنكا فـي السـويد في بيـان «وجدنا ان حـالات الانتحـار عنيفة 

بشكل حصري تقريبا وزادت خلال فترات النهار المتواصل.
«في شـمال البلاد 82 فـي المئة من حالات الانتحار حدثت خلال اشـهر 

ضوء النهار (الصيف)».
وشـملت معظـم حـالات الانتحار شـبانا وكانـت تتسـم بالعنف مثل 
اطـلاق النار او الشـنق او القفز من اماكن مرتفعة. وتشـكل هذه الانواع 

من الموت تقريبا حوالي 95 في المئة من حالات الانتحار.
وتكهـن الباحثون بأن الخلل الـذي يحدثه الضوء في السـيروتونين 
وهو المـادة الكيميائية المرتبطة بالحالة المزاجية فـي المخ ربما تؤدي الى 
زيادة التهور الذي يدفع الناس بالتزاوج مع قلة النوم الى قتل انفسهم.

وقالت بيوركشتين ان»الضوء ليس سوى عامل واحد فقط من عوامل 
كثيرة في مأسـاة الانتحار المعقدة ولكن هذه الدراسة تثبت وجود علاقة 

محتملة بين الاثنين».

ونسي الجميع أم العروس 
في قاعة حفل الزواج

■ أوليزنتس (ألمانيا) - د ب أ: اكتمل فرح عروسـين في ألمانيا بحفل كبير 
شـارك فيه الأصدقاء والأقارب وتسـابق الجميع في الرقـص، فيما ذهبت أم 

العروس إلى المرحاض. 
ويبـدو أن الحماة أخذت الكثير من الوقت داخل المرحاض ولاحظ الجميع 
غيابها ولكنهم انصرفوا بعد أن أغلقت قاعة الاحتفالات في مدينة أوليزنتس 

شرقي ألمانيا أبوابها. 
وبعـد خروج الضيوف، تذكـر العريس حماته واتصل علـى الفور بعمدة 
المدينـة الذي حضر ومعه المفاتيح ليخلص الحماة ويعطي النهاية السـعيدة 

لحفل الزواج. 

اليمن من أكثر الدول معاناة
 من حوادث المرور 

■ صنعـاء - يـو بي آي: قال الخبيـر الدولي في مجال السـلامة المرورية 
باللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغربي آسـيا (أسـكوا) الدكتور بسـام 

عناني ان اليمن من أكثر الدول التي تعاني من مشكلة الحوادث المرورية. 
ونقلت يومية «الثورة «الرسـمية الأحد عـن عناني قوله «ان إجمالي عدد 
وفيـات الحـوادث المرورية خلال العام الماضي2897 حالـة وفاة وأكثر من 20 

ألف مصاب وفقا للإحصائيات الرسمية (اليمنية) يشكل كارثة حقيقية». 
ولفـت إلى أن هذا العدد لا يمثل سـوى 70 ٪ من العدد الحقيقي للوفيات 

نظرا لأن بعض الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها.
وأشـار عناني إلـى أن الحوادث المرورية فـي اليمن عـلاوة على مضارها 
الاجتماعيـة والإنسـانية، تمثـل عائقـا اقتصاديـا كبيرا يضـاف إلى مصاف 

مسببات التخلف التنموي في المجتمع. 
وبين أن أبرز مشاكل السلامة المرورية في اليمن تعود إلى نقص الكفاءات 
المؤهلة بشـكل عام في مجال إعداد وتحليل البيانـات المرورية وعدم اكتمال 
الإحصـاءات عن الحوادث مما يحول دون التمكن من وضع الأهداف المحددة 

لخفض مؤشرات الحوادث. 
وحـث على إجراء دراسـة تقييمية شـاملة لوضع اسـتراتيجية عامة عن 
وضع سـلامة المرور على الطرق بهدف تحديد مناطـق الضعف والقصور في 

كل الجوانب وبيانات حوادث المرور والتصميم الهندسي للطرق.

سلاف فواخرجي في «آخر ايام الحب»

احوواااللل االلنناااسسس

■ الفنانة الســورية ســلاف فواخرجي تقوم حاليا 
بزيــارة الــى العاصمــة البريطانية لنــدن، حيث نظمت 
نــدوة لفيلمهــا الجديــد «حســيبة» في نادي الســينما 

التابع للنادي العربي في بريطانيا.

وتصــور مشــاهد من مسلســلها الجديد «آخــر ايام 
الحــب» الذي ينتظر ان يعرض في شــهر رمضان المقبل 
مــن تأليــف هانــي الســعدني واخــراج زوجهــا وائل 

رمضان.

راكب عربي حاول تهريب 
أسد في مطار القاهرة 

■ القاهـرة - د ب أ: قامت سـلطات 
الحجـر الصحي بمطـار القاهرة الاحد 
بتسليم شبل عمره 3 شهور إلى حديقة 
الحيـوان بالجيزة كان تم ضبطه أثناء 
محاولـة راكب عربي شـحنه إلى ليبيا 

على انه قطة كبيرة. 
وكان العقيـد محمـد شـوقي رئيس 
وردية الشـرطة قد اشـتبه في حيوان 
داخل قفص ادعى صاحبه العربي بأنه 
قط قبل شـحنه على الطائرة الافريقية 

المتجهة إلى طرابلس. 
وتم إبـلاغ الدكتـور صفـوت مبارك 
مديـر الحجـر البيطـري حيث أكـد أنه 
تحريـر  فتـم  حيازتـه  وممنـوع  أسـد 
محضر للراكب.  كما سـلمت السـلطات 
تمسـاحا محنطـا بطـول متـر ونصف 
المتـر إلى المتحف الزراعـي حاول طيار 

تهريبه لدى وصوله من السودان. 

تخرجت 
 بعد 30 سنة جامعة

■ ديترويـت - يـو بـي آي: نالـت 
جدة أمريكية فـي الـ61 من العمر وهي 
أم لخمسة أولاد شهادة جامعية بعد 30 

عاماً من دخولها الجامعة.
وذكـرت صحفـة «ديترويـت فـري 
ماكديـد  ليديـا  ان  الأمريكيـة  بـرس» 
«ديترويـت  جامعـة  مـن  تخرجـت 
مـع  نفسـه  الاحتفـال  فـي  ميرسـي» 

ابنتيها.
وقالت ليديا ان صبرها 30 عاماً جاء 

نتيجة الاعتماد على الله والأطفال. 
وفي ما يبدو انه فلسفتها في الحياة 
تقـول ليديا «إذا كان أحـد ما يلحق بك 
الخـراب، فليكـن. عليـك أن تجـد هدفاً 

تركز عليه يكون أعظم من ذاتك». 
وكانـت ليديـا توقفت عن الدراسـة 
الثانوية بسـبب اضطرارها للعمل في 
تزوجـت  وبعدهـا  محلـي،  مستشـفى 
وتطلقت مرتـين وأنجبت عـدة أطفال، 
ولكنها صممت علـى متابعة التحصيل 
العلمي. ودخلت الجامعة أول مرة قبل 
ثلاثـين عاماً ونجحت فـي التوفيق بين 

الدراسة والأطفال والعمل.

لص يستبدل دراجته 
العادية بأخرى بخارية 

أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  ليشـتنفيلس   ■
أحيانـا يتـرك اللـص خطـاب اعتـذار أو 
يعيد جـزءا مـن المسـروقات لأصحابها، 
ولكـن الذي حدث فـي ألمانيا يبدو جديدا 
بالفعل حيث أقدم لص على سرقة دراجة 
بخاريـة وتـرك لصاحبها دراجـة عادية 

كتعويض عن السرقة. 
وذكـرت الشـرطة الألمانيـة الأحـد أن 
اللص وصل إلى منزل الضحية مستخدما 
دراجتـه العادية وعندما سـرق الدراجة 
البخارية ترك دراجته في حديقة المنزل. 
إلـى مـكان  اللـص عـاد  الطريـف أن 
الجريمة لاسـتعادة دراجته العادية بعد 
أن اكتشـف أن الدراجـة البخاريـة بهـا 
خلـل فنـي يحـول دون دوران المحـرك. 
وعندما طال انتظاره حتى تحين اللحظة 
المناسـبة تملكـه اليـأس وتـرك الدراجة 

البخارية خلف صف من الأخشاب. 
وتبحـث الشـرطة في الوقـت الحالي 
عـن اللـص صاحـب الدراجـة العاديـة 

ولكنها تستبعد أن يبلغ عن فقدانها. 


